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والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 


)) اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد « كما صليت على 
ابراهيم وآل ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما 
باركت على ابراهيم وآل ابراهيمء ف العالمين انك حميد مجيد» 


Sr?) 


الىولدى 
عصام وأمل 


أمدى هذا الكتاب 


(ALY 
قدمنا فى الأجزاء الثمانى الأولى من هذه السلسلة « مصر والشرق‎ 


الخمس الآولى — فضلا عن تاريخ العرب القديم وحضارتهم - فى الجزاين 
السادس والسابع ‏ ثم يلاد الشام فى الجزء الثامن . 


ونقدم اليوم فى هذا الجزء التاسع من هذه السلسلة » درامنة عن تاريخ 
المغرب القديم منذ أقدم العصور » وحتى نهاية الحرب البونية الثالثة » 
وبداية الاستعمار الرومانى للمغرب الشقيق » فى عام ١45‏ قبل مولد 
المسيح عليه السلام ٠‏ 


وليس هناك من ريب فى أن المغرب القديم » انما قد تأثر الى حد كبير 
بموقعه الجغراق » Gall‏ يربطه بأوربا » فضلا عن افريقيا وبالصحراء 
الكيرى » وما وراءها من أرضين وأقوام » الى جانب ما يربطه بشرق 
حوض البحر المتوسط » الآمر الذي أدى الى اتصاله بكل هذه البقاع 
المختلفة ‏ سكانا وحضارة  Gy‏ نفس الوقت فلقد تاثر المغرب القديم 
كثيرا بالبيئة المحلية نفسها ٠‏ 


- فيما قبل الحرب البونية ‏ اقرب الى تاريخ الشرق الآدنى القديم » منه 


۴۳ 


الى التاريخ الآوربى » على عكس الفترة التى بدأت منذ الاحتلال الرومانى؛ 
ثم استمرت على أيام ats‏ والبيزنطيين » حيث كان المغرب ابان هذه 
القترة » على اتصال وكيق بالجائب الأوربى » كما كان تاريخه وقت ذاك 
يتداخل فيه القديم مع الوه 


,ومع ذلك » فالذى لإشك فيه ء أن تاريخ المغرب القديم » انما كان 
ا فى مغظمه - جزعاً من تاريخ الشرق الأدنى القديم » تعرض للضغط 
الخارجى » يوم A‏ هذا الشرق لهذا الضغط أو ذاك > ونعم بخيراته » 
وتمتع بحريته › يوم أن كان هذا الشرق فى آیدى أبتاكه ‏ 7 ولاقی مالا قى 
هذا الشرق » يوم أن كانت قوى أجنبية تتحكم فى مصايره 6 وتجنى 
خيراته.» وتمتهن كرامته » وتفقده القدرة على أن يعفل Gabel‏ » ومن 
:كم فليس ots ot Gee‏ تازيم لغرب القديم Lie‏ تاريخ القرق cial‏ 
القڊيم » ومؤثرا فيه ٠‏ 


وظل.الآمر كذلك » حتى اذا كان العقد الخامس من القرن السابع 
الميلادى » بدات طلائع النور من مهبط الوحى فى بلاد العرب تهل ‏ عن 
طريق مصر ‏ الى المغرب » تحمل معها هداية الاسلام » ونور الايمان › 
وما أن يمضى حين من الدهر » حتى آمنت أقوام المغرب بربها الواحد 
الأحد » واعتنقت. الاسلام ‏ دين الله الخالد » والى الابد ان شاء اش _ 
ونطقت بالعربية » لغة القرآن الكريم » وتحررت من دنس الاستعمار » 
وعبادة غير الله الواحد المقهار » وسرعان ما أصيحت gash‏ حصون الاسلام 
المنيعة » وسوف تظل كذلك — ان شاء الله الى أن يرث الله الآرض »2 
ومن عليها » وما عليها.» بعون من الله تعالى » وبهدى من سنة رسول 
الله » Bp‏ » وبتعاون وثيق مع العربيات الشقيقات . 


ey ape 


dl,‏ أسال أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع » ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين + 


«وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت coe Cust dally‏ 


دكتور 
محمد بيومى مهران 
كلية الآداب ‏ جامحة الاسكندرية 


الأول من يئاير عام ٠199م‏ 
بولكلى فق الرابع من جمادى الآخرة عام ١٠1اه‏ 


لباب الأول 
عصور ما قبل التاريخ 


fas‏ الأول 
العصر الحجرى القديم 


مرت منطئة المغرب القديم ‏ أو الش.مال الافريقى ‏ كغيرها من 
مناطق المشرق الادنى القديم بعصور ما كيل fez stall‏ ف مرناحله المختلفة» 
من العصر الحجرى القديم الاسفل الى الاوسط فالاعلى » ثم dla jos‏ 
العصر الحجرى الحديث » وقد استمرت هذه المراحل - من الناحية 
الزمنية . منذ خلهور الانسان ف المغرب وحتى نهاية العصر الحجرى 
الحديث ¢ حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » حلبقا للمصادر الكلاسيكية » 
وان أرجعتها الادلة الاثرية الفينيقية الاولى الى القرن الثامن قبل 
الميلاد dsc‏ ند استثمر ‏ الى حد ما ف بعض الناحاق الداخلية الى 
العصر التاريخى ؛ ولنتحدث الان عن العصر الحجرى القديم دمر احله 
ET‏ 
)١(‏ العصر الحجرى اللنديم الاسفل 
يذهب الباحثون ف حضارة العصر اأحجرى القديم الاسفل الى أن 
آشار موقم «عین (the‏ - بسطيف ف الجزائر ‏ انما تمثل أقدم جهد 
انسانى ف صناعة الادوات العجرية ف شمال أفريقيا ¢ وذلك على أثر 
العثور على قطع حجرية من الحجر الجسيرى يقترب شكلها من Baill‏ 
الكروى ؛ وتكميز بكثرة أضلاعها وزواباها » غير أن الاتجاه الحديث انما 
يذهب الى أن موقم «عرباوة» ف lat‏ سبهول المغرب 96 «دوار 
الدوم» ف مجاورات العاصمة المغربية Calin thd‏ ء و «محجر Warps‏ 


وموقم («رد حه الرحلا» 3 نواحى غامة المعمورة 6 وجسبعع-ا ute‏ 


هك 


Gol!‏ الاقصى : das Bg‏ نسبيا من المحيط الاطلسى > انما هى أقدم من 
آثار 7(عين NG sie‏ © 


ولعل السبب قى ذلك of‏ هذه المواقع انما تمثل جهدا Lelie‏ أكثر 
قدما من الكرات الحجرية المنتمية الى «عين حنش» ؛ وبالتالى فانها تمثل 
أقدم آثار حنعها الانسان ف المغرب الكبير فى أقدم عصوره » هذا فضلا 
عن أنه قد عثر على موقع فى الجزائر ينتمى لهذه المرحلة ‏ وأعنى به 
المنحسورة _ حيث كشف فيه عن desk‏ آشرية تمثل حضارة الحصى 
essa‏ ۴ 


هذا وقد تميزت حياة الانسان الاقتصادية فى هذه المرحلة بالجمع 
والاودية ء انما كان استقرار! مؤقتا » فسرعان ما ينتقل الى مكان آخر 
ببحث فيه عن طعام wD‏ 6 وقد (ore‏ هذا الانسان الأول ف بداية aoe‏ 
ales‏ بصتحه Ay‏ الحجرية الاه ولى كالفؤوس البدوبة6©) ٠.‏ 


بقيت الاشارة الى أن النعام انما كان هو الطائر الوحيد الذى تأكد 
و دحرده أثريا ف مرحلة الحصر الححر ى a eacall‏ و الاو سا ف 
المغرب + كها GUAT‏ الى ذلك «قوغرى» ق طبقة «ترئيفين» فى الجزائر 6 
ریما يسيب اروف المغرب ALU‏ والنباتية » وعلى ai‏ حال : فالمعروف 


أن طبقات عصور ما قبل التاريخ الاثرية فى المعرب ‏ بوجه عام - لم 


نکد تخلو واحدة مديا هن es‏ النعام أو وو ۲9 1 


)\( رشيد الناضورى ‏ المغرب الكبير الجزع الاول ‏ العصور 
القديدة ‏ الادسكندرية ١93373‏ ص VO‏ 7 ۸۲ ¢ وكذا 

L. Balout, Prehistoire de L’Afrique du Nord, Paris, 1955, 2. 159, 174. 
P. Bidetson, La Paleolithic Inferieur du Marco, Atianique, Rabat, 1961, 
P. 494. 

2) R. Hugot, L’Afrique Prehistorique, Paris, 1970, P. 21. 

art, (T)‏ الناضورى > ax sl‏ السابق ص AV‏ ء 
R. Vaufrey, Karthogo, 1955, P. 383.‏ )+4 
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(۲) الدصر الحجسرى القديم الاوسط 


اكتف اذسان العصر الحجرى القديم الاسفل عددا من التجارب 
دفعته الى الانتقال الى العصر الحجرى القديم الاوسط ؛ والتى ت“مثل 
بوضوح فى صناعة الادوات الحجرية » وخاصة ى صناعة الشظايا 6 galls‏ 
كانت تتطلب تدريبا طويلا » يظهر فى عمليات ضرب الحجر فى زوايا معيئة 
مما ينتيج atc‏ هذه الشظايا المتميزة بحدتها » والمميزة لهذه الحضارة » 
وقد عثر على عدد من المواشع الاثرية تتضمن GET‏ مرحلة العصر الحجرى 
القديم الاأوسط ¢ ف بلاد الشمال الافريقى » من ليسا شرقا » وحتى 
المحيط الاطلسى غريبا ٠‏ 


هذا ومطلق العلماء على هذه المرحلة العضارية من عصور ما قبل 
التاريخ اسم «الحضارة العاترية» ‏ نسية الى موقع «يكر الحائر)» فى 
gal 5‏ ي جبانة قريبا من قسطتئطرنية J‏ الجر زااكر 4 عل ى الحدود ببنها ودين 
uss‏ — وكان «فردريك 194 9( أول من اا الى الصناعة العائرية ف 
عام CAAA‏ « وذلك عندما التقط «آدوات (Aside‏ فى وادى سليحة 
(جنوب غرب قفصة) » وان كان «كرير» قد سبقه الى ذاك » عندما نشر 
عام AA"‏ \@ عن مواقم ras Pe Loa‏ التاريخ 3 e))!‏ وهصران)) ووصفها انها 
((موستثيربة)) وان كانت الحضارة العائرية كك رغم تادهها عدم الدضارة 
ds nites ol!‏ 2 كثير من اأوجوه س انمأ pois‏ بالادوات ٠ iss‏ 


وف عام ۵۱۹۱۹ نشر PC plow‏ دراسة عن التقنيات الحجرية 
القديمة فى ثمال أغردقيا » كما أشار الى اكتشاف اوشم الموستيرى 
النموذجى (الاوديرة) ثم اكائشف موقم ay‏ العائر)» وعذر فيه على 
الصناعة العاترية تحت عمق ثلاثة أمتار فى نفس الطبقة » مع الصناعة 


5) A. Balout, Prehistoire عل‎ L’Afrique du Nord, Arts et Metiers gra- 
,انلا اتات‎ Paris, 1955, 2. 269. 
انظر‎ (9) 
M. Reagasse, Etudes de Palcthnologie Maghrebine (Nouvelle Seric), 
L’Anthropologic, 25, 1919-1920, 


men Ny 


العاترية : بدلا من الابيرة ثم أقر od God)‏ مونميلييه)) عام 1555م هذا 
المصطلح ه ودعئى التقنيات المرستيرية ذات الادوات المذئية9؟ ٠‏ 


وعلى at‏ حال ء فلقد وجدت العاترية بمظهرها الصميم ف كثير من 
cal oll‏ والطبقات الاثرية ف جميع أنحاء المغرب 6 فوجدت ف الرسومات 
السطحية لوادى Gales Ghe‏ جوف الجمل وكاف الاحمر ووادى 
سر ديس 6 وف رمال ors das‏ 6 وق عقلة شعاشع é‏ وق کل رسویات 
LS (ae‏ 6و فقوتو اميت ال بوعل le pe‏ لول petals‏ 
الجزائرى ف كارويه وضواحى بذزرت وغيرها dsc‏ كهوف المملكة ccs yall‏ 
ف الخنزيرة ؛ وف الرواسب السطحية لوادى جوربا وكهوف دار السلطان 
وتافورال ء وبيت مليل والحنك ٠‏ 


الحجر _ الاخشاب والداود والعظام ues‏ النعام أو قسوره 4 كما Tos‏ 
بدرك حنينة ودود So‏ خفية asa‏ ف الحباة الانسائية والحيوائية 
والئبائية ea al jis 4 ana: tall‏ هذه gall‏ 5 ف أماكن dices‏ لکی 


يحاول اترضاءها ضمانا لحدائه ومصبیره 0 . 


هذا atte‏ اختلف الناحثون حول المناخ gall‏ ساد الشمال الاذريقى 
ايان عصر الأحضارة العاترية » خمن joe‏ أن المناخ كان رطيا حارا (أى 
آخر فئرة مطيرة) + ومن یری آنه كان جافا ٠‏ ومن Solas‏ التوفيق بين 
الاتجاهين ء فيذهب الى أن المناخ انما كان وقت ذاك متميز بالرطوية 
التديدة 6 مع انخفاض ole‏ فى درجة ٠ OOS shoal‏ 


el (Vv)‏ المخير العقون : العلاقات الحضارية والسياسية بين مصر 
lads‏ أغريفيا Sis‏ أقدم العصور .حتى نهاية الالف الثانى قبل الميلاد ب 
الاسكندرية 194848 ص ۷ ٠‏ 

8) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 106. 
10) H. Alimen, Prehistoire de L’Afrique, Ed. N. Boubee, VI, Paris, 
1955, P. 63-64. ش‎ 
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وعلى 5 حال » فالرأى عند (کاتون طميسون» أن مونم الخنزيرة 
(طبقة آ) ف المغرب الأقصى ¢ انما يمثل أقدم مرحلة للعاترية فى الشمال 
الافريقى ON)‏ » ثم انتشرت جذئوب الاطلسى الصحراوى فى العصر المعاترى 
الوتسبيط « ثم الى الشرق عيث وجدت بعض المواقم العاترية فى ليميا » 
كما ف وادى ما lage‏ » ووادى درنة » اللذين اكتشذيما Eley‏ يبرنى» 
عام 1945م ء ووصفهما باللفلوازيه الموستيرية » ومن دم فقد أصبحت 
منطقة الجبل الاخضر ف ليبيا بمثابة جسر انتقال الحضارة الماترية من 
الشرق الى الغرب أو العكس 6 وتذهب <اكاتون دلميسون» المى أن العائرية 
سرعان ما انتقلت الى الواحات المصرية ‏ سيوه والداخلة والخارجة ‏ 
حوالى العصر الحجرى القديم الاعلى المبكر » بدليل وجودها فى واحة 
الخارجة فوق طبقة الأفلوازية OS tle‏ 


وبذهب أستاذنا الدكئور أحمد فخرى - حلب الله ثراه ‏ الى أن 
cy gwd)‏ كان)) g (H. W. Seton Ken)‏ تلكو منجتكون) (C. W. Cummington)‏ 
انما قد tye‏ ف واحة سيوه على بعض الادوات التی نسياها الى تأثيرات 
غربية (شسمال أفردقيا) ¢ ووصلت مصر آثناء أعصر الحجبرى القديم 
الاعلى ١7‏ 2 


وعلى dul‏ حال 6 فهنباك من يذهب ا لمى أن الصتاعة العائرية 
(العاطرية) قد وسات الى مصر فى العصر الحجرى القديم الاوسط ء 
ولعل أهم مواقعها انما كانت تلك المتى كشف عنها «ساندفورد» على 
مقرية من نقادة » وفيما بين دندنرة والمراشدة » فصلا عن تلك التى على 
مقربة من نجع حمادى (بمحافظة قنا) وأسيوط » الى جانب ما كشف عنه 
«سليجمان» ف ضواحى طيبة «الاقصر» » وف العراية المدفونة (مركز 
البلينا — بمحافظة سوهاج) ٠‏ وأخيرا فلقد كشفت ذذكاتئون ‏ طميسون» 
Caton-Thompson, The Aterian Industry, its Place and Slenitianes‏ )11 

in The Paleolithic World, in JRAI, V, 1946, P. 115. 

12) G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, Kharga Oasis in Prehis- 


tory, London, 1952, P. 31. 
13) A. Fakbry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, P. 71. 


كين 0 د 


عن وغرة من الصناعة العاطرية فى واحة Oda JAN‏ » بل ان هناك ما 
يشير الى وصول النماذج العاطرية التى وجدت فى مصر الى المملكة 
العربية السعودية©9© + 7 

هذا وقد اختلف الباحثون حول أصل هذه الحضارة العاطرية » فهناك 
من ئفسيها الى الشمال الافريقى > وبرى أنها ظهرت فى غرب الجزائر ؛ 
وق المغرب الاقصى » ثم بعد ذلك فى شرق الجزاكر «OM waists‏ على أن 
هناك وجها آخر للنظر تذهب صاحبته ‏ كاتون طمبسون"“ _ الى 
ادتمال chal‏ أسيوى لصنفاعة النصال العاترية انتقل الى شمال آفريقيا 
باعتبار الحضارة السبيلية مرحلة انتقال ٠ ٠‏ 


ويذهب أستاذنا الدكتور الناضورى الى of‏ الصناعة العاترية تشبه 
صناعة «الحضارة اللفلوازية الموستيرية الفلسطينية» ف الانتاج الصناعى 
وفى انتماء كل منهما لفترة زمنية واحدة » وقد طبقت طريقة «كريون ١4‏ 
المشع» على بعض اليقايا المتفحمة التى عثر عليها فى المواقد فى طبقات 
«كهف هواختيح)» فى منطقة وادى درئة » فأدى الى تقدير عمبر هذه 
Liss!‏ محو الى ۰ ق هم » كما أن هناك شبها بين اليقايا العظمية 
dell‏ من هذه المرحلة وبين «الانسان المنيدرتالى الفلسطينى») » وقد 
أدى ذلك كله الى وجود صلات حضارية ويشرية بين غربی آسيا 


14) C. Seligman, The Older Paleolithic Age in Egypt, JRAI, 1921, 
fig. 31-35, P. 128-129. 

K. 5. Sandford and W. J. Arkell, Paleolithis Man and The Nile Fayum 

Divid Chicago, 1933, P. 116-118, Fig. 47-52. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, in GL, LK XX, 1932, P. 404. 

15) R. M. Gramiy, Neolithic Flin Implement Assemblages trom Saudia 
Arabia, in JNES, 30, 1971, P. 177-185. 

G. Caton-Thompson, in JRAI, LXXVI, 1946, P. 89. 

16) L. Balout, Op. Cit., P. 334. 

17) G. Caton-Thompson, The Aterian Industry, its Place and Signe- 
tiance in the Palealithic World, in JRAI, V, 1946, P. 119. 

الجزء Jot‏ — الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۲۰۱ د )۲۰١‏ © 
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— وخاصة فلسطين ‏ وبين المغرب ‏ وخاصة برقة (شمال شرقى ليبيا )» 
الامر الذى يدل على وجود جانب شرقى ‏ فضلا عن العناصر المحلية — 
فى حضارة العصر الحجرى القديم الاوسط ف OV all‏ 


() العصر الحجرى القديم الاعلى 


يقسم «ماك برنى» العصر الحج_رى القديم الاعلى الى das yl‏ 
مرراح_ل متعاضة 00 « ففى أوله تسسود المناطق الشرقية — الجبل 
الاخضر س صناعات تنسب الى كهف «((حجفة Canal‏ (حكفت الضبعة ) 
oo jar‏ تدومها من الشرق © ثم يلى ذلك النطاق منطقة صناعات سظابا 
تمثل الاطوار النهائية من اللفلوازية وان حلت محلها بعد ذلك صناعات 
«لحكفت الضبعة» التى يصل تأثيرها الى توئس ؛ وشرق الجزاكر Soc‏ 
مرحلة ثالئة ‏ يفترض لها ماك برنى سئوات ۰۰۰ر sere ۰ Vo‏ ۹ ق ٠م‏ س 
تسود الصناعات الوهرانية منطقة الساحل اللببى حثى برقة 6 وريما 
مصر السفلى » وق المرهلة الرابعة ‏ ويفترض لها ماك برنى فيما بين 
عامى ۰۰ءر٩‏ ء ٠٠٠ره‏ قءم — تأخذ الحضارة القفصية فى الازدهار 
والانتشار لتشمل كل الشمال الافريقى » وتحل محل الوهرائية 6 وان 
كانت القفصية تتطور ف اسرت» الى نوع من الصناعات القزمية 
المكميزة  Microlithic‏ بمكن تسميتها «المبكروليثية Maa pall‏ © 


هذا وكتمثئل حضارة العصر الحجرى القديم الاعلى ف حضارتين > 


: وآانظلر‎ ۹۸ VV الناضورى > المرجع السايق ص‎ aut, (19) 
C. B. M. Me Burney, The Stone Age of The Northern Africa, London, 
1900, P. 168. ; 

) قارن تقسيمات الخرق تذ هاب الى تقسيمها الى تلاتة مراحل : 
فهما متزامنتان ومعاصرتان لسار القفصية 0 
(١؟)‏ حسن الشريف : تقييم مهارن لمواقع حضارات عصور ما ed‏ 
التاريخ = جا“ البحوث التاريخية — الحدد الثانى ب ليبيا (منغازی 55 
طرابلس) VAAN‏ ص VEY‏ — ۲۹۲ ¢ وذنذا 
Me Burney, (C. B. M.), The Stone Age of Northern Africa, J.ondon,‏ 
P. 225. 1‏ ,1960 
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الواحدة : الحضسارة الوهرانية (الحضارة. الابيرو “١ (dias yee‏ > 
والاخرى : الحضارة القخصية ء وقد توصل الائسان ف هذه الرحلة 
التى تمثلت فى عدد من المواقع الاثرية المنتشرة من منطقة الجبل الاخضر 
فى Lol‏ 6 وحتى ساحل Fat‏ الاطلسى » الى صنع أسلحة حجرية دقيقة 
عرفت باسم «الادوات الممكروليثية)»)  Microlithic‏ « الامر الذى 
يدل على خيرة دقيقة ة بالصناعات الحجرية9؟ ء 


هذا ويذهب أستاذنا الدكتور الناضورى 2*0 الى أن هناك عددا من 
المواقع ألاثرية التى نمثل الانتقال الحضارى من العصر الحجرى القديم 
الاوسط الى العصر الحجرى القديم الاعلى » ذلك لان هذه النقلة ائما 
ass‏ دواقع أثربة رئيسية ف منطقة اجيل .| pee‏ الملببية تمثل منطقة 
كانت — كغيرها من مراحل الانتقال ‏ تدريجية » وعلى أية حال » فهناك 
الانتقال الحضارى هذه ء أولها : كهف حجفة الطيرة ( حكفت الطيرة ) 200 
وتقع على مدعدة ٤‏ كيلا من بنی غازى ¢ عند alas‏ الصحراء ce‏ الورادى 
عن الصناعات النصلية » وخاصة الاسلحة الميكروليئية والازاميل 
الدتيقة ء ش | 

وثائيها : كوف «(دجفة الضبع)» (حكفت الضبعة) ف برقة » حيث عثر 
على أساحة كثيرة مختلفة الاحجام » مما يؤكد اعتبارها منطقة انتقال 


(وهران الجزائر) على أساس وجود صلة تربط حضارة النصال ف أسبانياء 
والوهرانية فى شمال أفريقيا » غير أن الابحاث أثبتت عدم وجود هذه 
dill‏ + هذا فضلا عن أن البعض عرب المصطلح (Iberaumaurisien)‏ 
الى «ايبرو موريتائيا» ¢ وهذا Urs‏ لان موريتانيا اسم أطلقه الرومان 
على isles‏ : موريتانيا القيصرية فى غرب الجزائر » وعاصمتها «شرشال» 
وموريتانيا الطنجية فى المغرب الأقصى » وعاصمتها baer‏ » هذا فضلا عن 
رن ألانساء عدر مضق جبل طارق لم تبدأ cola‏ حوالی er Eas ٠‏ 
(YY)‏ رشدد الناضورى : المرجح السابق ص 5 -\ ~ 
(4؟) نفس المرجع السابق ص ٠١۸ ٠۰١‏ . 
(Yo)‏ مكلت العاترية Laat‏ فى هذا الكهف ¢ وقد بحث فيه الايطالى 
Petracchi‏ 4( عام 5م (3S,‏ «مال برئى» عام ۸٤۱۹م (Mc Burney,‏ 
Op. Cit., P. 192)‏ 


Ge Seas‏ حك 


حضارى » ذلك لان التوصل الى صناعة حجبرية جديدة لا يعنى أبدا 
الانقطاع الفجائى عن التقاليد الحضارية السابقة » وائما المفروض 
منطقيا أن يسير التقليدان جنبا الى جنب » حتى يحل القديم محل 
الجديد * 


وثالثهما «كهف هوافتيح»"؟ » والذى تعتبر طيقاته الاثرية بمثابة 
سجل حى لتاريخ الانسان فى هذه المرحلة ¢ وما Ladi‏ حتى العصر 
الثاريخى » حيث fe‏ على كميات كبيرة من الاسلحة الحجرية المشابهة 
لصناعة حجفة الطيرة ¢ ولنتحدث الان عن الاحضارتين الوهرائية 
والققصية ٠‏ 

: الحضارة الوهرانية‎ )١( 

نسبت هذه الحضارة الى «وهران)) » وقد AAS‏ عنها «بول بالارى» 
(Paul Pallary)‏ ف عام ۱44م ف وادى مویلح 6 على مقربة من 
disse‏ مغنية ف غرب الجزائر » وأطلق عليها اسم «ايبرو ‏ مغربية» » 
اعتقادا منه أن هناك صرلة تريطها بحضارة العصر الحجرى القديم 
الاعلى فى شرق أسبانيا » وان أثبتت المقارنة بين المواقع المختلفة عدم 
وجود هذه العلائة ¢ ومن ثم فقد أطلق عليها «فوفرى» اسم «الحضارة 
الوهرائنية) SM‏ » غير أن موقع مويليح أئما كان متوسط الاهمية » وأقل 


(1؟) كهف هوافتيح  (Haua Fteah)‏ : كشفت عنه بعثة كمبردج 

فيما بين عامى poo « ۱۹١٩۱‏ > على مقرية من سوسة فى ليييا (الى 
الشرق قليلامن مرسى سوسة > وهى أبولونا القديمة ¢ بمنطقة الجبل 

الاخضر » وأرخ له «كربون OVE‏ ما بين Ve we 2 5.6.٠‏ سئة قبل الميلاد › 
ويعد هذا الكهف من أكبر وأوسع كهوف عصور ما قبل التاريخ » ربما فى 
كل حوض البحر المتوسط » وشخله نصف داكرى بقطر lyin ٠‏ » ويبعد 
عن ساحل البحر ببضعة مكات من الامتار ¢ وتواجد فى سطح الكهف اتار 

من age‏ الاستيطان الاغريقى (القرن ۷ ق. م » ثم آثار الليبيين القدامى » 
ثم أدوات من العصر الحجرى الحديث ¢ ومع أن عمق الحفريات وصل الى 
١‏ مترا 2 غير أن عمق الترسبات غير معروف (أنظر عن كهف هوافتيح : 
C. 8 M. Me Burney, The Hawa Fteath (Cyrenatca) and The Stone Age‏ 
of The South-East Mediterrancan, Cambridge, 1967).‏ 

. لاحك‎ ANT قارن : رشيد الناضورى 5 المرجع السابق ص‎ (TV) 


E 


شآنا من موقم «أقلودوريمال» بين dors‏ وبجاية ىف شرق الجزائر » هذا 
فصضلا عن انتشار مصطلح «ابيرو ‏ مغربية) 3 Clas]‏ الاثرية 4 الامر 


الذى أدى الى الابقاء على هذا المصطلح » رغم عدم دقته ٠‏ 


وعلى أية حال c‏ قالحضارة الوهرانية حضارة ساحلية 6 وصفاعتها 
غير دتيقة » ومن Sale‏ رديكة » بل ويعدها الباحثون من أفقر صناعات 
عصور ما قدل التاريخ » ويقسمها الباحثون الى ثلاث مراحل : الاولى 
سايقة للحضارة الققصية » وتوجد فى موقع واحد قرب مدينة قفصة فى 
تونس حيث الادوات الكبيرة وم وجود أدوات میكروليثية » ثم dat‏ 
شمال؟ الى موقع سيدى منصور ق تونس أيضا » Cun‏ وجدت الازاميل 
القزمية ٠‏ والثانية والثالثة معاصرة لها » وانتميزت المرحلة الثانية 
بالادوات الميكروليثية » فضلا عن Ells‏ التى صنعت من عظم » وقد وجدت 
ف مواقع عميقة ف المغرب الاقصى ككهف الخنزيرة ودار السلطان ومغارة 
cul, gals‏ » وأما المرحلة الثالثة فقد وجدت فى مغارة «كلومناتا» فق 
الجزائر » وقد تميزت بأدواتها اليكروليثية » وأنها تمثل أوج «الحضارة 
الايعرو OO (das eo‏ + 


هذا وقد اختلف الياحثون ف تحديد مكان هذه الحضارة الوهرانية ف 
al.‏ التطور الحضارى ف هذا العصر » فهناك من يراها متآخرة زمتيا ٠‏ 
أى أنها معاصرة للمرحلة الاخيرة من الحضارة الققصية » ومن برى لها 
أسبقية ف الصناعة النصلية على أسساس أن بعض المواقع الاثرية فى 
نو احی الدار البيضاء انما تحوى خليطا من الاثار الوهرانية 6 وبالتالى 
فان للحضارة الوهرانية أولوية فى الصناعة النصلية فى المغرب » على أن 
هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى وجود صلات حضارية بين حضارة 
«(هو افتيح)» فى برقة + والحضارة الوهرانية » وآخيرا قهناك اتجاه رايع 

el (VA)‏ الخير العقون : المرجع السابق ص ١ TY ٠٠١‏ وكذا 
R. Vaufrey, Prehistoire de L’Afrique, I, Le Maghreb Ed-Masson, Paris,‏ 


1955, P. 88-89. 
L. Balout, Op. Cit., P. 304. وكذا‎ 
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يذهب أصحايه الى الاعتقاد فق وجبود صلات حضارية مين cal oll‏ 
الساحلية الاسيانية والمواقع الوهرانية والمعربية 6 وان اختلفت الاراء 
ف أيهما المصدر الاصلى لهذه الحضارة » هل هو الجانب الاوربى آم 
Daal!‏ 5 


وعلى ab‏ حال » فلقد انتشرت الحضارة الوهرانية فى تونس والجزائر 
والمغرب ٠‏ وان اختلفت مواقعها من الساحل قريا أو بعدا » ففى تونس : 
وجدت مواقع : أكاريت » وآدواته مطابقة لادوات كحفت الطيرة فى لميبيا » 
و «(آوشتانا» » وقد کشف عنه عام ۲م ¢ ويعتبره البعض من أقدم 
موراقع الحضارة الوهرانية ف الشمال الافريقى ه وى «لقلعة الصتم» 
على الحدود بين تونس والجزناكر2) ٠‏ 


وأما مواقم الحضارة الوهرائية ف الجزائر 6 فهى مواقع ساحلية- 
تمتد من عنابة وحنى أقصى الغرب الجزائرى » وفد وجدت ف عنابة 
وسوق وهران وبجاية » وآما فى الوسط الجزاثرى ¢ فتبعد المواقع عن 
الساحل » ويتمثل ذلك ف اختراق انسان :مشت (VG gall‏ (حامل 
aul‏ معربية) الهضاب العليا » كما ق موقع ذ(الهامل» على مبعدة Yoo‏ 
كيلا من الساحل ¢ وتشير القواقع أليحرية فى هذه المواقع على اتصال 
بالمواقع الساحلية ٠‏ 


)%¥( رشيد الناضورى - المرجع السابق ص 0 تي ۰ 
L. Balout, Op. Cit, FP. 375-377.‏ 
المتوسط) en‏ الرؤوس ¢ ee‏ ضيفة ¢ وشقاه طويلة 3 وريما 
كانوا Sol‏ سلالة 5 تتخذ لها موطنا نا فى المغرب ¢ وكانوا يمارسون Bale‏ خلح 
الاستان القاطعة > ثم بدأ يظهر تحول نحو قصر الرأس » ونحافة الجسم 
فى أماكن معينة أظهر ها «كولومناتا» (2818صمن1ه0) ق غرب انجزائر. 
وذلك .حوالى عام ٠٠٠٠١‏ ق ءم (أنظر : جيهان ديزانج : تاريخ أفريقيا العام 

اليونسكو ٤۲ — ٤۱ Ga VIAG‏ © وكذا 

L. Balout, Op. Cit., P. 346, 349-351. 
G. Camps, Op. Cit., P. 81-88. وكذا‎ 
M. C. Chamla, Les Hommes epipaleolitheques de Columnata (Algerie 
Occidentale) Mem. C. R. A. P. E, XV, 1970, P. 113-114). 
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هذا وبعد مو قلعم («أفلو بوریمال» (Aflou bou Rhummel)‏ 

على مقرية من بجاية فى الجزائر من أكثر المواقم أهمية لهذه الحضارة > 
ahs‏ عثر «(أرمبورج») فى حفائر عام ۱۹۲۸ على حوالی ٠۰‏ هيكلا 
عظميا » الى جانب مجموعة من الآلات الحجرية وغيرها » وهناك موقع 
«كولومناتا» — على ميعدة ۲۰ كيلا شسمسال تیاریه » ٠۲۰‏ كيلا من 
الساحل ‏ وقد قدم لنا تتامعا طبقيا لثلاث مستويات حضارية من أسفل 
الى أعلى (وهرانية ثم قفصية عليا ثم عصر حجرى حديث) 6 كما أن 
صناعته ذات سمة وسطى لتحول نصو القفصية » وقد أطلق عليها 
«الكلومناتبه» * 


هذا وتتميز حضارة العصر الحجرى القديم الاعلى من هذه المرحلة 
بوضوح الجانب الفكرى بشكل عام » وتشير النقوش والرسوم الكثيرة 
التى نتركها ul‏ انسان هذه المرحلة على حجبدرنان wa gg Sh‏ والارصفة 
الصخرية الى حاجته للتعيير المذى بدا يزداد نموا حتى وصل آخر الامر 
الى قدرته على التعبير بالكتابة فى المرحلة التاريخية » كما تشير Lad‏ 
الى درجة فى التصوير والتعبير » ريما لم يصل اليها حتى نهاية عصور 
ما قبل التاريخ » وعلى أية حال » فلقد أفادتنا هذه الرسوم وثلك النقوش 
a‏ معرفة طرق المعيشة واللابس ووسائل الصيد وآدواته لانسان هذا 
العصر » فضلا عن الظروف الناخية والنباتية وقت AIS‏ ¢ ودور انسان 
واسع re‏ مر dba‏ العصر الحجرى الحديث 4 وأخيرا فهناك ما یښیر الى 

بقيت الاشارة الى dale‏ تقطيع العظام البشرية ف مرحلة القفصية 
المعلنا »> ففى «لمثستا (us yall‏ عثر على غطاء جمجمة كان قد نشر وككب 
وصقل ¢ وف «كولومناتا» (Columnata)‏ ف غرب الجزائر » عثر 
على فك سفلى نشر كذلك ¢ وخضب بالمغرة » ريما لان هذه العظام كانت 
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تستعمل كتعاويذ 34 وريما لاستلهام Uae‏ صفات أصحاب هذه المعظام oP‏ 


هذا وقد بدأت الثقافة «الايبيرية الموريتانية»  gall‏ الدقيق 
للكلمة ‏ فى الاختفاء فى نهاية الالف التاسعة قبل الميلاد » ولم يحدث 
هذا فجأة فى كل مكان » ومع ذلك فقد حلت محلها الثقافة القفصية فى 
«قورينائية» (Cyremacia)‏ (اقليم برقة) ع ولكن استسلامها أمام 
الثقافات المحلية فى الجزائر الغربية ومراكش كان مشوبا بالتردد » ولا 
يوجد دليل على وجودها فى السبواحل الشمالية الشرقية لتونس أو ف 
الجزر الساحلية الصغيرة » وتركت Abie | LAT‏ فى منطقة طنجة ¢ وانه 
لأمر بعید الاحتمال has‏ أن تكون قد وصلت ای جزر الكنارى » كما هو 
الشائع ¢ ذلك لأن «الجوائشيين» (Guanches)‏ رغم أنهم 
مشابهون آنثربولوجيا لرجال te‏ العريى » فائهم لا يماثلونهم فى 
الحرف الصناعية والعادات » ولم تأت هذه الثقافة من أوريا » حيث آنها 
قامت تنبل يدامة الملاحة عبر المضايق » ومن والى صفلية » وهناك ما يحمل 
على الظن بأن أصولها كانت شرقية » وريما أتت من شمال سودان 
وادى النيل ¢ ومن ثم فما داموا قد أتوا تحت ضغط من الشعوب 
المهاجرة » فلا شك أن «الاببيريين ‏ الوريتائيين» (الابيرو مغربيين) 
اتخذوا ملاجىء ف التلال » وبمكن أن يعتبروا أحد العناصر الانثريولوجية 
لسكان ٠. OO Pall‏ 


(TY)‏ حسن الشريف : دراسة تاريخية لحضارة المغرب القديم أثناء 
العصر الحجرى الحديث ca‏ الاسكندرية AY — VA Ue VAVo‏ « وكذا 
EI. Camps-Fabrer, Matiere et Art Mobilicr dans la Prehistoire Nord-‏ 
Africaine, Saharienne, Mem. CRAPE, Paris, 1966, P. 206, 243.‏ 
(TY)‏ جيهان ديزاتج : المرجع السابق ص ٤۴١‏ »2 وكذا 
L. Balout Op. Cit., P. 23.‏ 
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» وبين المواقع الليبية (حكفت الطيرة » وحكفت الضبعة‎ — Tals 
هذه‎ obs » الحجرى القديم الاعلى‎ real ذكيت هوافتيح) آثناء‎ 
على‎ pies ۾ غير آنه لم‎ e lala التأثيررات أو الصلات ثمت عن طريق‎ 
» وخليج سرت ق لميما‎ hull آثار هذه الحضارة ف المنطقة ما بين دلتا‎ 
مينما وجدت فى هذه المنطقة أدوات الحضارة العاترية » واستمرت حتى‎ 
العصر الحجرى الحديث بدون انقطاع » ومن ثم فقد بدا العلماء قى‎ 
+ الت عن طريق اآخر ازور هذه احا من ى اعا الن ت‎ 


هذا وقد أصدر الافيلب جيمس )) 200 عام #مدام تدر اة عن ۷ 


(Vs)‏ أريحا (جريكوا = (Jericbo‏ : ومعناها مدينة القمر 
أو مكان الروائح العطرية » وهي مدينة هامة تقح علي على مبعدة A‏ كيلا 
غربى نهر ae‏ » ۲۷ كيلا شمال شرق القدس ء أما «أريها» المتى ple.‏ 
ذكرها فى التوراة فمكانها «تل السلطان) 3 على مبحدة ميل als‏ من 
مدينة «أريحا» الحديثة » وقد أثبتت الحفريات التى أجريت فى «تل 
السلطان» € على أن أريها واحدة من أقدم مدن العالم 3 وقد اكتشف فيها 
فخار من أقدم فخار العالم » كما عثر فى أريحا على آثار الحضارة النطوفية 
بصورة متصلة حضاريا 4 تو کد الانتقال الفعلى نحو Abe ya‏ الاستقرار 
وانتاج الطعام (أى مرحلة ما قبل التبولبتيه » كما عدر على آثار مرحلة 
المعصر الحجرى الحديث الصميم ابتداء من الطبقة التاسعة ¢ وكان أول من 
aot als‏ 3 أريها «ارئست سيلتين » و «كارل فثزنجر» 3 الفترة 
15.0١‏ 5. ۰م( 2 ثم «جون جارستائج» 3 الفتر 5 ) ۰ (A‏ 
ثم «مس GAS‏ كنيون» منذ عام 110¥ م (أنظر : رشيد fey etal‏ نوت 
غربى Lind‏ وشمال أفريقيا ۱۹۱۷/۱ via‏ » ۲۰ » محمد بيومى مهران : 
أسراكبيل \eo/Y‏ ع قاموس الكتاب المقدس ۹7 ¢ ركذا 
E. Sellin and 0. Watzinger Jericho, 1913.‏ 
J. and J. B. E. Garstang, The Story of Jericho, 1940.‏ 
K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 13-43.‏ 
K. M. Kenyon, in PEO, 1952, P. 62-82, 1953, 2. 18-95.‏ 
P. 45-63, 1955, P. 108-117, 1956, 2. 67-82 and in Scientifis Ameri-‏ ,1954 
can, 90, 1954, P. 76-82.‏ 
Phillips James, The Nile Valley Final Paleolithic and Externai‏ )35 
Relations, University Microfilms International, Aim Albor, Michi-‏ 
gan, U.S.A., 1983.‏ 
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مبعدة A‏ كيلا شمال غرب اسنا (ربما غرب disse‏ «حسفنت القديمة » 
وهى المطاعنة الحالية) ؛ وقد عثر فيها على كميات ضخمة من النصال » 
بلغت ف الموقع الاول 45 » وف ۲٠٠۰۲ (gil Al‏ نصلا » وآن أحد 
الموقءين يشبه تشذيب ادوات أوشتاتا» فى تونس » كما اتبع ف صنع 
أدواته نفس التقنينات التى اتيعها انسان موقع th ١‏ » 
Ouchtata‏ » وأن الى قع الثانى (وقد انتقل اليه صح ايه 
من الموقع الاول) يشبه كثيرا من حيث النقنية والشكل موقع «الهامل» 6 
والذى ييعد عن الساحل الجزاكرى دحوالى Yor‏ كيلا » كما أشرنا من 
قبل ¢ وقد خضع الموقعان لعملية التأريخ بواسطه «كربون OVE‏ 
المأشضع » فآرخ لها بفترة لا تقل عن 4 أو loves‏ سئة قبل adult‏ ¢ 
وبالتالى فهما سابقان موقعى شمال أفريقيا OM‏ . 


وانطلاقا من هذا » فان «فيلب جيمس» ‏ وكذا «بالوه» ‏ متفقان 


على أن التآثير الذى وقع على شمال آفريقيا انما قدم من الشرق ‏ من 
السواحل اللييية أو وادى النيل ‏ وليس من الصحراء » وأنه لم يكن 
مقصور! على الاداة فقط ¢ وانما امتد كذلك الى الملامح الجسمانية ء 
خاصة وأن انسان النوبة وقت ذاك انما كان بشبه رجل المشتا 
OPC sy all‏ » وبالتالى فان Lad‏ الحضارة الاييرو مغربية (الوهرانية) 
من وادى حلفا (السودان) وليس من مصر » خاصة وقد كشف 
«فاربردج» فيما بین عامى 4*5 55وام عن ستة مواقع ذات آدوات 


(vv)‏ أنظر عن التقويم بكردون ١‏ (محمد بیومی مهران ١‏ دصر 

= الجزم oll‏ = الاسكندرية YVE N: UF VAAA‏ ¢ وكذا 
W. F. Libly, Radiocarbon Dating, Chicago, 1952.‏ 
R. M. Derricourt, Radio Carbon Chronology for Egypt and North Africa,‏ 
in JNES, 1971.‏ 
H. S. Smith, Egypt and C 14 Dating, Anliguity, 1964.‏ 
C. Flight, A Surjey of Recent Results in The Radiocarbon Charonotogy‏ 
Northern and Western Africa, JAH, 14, 1937.‏ 
Phillips James, Op. Cit, 2. 35, 130, 202.‏ )37 
Fred Wendorf, The Prehistory of Nubia, I, Dallas-Texas, U.S.A.,‏ )38 

1968, P. 32. 
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ميكورايثية مدزتها انصال ذات القاعدة فى منطقة Slat‏ وادى حلفا 
rE)‏ كيلا جنوب آسوان) » وأطلق عليها «حضارة clita‏ » وتظهر أعمية 
هذا الكشف الاثرى ف أمرين » الواحد : آنه يكشف Lil‏ عن أول صناعة 
ميكروليثية فى أفريقيا » والاخر : أنه تم فى هذه المواقع المستة تطلور 
الصناعة من التشظية الى التنصال (وهى تقنية جديدة ) ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذه الصناعة ميكروليثية تماما » 
وميكرة جدا ف أغريقيا » ولا علاقة لها بالحضارة السبيلية (نسبة الى 
قرية السبيل » فى مجاورات مدينة كوم « بمحافظة أسوان ) » وتمثل 
صناعة نصال قزمية فى وادى النيل » ومبكرة عن باقى مناطق أفريقيا » 
ولقد أرخ لها «كريون 6١5‏ يحوالى Vows‏ نة قبل المبلاد » وتمثل 
التصال فيها نسبة ۷ر٣۹‏ من مجموع OD Leal gab‏ + 

هذا وقد نزحت هذه الحضارة شمالا الى «اسنا» (بمحافظة قنا) » 
وسكن آصحابها فى غربى «حسفنت» (المطاعنة الحالية ‏ مركز: اسنا)ه 
كما وجدت ق «بلانة» US Yo)‏ شمالى cooly‏ حلفا) بالنوية المصرية 
القديمة (النوبة السفلى) » ويؤرخ لوقع بلانة هذا بحوالى ٠٠ر4١‏ 
سنة Lab) erg‏ لكريون (NE‏ » ويؤكد «وئدروف» أن الحضارة 
الاييرو مغربية ظهرت ق شمال أفريقيا حوالى WW joes‏ سنة قءم 6 وقد 
نزحت من مصر ‏ وليس من أوربا س وآن آصحابها انما كانوا يعيشون 
على طول تهر الئيل » قبل أن تنتقل الى شمال أفريقيا » وبالتالى فان 
موقعى «وادى حلفا» و للبلائة» انما هما سابقان زمنيا » ومن ثم فهما 
بمثلان السلف المباشر للحضارة «الايمرو Eas ao‏ © 


(؟) الحضارة القفصية : 
سميت هذه الحضارة بالقفصية نسبة الى المديئة الرومانية القديمة 


F. Wendorf, Op. Cit., P. 457. 
40) Fred Wendorf, The Prehistory of Nubia, II, 1968, P. 1050, 1057. 
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» ى جنوب تونس » وهى «قفصة الحالية)» ف اقليم قسطيلة‎ (Capsa) 
الموقع النموذجى لهذه الحضارة فهو‎ Lely 6 تسمالى شط الجريد فى تونس‎ 
من حدد سمتها‎ Sol مورجان)‎ SO) الحلزون أو الرماديات » وكان‎ Sao 
معتمدا على المادة الاثرية من موقع «المقطع» (على مبعدة‎ » Vdc loll 
كيلا شمال غرب قفصة) » وقد نام كل من «فوفرى» و «جوبير»‎ ٤ 
فى هذا الموقع ء‎ flan, 

lide‏ وقد ظهر أصحاب هذه الحضارة حوالى سبعة آلاف سنة شيل 
الاد » وهم قوم ذو قوام طويل رشيق ؛ من جنس البحر المتوسط » 
وان لم يخلو من الصفات شبه الزنجية » وقد ازدهرواأ ف منطقة غير 
محددة تماما » وان كانت على 9 442 اليقين ف :الجبزء االداخلى » دون 
slate‏ — على ما es‏ ب الى آقصی الحدود Lass pat Sho! da yall‏ 6 
أو الى الصحراء الجنوبية » وقد انتهت هذه الحضارة القفصية حوالى 
عام 4٤٥۰۰‏ قق م ٠. CY)‏ 

هذا وقد أطلق العلماء الفرنسيون على مواقع الحضارة القفصية 
ا(«الحلزوتيات أو الرماديات» Escargotieres‏ ¢ وهی ركام من الرماد أو 
الحجارة التى استعملت كأوانى للطبخ لنوع من القواقع ¢ وتبلغ أبعاد ها 
أنحبانا ۲۰۰ مثرا طولا » ٠ه‏ مثرا عرضا » ه أمتار ارتفاعا » هذا فضلا عن 
'الادوات الحجرية التى كان مستخدمها الانسان + 


وتدل الهباكل العظمية التى عثر عليها فى االرماديات على أن الانسان 
القتقصى - والذى استمر وجوده حتى .العصر :الحجرىئى الحدىدث ‏ مختلف 
عن انسان «مشتا العربى» (حامل الحضارة الايبرو مغربية) ؛ وأئه من 
جئس البح المتوسط » وان كان يحمل ملامح زنجية » وقد مارس هذا 
الانسان sale‏ صقل الحجارة ف صنع الكرات المثقوبة ‏ والتى ريما كان 


41) J. De Morgan, Les Premieres Civilizations, Paris, 1901. 
G. Camps, Op. Cit. P. 159, 262. 
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يستذدمها Gal‏ وطحن الحيوب البرية » وان لم يثبت عدم معرفته 
للزراعة ‏ » كما استخدم الفخار » ومارس Bale‏ قلع الاسنان » بطرق 
تختاف عند الرجل عنها عند المرأة » فبعضهم تقلع أسنانه العلوية ء 
وبعة هم تقلع أسنانه السفلية ¢ وان لم يعرف الهدف من هذه العادة 
حتى الا 4۳ 5 
وهناك ما يشير الى بداية التعبير الفكرى عند انسان الحضارة 
القفصية ¢ الامر الذى سوق تتحدد ملامحه بصورة واضحة فى المصر 
الحجرى اأحديث ¢ هذا فضلا عن ممارسة النقش على قشضور بيض 
العام ثم صياغتها فى حبات لنظم عقود الزيئة » ومن المعسروف أن 
استعمال قشور بيض النعام !انما كانت من مظاهر الصناعات الاصلية ف 
الشمال الافريقى ف المرحلة التى أعقبت المعاترية 649 . 


هذا وقد انتشرت الحضارة القفصية حول موارد الميياه والاماكن 
الصدبة JEM‏ ف ois‏ وشرق الجزائر » وخاصة فى منطغة «اتمسة» » 
حيث وجدت بها ما يزيد عن تسعين «رمادية» » ولعل من أهم مواقعها 
عين مترشبام Aas‏ آم على وعين دوكازة sry‏ حميرة وعين غيلان وواد 
مدفون وكف 4S,‏ وخنقة موحاد eis‏ السلجة وفجچ ابراهیم والمقطع 
ورديف » وتشير مواقع سكنى القخفصيين هذه فيما یری بالوه — cath‏ 
أن القوم انما كائوا غزناة » لا يحسون بآمان فردى أو جماعى » ومن هنا 
كانت سكناهم فى مواقم صعبة SLU‏ » فضلا عن سيطرتهم على موارد 
ال1د<) + ۰ 


على أن القفصية الصميمة لم تمتد ال" ف الجزء الغارى من كنوب 
تونس © وتتفق حدودها مع مقاطعة قسطنطينة الجزائرية » ولا تصل 


+43) R. Fauvrey, La Prchistoire de L’Afrique, I, Le Maghreb, Paris, , 
1955, P. 127, 257. 

L. Balout, Op. Cit., P. 18. \aS 9 

44) H. Alimen, Op. Cit., P. 78. 

45) L. Balout, Op. Cit., P. 399. 
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الى الساحل الشرقى » كما أنها فى الغرب لا تتعدى الكتل الجيلية لجبال 
أطلس « ولا تتجاوز تسمالها » ثم هى بعد ذلك لا وجود لها فى الصحراء 
أو مقاطعات الجزائر ووهران » فضلا عن المغرب الاقصى » ومن ثم فقد 
اعثر البعض مرحلة القخصية الصميمة مرحلة حضارية قصيرة ٠2430 Jo]‏ 

» القفصية العليا » فقد شد ملت كل منطقة القفصية الصميمة‎ lel, 
» فضلا عن أنها زحفت الى الشمال ء ولكن دون الاتجاه تحصو الشرق‎ 
Lal » ووصلت الى الحد الشمالى للهضاب العليا  ولكن دون بلوغ البحر‎ 
يرى‎ Galle من جهة الغرب فهى لم تتجاوز. خط التنصيف ادينة الجزائر‎ 
فلقد أرتيط‎ c فيه ((غوغرى» أأحد الغربى القفصية العليا » وعلى آية حال‎ 
٠ CY) انتشار اللحضارة القفصية بآماكن وفرة الظران‎ 


هذا وقد قسم «بالوه» الصناعة الققصية الى مرحلتين » مرحلة 
القفصية النموذجية ¢ وتشمل أدوات كبيرة من نصبال وأزاميل كم 
تطورت الى القفصية الحديثة التى تتميز باتجاه صناعتها الى الادوات 
القزمية واتخاذ الاشكال الهندسية » وقد أرخ «كزيسون »٠١‏ للمرحلة 
النموذجية ف موقع «المقطع» 2497 بفترة تتراوح قيما بين 556٠‏ د ١ء٤‏ 
سنة قبل الميلاد » وللفئرة الحديثة فى موقم «الماء الابيض» فى تبسسة 
بالجزاكر » دحوالى ٠٠٥١‏ د Yoo‏ سنة قبل ايلاد“ ء 


هذا وقد ظهرت القفصية فى (اكهف هوافتيح» ف الطبقة ( 28 
والتى امتدت زمنيا خيما مين عامى 0 6 Ord Vere‏ »> وف هذا الكهف 
تیدا الحضارة القفصية فى الانخفاض ف عدد الازاميل والمحكات ىق 
الطبقة «الاييرو مغربية)» ثم ظهور اللون الاحمر على النصال المكبيرة » 


46) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 195. 

47) Ibid., P. 241. 

(4A)‏ المقطع : الموقع الاثرى النموذجى للحضارة القفصية ¢ ويقع 

فى مجاورات مدينة ققصة ¢ ويتكون من شلاث مرتفعات ¢ الاول شمال غرب 
قفصة » والثانى على مبعدة كيلو متر شمال شرق قفصة » والثالث على 
الضفة الغربية لوادى بياش » على مبعدة كيلو مترين جنوب شرق Lead‏ 
H. Alimen, Op. Cit., P. 82.‏ )49 


a ۷ 


ووجود قشور بيض النعام مزخرفة بآشكال هندسية » ورصف عقود من 
هذه القشضور (or),‏ + 


al,‏ من الاهمية بمكان الاشارة الى أن hase‏ من الباحثين ائما 
ينسبون LAT‏ بعض المواقع الاثرية المصرية .الى الصناعة القفصية 
(نسية الى قغصة ف اقليم قسطيلة > شسمالى شط الجريد ف تونس) 
— يما فى ذلك المستوى الثالث لقرية السبيل (فى مجاورات مديئة كوم 
امبو بمحافظة (gla uot‏ » وصناعة حلوان القزمية 6 وكل ما نسبيه 
الاساندفورد» و «أركل)» الى الصناعة السميلية الحديثة ‏ معتمدين ىف 
ذلك على أن الصناعة القفصية انما قد وجدت فى الشمال الافريقى وف 
سورية وفاسطين - أى ق غرب مصر وشرقها ‏ ومن ثم فمن الصعوبة 
يمكان 6 on‏ لا sagt‏ هذه الصناعة ف مصر 6 ثم بعللون als‏ المواقم 
القفصية فى مصر ¢ بان القوم فى أرض GUSH‏ انما كانوا يقتربون ف 
السكنى من شسواطىء النيل » وآن الطمى الحديث للنيل » ريما قد طمر 
بايا الصناعة القفصية ف تلك asl oll‏ © + 


ولعل آهم المواقع التى نسبها بعض الباحثين الى الحضارة القفصيةء 
اتما ھی سئة مواقع باكعتشفها الامير كمال الدين حسين ف منخفض CAS‏ 
دالة وشمال الفرافرة فى الصحراء الغربية » وتبعد هذه المواقم الستة عن 
ينابيع المياه يما لا يزيد عن أربع كيلو مترات » ومن آدواتها شظايا » 
بعض منها طويل ¢ و آخر قزمى » وكذا مكاشط ومحكات مقعرة » ونصال 
مثلمة » وموناقد صغيرة » مع كسرات من قشور بيض النعام ۳“ . 


هذا وقد عثر «(جيرودى كوتفيل» على مواقع للصناعة القفصية فى 


50) G.B.M. Mc Burney, Op. Cit., P. 333. 

51) R. P. Bovier-Lapierre, L’Egypte Prehistorique, Precis de L’Histoire 
de L’Egypte, Le Caire, 1932, P. 34. 

52) Kamel El Din Hussein et R. P. Bovier-Lapierre, Recentes Exp- 
lorations dans Le Desert Libyque-BIE, 1929-1930, XII, Le Caire, 
P. 123-126. 


دنطقتين » الواحدة : حول طبية (الاقصر) » وتنتشر حول وادى المدامودء 
بين الاقصر وخزام (على مبعدة ١١‏ كيلا شمال الاقصر) » فضصلا عن 
موناقع أخرى ف مصر العليا (الصعيد) » على مقربة من الصحراء 
الشرقية + وأما المنطقة الثانية فكانت ف الفيوم » عند قناة هوارة (على 
مقربة من مدينة غراب) وف عزبة جورج » وجنوب جيال الروسى » Say‏ 
وجدت cal gal‏ هذه المواقع على السطح » ويذهب الاشرى «جيرودى 
كوتفيل» :الى أن هذه الصناعة القفصية الوافدة متقنة الضنع ومتفوقة 
على سايقتها (السبيلية) » ومن ثم فهو يستمعد احتمال أن تكون الحضارة 
القفصية قد تطورت من الصناعة السبيلية » والى هذا القول يذهب 
«(أدموند فينيار» COMP‏ أيضا أضف الى ذلك أن معضا من الباحثين انما قد 
نسيوا LUT‏ لهذه الحضارة «المستيرو س قفصية» ق شمال disse‏ 
حلوان » بين خط السكة الحديد وعزية الوالدة2”؟ 6 ويعتئد Uo anal‏ 
كوتفيل») أن مصر ند شاركت ف تطور الصناعة الحجرية ف سمال أفريقما» 
فضلا عن أحتمال تطور صناعة قفصية فى مصر » مشابهة للابيرو مغربية » 
وذلك يوجود الالات اليكروليئية ف موقع حلوان عند فتحة وأدى حوف » 
وف كوم اميو بمحافظة اسوان 2 + 


وعلى أية حال » فرغم امكائية وصول مؤثرات قفصية ألى مصر فى 
هذه الفترة من خوائيم العصر الحجرى القديم الاعلى » فلعل من الافضل 
التحفظ tts‏ هذه الاراء ‏ وخاصة تلك التى ترى فى كل صناعة وجدث 
ف مصر تعقب الموستيرية ¢ انما هى صناعة قخصية أو قفصية CONS glo‏ 
— اث أن كل ما عثر. عليه انما هو dual‏ سطحية ليعض القطع والاآلات 
املحجرية 6 زعم مكتشفوها أنها أنقصية — كما ق نواحى أسوان, والمدامود 


53( 0. Catteville, L’Egypte avant L’Histore, BI FAO, 33, 1933, P. 
28-34 ٠ 
54) A. J. Arkell and K. 5. Sandford, Paleolithic Man and The Valley 
in upper and Middle Egypt, P. 116-118. 
55) Giraude Coatteville, Op. Cit., P. 40. 
56) Ibid., P. 28. 


oes NEBR کک‎ 


وحلوان ف الوادى » ches‏ دالة فى الصحراء diss yall‏ وك 
nv + OVE a |All‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى موقع نفاية قصب السكر »> 
على مقرية من مصنع السكر ف نجع Gales‏ (بمحافظة قنا) » وعلى 


مقرية دن disall‏ اأرومانية «ديوسيوليس CYC sla‏ » حيث كشف 
«أدموئد فيثئيار» عن مجموعة من YY!‏ الحجرية » تثميز بوجود مجموعة 
كبيرة من الازاميل — فضلا عن بعض المحكات » وقطع أخرى مشذبة ذات 
نمط خاص - ونظرا لان الازميل هو UIT‏ الصتاعة «الاورئياسية» المميزة 
— الى cul lated Guile‏ تقئية آخری — فقد نسب «لأدموئد فينيار» هذا 
الموقع الى «الاورئياسية الاوربية» » oly‏ سكان هذا الموقع انما جاءوا 
الى مصر من سورية أو من تونس ٠ ON‏ 


يونكر» الى أن هناك شيها بين موقع نجع حمادى هذا » وبين المستوى 


57) G. Caton-Thompson, Man, 32, 1932, 2. 131-133. 
K. Hussein et R. P. Bovier-Lapierre, Op. Cit, P. 126. 
E. Massoulard, Prehistoire et Protohistoire de’Egypte, Paris, 1949, P. 23. 
C. Seligman, The Older Paleolithis Age in Egypt, JRAI, 1921, P. 129-130. 
ديوسبوليس بارفا : موكانها الان قرية «هصو» 4 وتقع على‎ (eA) 
هذه‎ (9h) مبعدة © كيلا ,.جنوب غرب مدينة حمادى ¢ وريما كانت‎ 
و«حات)») (والتى كان أسمها الكامل‎ ga تصحيفا للاسم المصرى القديم‎ 
«(بحوتك سكم نوت)) عاصمة الاقليم السات من أقاليم الصعيد ¢ ويسمى‎ 
«عوت سخم» يمعنى «قصر الصاجات» » هذا وقد سميت «هو» كذلك‎ 
‘ هيد‎ ce: يمني م 4 وهو و اسم واحة الخارجة المعروفة‎ e 
۱٦۰ ص‎ AA الحضارة المصرية القديمة الجزءع الثانى — الاسكندرية‎ . = 
وكذا‎ VAN — 
P. Lacau et H. Chevrier, Une Chapelle de Sesostris Ier a Karnk, Cairo, 
1956, P. 225. 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, IV, 2. 45, 129, 130. 
59) E. Vignard, une Station Aurignacienne A Nag-Hammadi, (Haute 
Egypte), Station du Champ de Bagasse, BIFAO, XVII, 1921, P. 
1-20. 
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الثانى للسبيئية » وأنهما LIS Loy‏ متعاصرين » ويصلان الى بداية 
«القغصية» ء ينما المستوى الثالث ‏ والاكثر تطورا ‏ ما هنو الا. 
(«القغصية» ذاتها2 "2 » وأما gal?‏ مورجان» فقد عثر ف مواقع سطحية 
تنتمى الى هذه المرحلة على فؤوس صنعت بنفس التقنية التى canine‏ 
بها فؤوس نجع حمادی ne | 0 OW‏ . 


ويذهب الدكتور سليمان حزين الى أن الازاميل لا تعتبر دليلا مميزا 
لأعصر الباليوليتى الاعلى »> فقد وجدت ف فلسطين ف.زمن الآش_ولية: 
العليا » كما عثر ف OW (cute WF‏ على أزاميل » بعضها يشيه تلك coll‏ 
عثر عليها الاثرى الفرنسى «آدموند فينيار» ف نجع حمادی » ثم يخلص 
س بعد عدة مقارنات بين بعض الآلات الحجرية ف الموقعين ‏ الى أن 
الواحد منها انما كان pales‏ الآخر » وأنهما ينتميان الى عصر الحجر 
والنحصاس ٠ OW‏ 


على أن هناك Lal sal‏ عكسيا يذهب أصحايه الى أن السبيلية فى 


60) H. Junker, Bericht uber die Von der Akademie de Wissenschaften 
in Wien Nach dem Westdelta Entsendete Expedition, Wien, 1928, 
P, 14, 

61) J. De Morgan, la Prehistoire Orientale, II, L’Egypte et L’ Afrique 
du Nord, Paris, 1926, fig. 86, 88, P. 31, 82. 

(WV)‏ أرمنت : كانت واحدة من المدن الاربعة التى تكون الاقليم 

الرابع من أقاليم الصعيد (طيبة والمدامو وطود) » قبل أن ينتفل مركا 

الثقل الى طيية (الاقصر) لتصبح العاصمة ¢ ails‏ أرمنت عاى هدد 

«موئتو» » وقد سميت ف العهد الاغريقى «هرمونتس») » وأصبحت متف 

الاسرة التاسعة والعشرين تحوىق جبانة العمل الحقدس «بوخيس» (الموسوحة 

المصرية ۰ وكذا ؛ محمد بيومى مهران : By gill‏ الاجتماعية الاولى 

ف مصر الفرعونية ص 1١١1١١6‏ ¢ وكذا 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 116. 

63) S. A. Huzayyin, The Place of Egypt in Prehistory, A Correlated 
Study of Climates and Cultures of The Old World, MIE, 43, 1941, 
P. 292. : 

2 . Mond, O. H. Mayers, Cemeteries of Armant, London, 1937, P. 198- 

199. 


١ س‎ 


مصر العليا هى all‏ الذى ولدت فيه الحضارة القفصية ¢ وكل صناعة 
ميكروليثية أخرى » غير أن «بالو» انما ذهب الى أن تقويم السبيلية لا 
يعتمد على تسلسل الطبقات > وأن أنقطاع الصلة بين انسان «انيائد رتال» 
(حامل الصناعة الموستيرية) وانسان الصناعة القفصية Voc‏ يتفق 2 
وجود صلة تطور ء ومن ثم فان المبعض انما يرى أن السبيليه والقفصية 
حضارتان ميكروليتان متشابهتان الى حد كبير » من حيث التقنية والشكل» 
وخاصة ف المرحلة الاخيرة من تطورهما1 CM‏ + غير أن هذا الاتجاه لم يعد 

أن يكون مجرد فرض 6 وليس نظرية علمية » فضلا عن أن تكون حانيقة 
تاريخية ٠‏ 


a سسب وبر ومس وب‎ airy 
L. Balout, Op. Cit, P. 416. | 
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الفص SI‏ € 
العصر الحجرى الحديث 
)١(‏ تقديم : ش 

ينظر الباحثون فى عصور ما قبل التاريخ الى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث - بصفة عامة ‏ على آتها نقلة dole‏ وحاسمة فى تاریخ الافنسان 6 
ففى <ذه المرحلة الخطيرة ينتقل الانسسان من مرحلة ابجمع والالتقاط 
والتجوال وعدم الالستقرار الى مرحلة الانتاج والاستقرار المادى 
والفكرى ؛ الأول مرة فى GLa‏ » ومن هنا کائت أهمية المرحلة الساءئة 
مياشرة lide!‏ العصر » وإالتى نظر اليها علماء عصور ما قبل التاريخ » على 
آنها بمثابة «ثورة» » أو تغيير حاسم فى حياة الانسان » شأنها فى ذلك 
شأن lene‏ من ايار حل الحاسمة ف تاريخ البشرية » كمرحلة استخدا 
القوة البخارية ف القرن الثامن عشر المبلادى » ومرحلة استخدام. قوة 
الطاقة الذرية فق القرن العشرين المیلادى 7 « 


وهكذا بدأ الافسان فى هذا العصر الحجرى الحديث يستقر فى 
cule Les‏ قرییا من مو ارد ألمياه 4 كم سر عصان ما آلجاته الضرورة الى 
ضمان غذائه » فاستانس الحيوان وعرف المزراعة > التى أصبحت حرفته 
الرئيسية ومن ثم فقد تحول من حياة الجمع والالتقاط والصيد المى انتاج 
الطعام » وكان من .الضرورى ؛ ود عرف الزراعة » أن يختزن محصوله » 
فعرف صئاعة الاوانى ويذلك أقام atlas‏ على آسس اقتصادية ثايتة ٠‏ 


وهكذا بدا الانسان فى هذا العصر ‏ الذى شهد تحوله الى انتاج 
الطعام عن طريق التوصل الى معرفة الزراعة ‏ فى اقامة الفرى call‏ 


. ١٠١١ رشيد الناضورى : المرجع::إلسابق ص‎ )١( 


= ا = 


تضم عدثا أكير من االمساكن والافراد » والتى تعير عن استقرار gts‏ 4 
ولم تعد مجرد استقرار موسمى » كما كان عليه الحال من شيل » وهكذا 
قامت المجتمعات المستقرة coll‏ أخذت تنمو » حتى بلغ عدد سسكان 
Bra yo)?‏ منى سلامة)) (على مبعدة ١ه‏ كيلا شمال غرب القاهرة) — والمتى 
يل ae At‏ ا الف اال pani‏ بيلك عاقيا بر 
بعض cia Ll‏ » نحصوا من 44 آلف » وهو عدد لا مستهان به فى ذلك 
الزمن الموغل ف القدم « بل اننا legs obs‏ من المبالخغة غير المقيواة“" ٠‏ 


ish,‏ ما كان الامر ء فليس هناك من ريب فى أن مرحلة «(العصر 
الحجرى الحديث)) انما تعثير بمثابة تغيير جذرى ف حباة الانسان وقت 
ذاك gic‏ ھی ف بعض الاحايين ممثابة «ثورة» (ثورة انتاج الطعام) 6 
غيرت من نظم حياة الانسان ء وانتقلت به الى مرحلة جديدة » سرعان ما 
تقفز بحياته الى مجتمع جديد » ذلك لان العصر الحجرى الحديث أنما 
تميز بعملية انتاج الطعام » بعد الجمع والالتقاط ¢ والاستقرار بعد 
التد_ال والترحال » وزيادة قدرته فى kine‏ صنع الادوات الحجرية > 
فضلا عن التوصل الى صناعة الفخار » وهكذا كان لهذا العصر سمات 
خاصة ء أصبحت بمثابة علامات استدلال على هذه المرحلة الهامة من 
حياة بنى الانسان » فهو عصر حجرى حديث ¢ حينما يمارس 'الانسان 
صقل ISM‏ الحجرية » أو يقوم متشذيب الاداة من وجهيها تشذبيا كثيغاء 
غير ذلك الذى مارسه من قبل » أو حينما يصنع رؤوس السهام » أو 
الاوانى الفخارية » آى يمنارس dehy sl‏ » أو يقوم مترمبة الحيوان » ومن 
اليدهى أن لا نتوقع die‏ أن بتوصل الى معرفة كل هذه الامور ف ونت 
واحد » أو أنها جميعا يجب أن توجد فى مجتمع من المجتمعات » ومن ثم 
فقد بعرف ائسان هذه المرحلة بعضها » ويغيب عن أدراكه بعضها GAN‏ 
واكنها فى مجملها انما يتكون منها ذلك التقدم الهائل الذى بكون الثورة 
النبوليثية + : 


95( خد teat‏ مهزاق eee‏ اقرع الول تحن FAN‏ وكذا 
R. Braidwood and C. Reed, The Achievement and Early Consequences‏ 
Food-Production, SOB. 7000337 .1907, P. 19-31:‏ 


E — 


على أن تحديد العصر الحجرى الحسديث لا يمكن أن يتم بمعرفة 
المنجزات التى أشرنا اليها Lat‏ فحسب » فصقل الاداة الحجرية مثلا قد 
عرفته pas:‏ المجتمعات ف مرحلة تسيق مرحلة العصر الحجرى الحديث» 
كما tos‏ ف المغرب » حين عرف أصحاب Epipaleolithique la je‏ هذه 
امتقذية ومارسوها فى نطاق محدود > كما أن الزراعة وح دها لا تكفى 
dss‏ ار عن الس ی ات و لاحل 2 
مرحلة سابقة للعصر الحجرى الحديث ؛ ريما تشير الى زراعة أولية 4 
كما أن عدم وجود الفخار لا دعتڊر دليل نفى للعصر الحجرى fu soll‏ 6 
ذلك لان هناك من المجتمعات ما وصل الى هذا العصر قبل أن يعرف 
الفخار ٠‏ 


nc‏ أنه من غير المقيول أن صل مجتمع ما الى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث ؛ دون الوصول الى درجة من وجوه الحضارة النيوليتية » كما 
أنه لا يمكن القول بآن مجتمعات العصر الحجرى الحديث عرفت جميعها 
مجالات الحضارة النيوليتية كلها » ذلك لان هناك قلة من هذه المجتمعات 
— ولاسباب محلية ‏ لم تمارس بعض جوانب هذه الحضارة » ومن ثم 
فقد كانت سمة العصر الحديث ف المغرب ‏ وخاصة القطاع الشمالى - 
سمة المجتمعات الرعوية والصناعية والزراعة المحدودة » أكثر منها سمة 
مجتمع القرية الزراعى المستقر » والذى ظهر بوضوح ف مجتمعات 
الشرق الادنى القديم » يسيب التضاريس الطبيعية التى عملت أيضا على 
اطالة فترة العصر الحجرى الحديث حتى العصر المتاريخىي© ٠‏ 


وعلى أية حال » فان العصر الحجرى الحديث انما يبدا فى «برقة» 
فى حوالى منتصف الالف الخامس قيل الميلاد » وف ade‏ أهزاء المغرب 
حوالى منتصف الالف الرايع قبل المبلاد ٤‏ ويستمر حتى حوالى ١٠٠٠١‏ 
قء*مء الى أن تمكن الفينيقيون الى الانتقال بالائسان اللغربى الى العصر 


العصر الحجرى الحديث = الاسكندرية AA — AN UF 1 Vo‏ ¢ وكذا 
L. Balout, Op. Cit, P. 4l. 0‏ 


— Yo — 


التاريخى ؛ على أن العصر الحجرى الحديث انما استمر ف بعض أجزاء 
المغرب الداخلى فترة ما من العصر التاريخى الى أن تكونت الممالك 
البريرية ف الداخل حوالى القرن الخامس قبل الميلاد » وكان البربر 
— كما Wyatt‏ على أنفسهم أسم «الامازيغ» (أى الاحرار) - بمثابة 
تسدية من عائكلة اللعات والشعوب الصيامية 6 انختلطت بيعض العناصر 
السامية والشمالية » واستقرت فى شمال افريقيا » قرب نهاية العصر 
الحجرى القديم الاعلى » وبداية العصر الحجرى الحديث©2 ٠‏ 


وعلى أية حال » هلم يكن الشمال الافريقى يختاف كثيرا عن مصر 
أو غيرها من مناطق Grill‏ الادنى القديم. » وكما يقول ١‏ جولدن 
تشساياد)) ان الزراعة كانت ضرورة اقتضتها تغير الظروف المناخية بالنسية 
للشمال ١ (gis SVE‏ معد انتهاء الفترة المطيرة » وما نتج عن ذلك من تحول 
مساحات كبسيرة من مروج خضراء الى مناطق صحراوية 6 cus‏ حل 
الجفاف التدريجى محل اللطر » ومن ثم فقد تركزت الحياة حول العيون 
والآبار فى الواحات » وعلى ضفاف الانهار ٠‏ 


هذاا وقد أثيتت الابحاث أن منطقة الشرق iol‏ القديم — وخاصة 
فى مصر والعراق وفلسطين ‏ انما كان لها السبق على غيربها فى مناطق 
العالم الاخرى » فى التوصل الى مرحلة ائتاج الطعام والزراعة 
والاستقرار ‏ لأول مرة ف تاريخ البشرية ‏ وذلك لاسباب كثيرة » 
Atty‏ ف أن العامل البيئى انما كان من أهمها » وقد قدمت Lib‏ الحفريات 
الاثرية مثات الادلة على سبق المنطقة فى هذا المضمار . 
ففى مصر : انكشرت حضارات العصر الحجرى الحديث ( النيوليتى 
Neolithic‏ فى عدد من call:‏ الاثرية فق مصر العليا (الصعيد ) ومصر 
السفلى (الدلتا) ء كما فى الفيوم فى مواقع أكوام (ك) و (م) على 
سواطىء بحيرة قارون » وف «مرمدة بنى سلامة» فى غرب الدلتا 6 وى 
حلوان العمرى (على مبعدة ” كيلا الى الشمالٍ من مدينة حلوان » كيلا 


)2( رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال أقريقيا ص ٠٠٤١‏ . 


ae 


الى الشرق من النيل قرب مدخل وادى (cage‏ » ثم فى ««ديرتاسا» 
(الى الشمال قليلا من مدينة البداارى 6 وآمام مدينة أبو نیج عبر الشهر» 
دمحافظة أسيوط) ¢ وف SS‏ هذه cal sll‏ نحد الاستقرار واضحا ء والذى 
data‏ عليه on‏ الو bh (cL ya’! Sle)‏ الاه Slane)‏ 
الاموات) » ذلك لان هذه co all‏ : وتلك الجبانات Yoo‏ يقيمها الا قوم 
مستقرون فش أماكنهم. »> وقد كشف فق دير تاسا عن الجيانة فقط 6 وش 
الفيوم oe‏ القرية & وحمعت مرمدة وحلوان المعمرى بین الجيائة 
والقرية + 


وف شمال المعراق : قامت قرى : «جرمو)» على حافة واد عميق ف 
سهل جمجمال » أى خارج نطاق السهل الميزوبوتامى » و «ثل حسونة» 
فى غرب نهر دجلة جئوب الموصل ¢ وتعد من أقدم المواقع الحضارية ف 
صميم السهل OY sali gag jul‏ ۰ 


وف فلسطين : قرية Legh‏ والتى تعد من أهم مواقسع العصر 
الحجرى الحديث ¢ وف سورية (يمعناها الجغراق الواسع وتسمل دول: 
سورية ولبنان والاردن وفلسطين) توحد منطقة العمق : وتقع ف شمال 
سسورية على مقربة من مصب نهر الصاصى »> by‏ لبئان : جبيل > 
وحراجل وبركة راما وعين ابل ؛ ونهر الكلب ونهر lagi‏ وغيرها » 


وتعد Chand?‏ من أهم المواقع I Jas‏ لوفئرة آثارها امنتمية الى ناك 
٠. ORs LI‏ | 


6) P. Morten, on The Chronology of Early Village Farming Com- 
munities in Northern Iraq, in Sumer, 18, 1962, P. 35, 74-76. 
جبيل : كانت تكتب ف الدولة القديمة «كبن» وف الدولة الوسطى‎ )۷( 
«كبنى» » وق الدولة الحديثة «كبنا» ¢ وذكرها الاشوريون باسم‎ 
«جودلا» » والاغريق «بيبلوس» » والعرب «جبيل» » وتقع على مبعدة‎ 
(A. H. Gardiner, Onom., I, P. 267) كيلا شمال بيروت‎ ٠۰ 
- ٠١ رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا ص‎ (A) 
+ \oY 


— YV — 


وق ابران dam‏ جوران» (على نهر الكرخة » وعلى مبعدة AW‏ كيلا 
جئوب كرمنشاة) 6و ا((ثية Gal jl.‏ (على ميحدة SUS v‏ شضمبال شرق 
كرمنشساة) » وموقع «على کوش» (على مبعدة ور ؟ كيلا غرب موسيان» 
مر كيلا جنوب تبة جوران) ¢ و "اثبة سايز» الى الجذوب مباشرة من 
موقع على كوش » و التبة موسيان» (على مبعسدة ۱۲ كيلا شرق نهر 
طيب) و Lp‏ جودين» ف الركن الجنوبى الشرقى لوادى كانجوقار » 
وكهف بلت وكهف هوتو وتبة حاج_فيروز » وثبة سيالك (على مبعدة W‏ 
كيلا جنوب غرب كاشان) وتبة جيات وتية دالما ٠ lanes‏ 


وف الاناضول : تل تشاتال ¢ وهاكيلار ف جنوب الهضبة الاناضولية 
بل ان «ملارت» مكتشف الموقعين انما يزعم لهما آولوية على كافة 
cul laa‏ الشرق الادئی القديم » اعتماد! على عدد من الادلة 4a SY)‏ 
التى عثر. عليها ف الموفعين ء كما يؤرخ لهما ‏ طبقا 48s fal‏ كربون 4١ب‏ 
بحوالى ۰۰ء۷ م200 5 


)¥( الموطن الاول للزراعة : 
قام » ومايزال » جادل طويل بين علماء عصور ما قبل التاريخ خاصة» 
وا رخن غامة 4 حول الموطن الأول للزراعة > فذهب 'فسريق الى أن 
سورية وفلسطين وميزوبوتاميا (العراق القديم أو بلاد النهرين) وغرب 
OM thal‏ ؛ على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن مصر انما كانت 
هى انلوطن الاول للزراعة ء ذلك لان وادى النيل انما كان 4 دونما أى 
ريب ء هو اللكان الوحيد الذى HLS‏ فيه حضارة متميزة » خارج منطقة 


(5) أحمد سليم : ايران Ake‏ أقدم العصور حتى أواسط الالف التالث 
قبل الميلاد ‏ بيروت ۱۹۸۸ ص 35١‏ ۱۹۷ ء 
)٠١(‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص VOO‏ وكذا 
J. Mellart, Earliest Civilizations of The Near East, London, 1965, P. 77.‏ 
H. J. E. Peake, The Origines of Agriculture, London, 1928, P. 22.‏ )11 
J. De Morgan, La Prebistoire Orientale, II, Paris, 1926, P. 76.‏ 


YA —‏ س 


a OND LT غریی‎ 


وف الواقع ء فانه على الرغم من صعوبة التوصل الى مكان وزمان 
نثسأة الزرناعة على وجه اليقين ٤‏ ورغم أن ظروف الجفاف cules‏ 
المجتمعات الثى تعيش نفس الظروف > تستجيب استجابة Slabs‏ سريعة 
الى هذا الاكتشاف منذ بداية ظهوره 6 ومن ثمفربما قد اكتشفت الزراعة 
فى عدة مناطقق وقت واحد تقريبا — ف والدى النيل » وف جنوب غربى 
آسيا  ols‏ كثيرا من الياحثين انما يذهبون الى أن جميع شعوب الشرق 
الادنى القديم ه فضلا عن الشرق الاقصى ء انما قد نسبت الى شخصيات 
خرافية فى تاريخها » شرف التوصل الى معرفة القمح»"“ فالمصريون 
مثلا انما بنسيون الى «آوزیر» أنه قد علم الناس الضرع والزرع ؛ ومن 
ثم فقد ربطوا بين أوزير وبين كل التطورات التى تحدث على سطيم 
الارض طؤرال العام »> وتؤثر ف انتاجهم الزراعى » ومن هنا كانت 
الاشارات المتى تقرن أوزير بحياة النبات gh‏ توحده معها أو بها ؛ ومن 
ثم aa‏ كان تمثيله باعتباره «الها للخضرة» سائدا فى مصر فى كل العصور 
اللتآخرة ¢ وروما ساد منذ العصور المبكرة > عندما نقابل اسمه ‏ لأول 
مرة اف الوثائق COU cL‏ + 


Li,‏ ما كان الامر » فليس هناك من سبيل الى ريب ف أن البيشة 
المصرية ء انما قد ساعدت على معرفة الزراعة ¢ فالنیل بفيضائه المنتظم» 
واخصايه للترية » فضلا عن دور الشمس ف اليبكة المصرية ؛ كل ذلك 
قد ساعد فى الوصول الى مرحلة الزراعة والاستقرار » قبل أمم أخرى ٠‏ 


وق الواقع » فان آرض مصر انما قد انفغردت بميزة خاصة > ذلك 


12( G. Clark, Prehistory of The World, (Cambridge, 1962, P. 99. 
13) 5. Hartmann, L’Agriculture dans L’Ancienne Egypte, Paris, 1923, 
Pp. 48. 
«أسطورة أوزير» (محمد ييومى مهران : الحضارة‎ Ge أنظر‎ (14) 
» (YA > ص‎ 


سس ۹ لم 


أن فيضان Gall‏ ائما كان cgi‏ فى أواخر الصيف وأو اكل الخريف»حتى 
‘hal‏ ما تقدم هذا الفصل ANI‏ فى السنة ¢ بيدأت مياه الفيضان oes‏ 
عن جوانب الوادى ودلتاه » وهنا نلانحظ أن منتصف cis All‏ أو أواآخره 
انما هو الوقت اللاثم لزراعة نباثات الحبوب الشتوية » وأهمها القمح 
والشعير » وبعبارة أخرى ¢ كان الفيضان th‏ فيمد أرض مصر بالطمى 
والاء « كم بتحسر عنذها ىق أصلح ونت لزراعة تلك النباتات » حتى اذا 
ما زرعت ونيتت كان فصل الامطار الشتوية فى مصر قد بدا * 


والظاهر أن تلك الامطار كانت فى العصر الحجرى الحديثمومايعده» 
كانت أوقر متها الان » فكانت تغذى النياتات وتمدها بالحياة ف أشهر 
الشتاء 6 حتى اذا be‏ جاء oll OAT‏ »4 وكانات نباتات الشمال قد اكتمل 
تموها » انقطع المطر ¢ وحل قصل الحصاد » وهكذا تكامل عنصران ى 
مصر ‏ الفيضان والامطار الشتوية ‏ وكان من ثمرات ذلك التكامل أن 
أصبحت أرض dull‏ صالحة » كل الصلاحية ء لتكون مهدا من مهاد 
الزرباعات الشتوية القديمة » على أن التكامل بين عناصر الميكة الطبيعية 
فى مصر لا يقف عند ذلك » فبعد أن يتم الحصاد » يحل أول الصيف ء 
وهو فصل شديد الحرارة » فتجف التربة » وتتشسقق الارض 6 وتموت 
الحشائش الضارة » التى تمتص خير الارض » ولا تفياد Bd‏ » يؤدى 
التشقق الى تفتح المتربة » ودخول غازات الهواء التى تجدد خصيها » 
حتى :اذا ما جاء الفيضان الجديد فى آخر الصيف » عاد فغطى الارض 
وكساها بطبقة من الطمى » حتى ينحسر الفيضان ؛ ويجىء الانسان 
ليزرع الارض من جديد » وهكذا أصبحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر 
والعوامل » وتلك ظاهرة لا تجدها فى نهر آخر ف العالم ء بل تلك ظاهرة 
ميزت أرض مصر منذ فجر التاريخ ؛ وربما كانت هى العامل الاساسى 
ality lag‏ من اهراز الحا الحغار: وتهدد ها ف رض poe‏ على 
مر العسنين )1 . 

)10( سليمان حزين : تاريخ الحضارة المصرية — المجلد الاول - 


املعصر الفر. : VA NAV 3 Lal)‏ ) محمد ا 
- الجزء الاول ‏ ص ۴۱۲ ہ٤١٣‏ . 


— ¢ لها 


(") العصر الحجرى الحديث ق المغرب : 

اختلفت ظروف الانسان ف المغرب عنها فى الشرق القديم اختلافا 
كيرا ء ذلك لان البيئة المغريية ‏ بطبيعتها الجغرافية الخاصة س Leth‏ 
قد وجهت الانسان المغربى القنديم الى طابع آخر فى مجال تط_وره 
الحضارى » فبينما كان الطايع الميز للعصر الحجرى الحديث ق الشرق 
الادنى القديم هو الزراعة » كان الرعى هو الطابع المميز لهذه المرحلة 
فى المغرب » ببدجائب بعض مظاهر الانتاج الزراعى المحدود ؛ وذلك لان 
طبيعة الاقاليم المغربية تتفق فى ذلك الوقت مع حياة الرعى » AST‏ منها 
مع حياة الزرراعة واانتاج الطعام » ومن ثم خقد [ATG‏ الصعر الحجرى 
الحديث ف المغرب عن نظيره فى الشرق الادنى القديم. » فيينما يبدا فى 
المشرق ق حوالى منتكصف الالف السادس قبل ايلاد 6 wa yal | 3 nen‏ 
بعد ذلك بالف عام أى ف حوالى منتصف الالف الخامس ثبل 
المبلاد » حيث بيد عصر الحجر. والنحاس وما يليه من عصور ما قبل 
وقبيل الاسرات ثم العصر التاريخى » فى نفس الوقت الذى يسثمر فيه 
العصر اللحجرى الحديث ف المغرب حتى حوالى عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد > 
بل انما يسثمر, فی بعض المناطق الداخلية حتى العصر الرومائى « ولعل 
السدب ف ذلك انما يرجع الى الصعوبات البيكة الارضية والمائية التى 
تزيد من مجهود الانسان ف محاولة تحكمه فيها » وتتطلب وقتا أطول 
ق هذا AV squall‏ ء 


هذا فضلا عن أن الانتاج الحضارى فى المغرب مخثاف من حيث 
طبيعته عن نظيره ف المشرق > وذلك دون شك بسبب اختلاف (Had)‏ 
وهكذا انجه :الائسان ف مصر — Whe‏ — الى وادى تهر النيل » وشام 
يعناء الماجتمعات الزراعية فى مجاورات النهر « lous‏ اتجه الانسان فى 
ws yal |‏ الى 5S ll‏ على الرعى » أكثر من del sll‏ » وذلك لان طببعة 
تضاريس المنطقة انما تتطلب جهودا مضاعفة لتحقيق التعكم ف ميام 
الانهار وتنفيذ المشروعات الزراعية ¢ النى تساعد على تيسير اللرعى؛وهو 


)17( رشيد الناضورى : المغرب الكبير ٠١٤/۶١‏ . 


ا 


نوع UAT‏ من الاستقرار » وكان من gens‏ ذلك كله أن مو اشح العصر 
الحجرى الحددث فى Lal‏ وتونس والجزائر والمغرب الاقصى » انما ندل 
على أن الانسان هناك لم يترك آثارا لقرى كثيرة — كما فعل نخليره ف 
الشرق الادنى القديم — وائما اعتمد على الكهوف والمغارءات التى تركتها 
Lol ge‏ التعرية «الطبيعية على طول الساحل الافريقى الاطلسى & فضلا 
عن ثلك التى على سواحل المدحبر الئوسط ¢ بالاضافة الى الكو وف 
٠ OW) a laf afl‏ 


debs‏ من الاهمية بمكان الاشارة الى أن علماء عصور ماقبل التاريخ. 
انما قسموا مرحلة العصر الحجرى الحديث ف الشمال الافريقى الى 
مرحلتين ¢ الواحدة : منطقة المغرب القديم. » ونع شمال سلسلة جبال 
الاطلس الصحراوى » والاخرى : منطقة الصحراء : وتقع جنوب سلسلة 
جيال أطلس الصحراوى ¢ ولعل السيب فى ذلك انما يرجع cdo jal‏ كل 
من المنطقتين الطبيعية » فضلا عن التأثيرات الاجنبية ٠‏ 


)1( العصر الحجرى الحديث ل منطةة المغرب القديم : 


وقد تميز هذا العصر بصناعة ذات تقليد قفضى > ذهب «(فوفرى)) 
الى أنها تتميز بخلوها gull‏ من الادوات القفصية النموذجية » وخاصة 


المذنبات الكييرة والمطاحن والازاميل ذات الزاوية » bof‏ بالنسبة للادوات 
الكزمية الثى تمبزت بها الحضارة القفصية ف مرحلتها الحديثة » فقد 
أضيف اليها فى هذا العصر الحجرى الحديث روس السهام المورقة ء 
وعندما تأخذ الادوات القزمية للقفصية الحديثة فى التلاشى والاندثار » 
تظهر عناصر جديدة ¢ منها رؤوس سهام » وفؤوس مصكولة أو مفرطحة 
أو ذات مقطع مصقول » وشفرات دقيقة فضلا عن استخدام الفخار ٠3012‏ 


هذا aks‏ وحلدت أدوات الجصر الحجطرى الحديث, lal enh‏ 


٠١۲/١ وشمال افريقيا‎ Laat رشيد الناضورى : جنوب غربى‎ (VV) 
+ No 


18} R. Vaufrey, Op. Cit., P. 368. 


کےا 


القفصى ف عدة مواقع ated‏ من تونس شرةا » وحتى المغسرب الاقصى 
Lie‏ 6 ومن أهمها cil ss‏ : الصخصاف والكف الاحمر والكيفان وجاعتشة» 
ثم مخبا رديف » وهو أهمها جميعا » (ويقع على سفح جيل رديف غربى 
قفصة بدوالى 00 كيلا » وعلى مبعدة كيلو متر واحد من Bal:‏ رديق على 
الشاطىء الشمالى لخور ينزل من جبل رديف) 6 ويذهب «جوبار» الى 
أن موقع «لمخباً رديف» هذاءائما يمثل حدا مشتركا بين العصر الحجرى 
الحديث ف المغرب المقديم والصحراء + أو هو فيما یری قوفرى ‏ 
نقطة عبور من السمة الصحراوية الى سمة العصر الحجرى الحديث ذى 
التقليد القفنصى ٠ OD‏ 


ثم هناك موقع «برزينة») (جئوب وهران ف الجزائر) » ويمشل 
مربطة انتقال من العصر الحجرى الحصديث )١(‏ (موقع رديف) الى 
العصر المحجرى الحديث (؟) (دار السلطان) ء قيما يرى «بالموه)0*07, 
وان ذهب «فوفرى» الى آن الموقع متآخر زمئيا عن مواقع GAT‏ وجدت 
ف وهران > وذلك لقلة الادوات القفصية ¢ وزيادة الادوات النيوايتية 
الخالصة ف الموقع » وآما الفخضار فلم يعثر منه على آنية كاملة » وائما 
عثر على كسور ذات زخرفة بمسحة المشط أو بالاصابع » فضلا عن 
كسور ذات اون واحد ؛ آحمر وأسود » بدؤن زخرفة ؛ على أن هناك 
legs‏ أحمرا ذا قمة سوداء يشبه فخار عصر ما قبل الاسرات فى مصر 6 
وآخر باون soot‏ يشبه فخار المعادی ¢ والفخار جميعه اما ذو شاع 
مخروطى أو دائرى ٩0‏ , 


شم هناك موقبع sla‏ السلطان» (وهو مغعارة على مبعدة > كيلا 
جنوب غرب الرباط) 6 ويتكون من بقايا مواقد نيوليتية ذات تقليد قفصى 
ثم مجموعة من SL sill‏ والحكات 4 وأما فخاره فهو — less‏ یری 


19) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 291-306. 

20) A. Rhulman, La Grotte Prehistoirique De Dar-Essoltan, Paris, 
1951, P. 88. 

21) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 360. 


ate = 


رولمان ‏ أكثر تطورا من موقع فخار رديف ؛ كما أن زخرفته جد 
متفونة » وهى التى تسمى تقنية مسحة المشط التى تغطى مساحة الاثاء 
بأكمه » وقد يكون له ق بعض الاحبايين نتوءات Sho)‏ أذنين) 6 ريما 
لرفع ٠ OMSL!‏ 

ثم هناك موقع «أشكار» G)‏ أقصى شمال غرب طنجة على سواحل 
(coolly!‏ » ويمثل هذا. الموقع العصر الحجرى الحديث الخالص من كل 
تقليد > فلا وجود للادوات الميكروليتية به » الى جائب المجرفة والمعول» 
مما يشير الى اكتشاف الزراعةءخاصة وقد عرفت هذه المنطقة الاستقرار 
والنظام الاجتماعى » وقد كشف «رولان» فى «وادى باث» على مفرية 
من طنجة ¢ عن ثلاث مجمعات سكنية » لا يبعد الواحد متها عن الاخرء 
بأكثر من خمس کاو ٠ OM al fee‏ 


ولعل من الجدير بالاشارةحنا الى أن«فوفرى» انما يذهب الى أنمصر 
انما كانت وراء التغيرات التى مر بها العصر الحجرى الحديث ف المغرب 
القديم » من الققصية ف مرحلتها العليا الحديثة الى 'العصر الحجرى 
الحديث ذى التقليد القخقصى ء ذلك لان عنباصر الاصل المصرى جد 
مجتمعة فى العصر الصجرى الحديث ذى التقليد القخصى ¢ والذى امتد 
من حوالى ٠۲۰۰‏ قءم الى Pore‏ قءم » sous‏ أن العصر النيوليتى 
فى المغرب انما قد ATs‏ عنه فى مصر 6 cl wala‏ «كربون CE‏ لوقع 
جاعتشة بحوالى ٠٠5+‏ قءم + Yoo‏ سنة قءم » وهو تاريخ قد يوافق 
الاسرة الثانية فى مصر CE)‏ 


هنذا فضلا عن أن آثار العصر الحجرى الحديث ق موقع go‏ أغتيح)») 
بمنطقة الجيل الاخضر ف برقة » وعلى رأسها الفخار: » انما cacti‏ توصل 
الانسان هناك الى الاستقرار والزراعة » وقد طبقت طريقة «(كربون٤١)‏ 


22) A. Rhubmazn, Op. Cit., P. 33. 
23) Ibid., P. 105-106. 
24) L. Balout, Op. Cit, 2. 481. 
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cell!‏ على آثار الطيقة الاخيرة Jd‏ موقم هوافتيح 3 وأرخت نتيجة لذتك 
بحو المى الخصف cell.‏ من, الالف الخامس قبل المبلاد ٠. (Yo)‏ 


وعلى ية حال ؛ فهناك ما يشير الى مؤثرات مصرية واضحة فى هذه 
الآثار الليبية»فهناك وجه شبه كبير بين فخار الفيوم وبين موقع هو أفتييحء 
والامر كذلك ف الصناعات الحجرية » كرؤوس السهام + والتى لم يعثر 
على جذور لها فى المواقع الليبية » الامر الذى يؤكد وجود التاثيرات 
المصرية » خاصة وأن حضارة الفيوم 1 » فيما يرى كثير من الباحثين 
— ومنهم سليمان حزين » وکاتون طمسون 6 وبورتز » وجاك فاندییه » 
ووليم هيز - ائما كانت أسيق من حضارة مرمدة""“ » ذلك لان مجتمع 
الفيوم ؟ » رغم أنه كان مجتمعا مستقرا » ولكن دون أن يقيم آکواخا 3 
أو يتخذ له مآوى ثابتا ب كما فعل dal‏ مرمدة وحلوان العمرى ‏ هذا 
فضلا عن آن إدوات آهل الغيوم انما كانت أقل تطورا » وفخارهم أكثر 
خشونة » وربما يرجح الى منتصف الالف السادس قبل الميلاد© , ٠‏ 


f. Balout, Op. Cit., P. 481. (Vo) 

التأسيس ( الاسرتين الاولى والثانية فى مصر الفرعونية ) : محمد بيومى 
مهران : مصر ‏ الجزم الثانى — الاسكندرية ۸ ص 15-5 . 

26) W. C. Hayes, Most Ancient Egypt, Chicago, 1962, P. 70. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Fayum, I, 1943, P. 295- 

296. 

S. A. Huzayyin, Op. Cit., P. 295-296. 

(/1؟) اختلف العلماء حول بداية العصر الحجرى الحديث فى مصر 

ونهایته « فهناك من يقترح البداية فى الالف العاشر أو الثامن قبل الميلاد »> 

ومن يقترح حوالى عام ٠٠٠١‏ ق ءم » كبداية بالنسبة للفيوم (1) © وحوالى 

٠‏ ق ao‏ بالنسبة للزراعة > بینما يتجه فريق ثالث الى أن البداية كانت 

حوالى ard 5٠0٠٠‏ › وأنه استمر حوالی ۸۰۰ عام » على أن فريقا رايعا 

یری أن العصر الحجرى الحديث {oss‏ 3 المريع Jol:‏ من الالف الخامسة > 

أو حوالى منتصفها ق الوجه البحرى » وأخيرا فيتاك من يراه فيما بين 

منتصف الالف الخامسة وبداية الالف المرابعة قبل الميلاد (أنظر : محمد 

بيومى مهران : مصر ‏ الجزء إلاول ص TAL ٥‏ »2 وكذا 

W. C. Hayes, Op. Cit., 2. 113-116. 

E, Massoulard, Op. Cit., P. 48. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, Op. Cit. P. 93. 


ي 


وعلى أية حال » فهناك صلات حضارية بين حضارة الفيوم أ » وبين 
دواقع سيوه والخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية المصرية » مما 
يؤكد وجود سير خط حضارى بين منطقة شرقى ليبيا وب ينوادى النيل 
الادنى وخاصة منطقة الفيوم ۽ فى ذلك الوقت المبكر من مرحلة استقرار 
الانسان ء 1 0 1 0 


على أن هناك وجها AT‏ للنظر يذهب الى أن الجذور الاولى لحضارة 
العصر الحجرى الحديث ق شمال اغريقيا » بوجه عام » انما تربجع ف 
الحقيقة الى جهود الائسان وقت ذاك فى منطقة الصحراء الكبرى - وهى 
منطقة فسبحة تمتد من البحر joo!‏ وحتى المحيط الاطلسى - وكانت 
مسرحا ضخما لتجول الاتسان وتنقله بين الاودية والعيون والواحات 
والابار « خلال المراحل الجوية المناسية التى تخللت تاريخ هذه abst!‏ 
الصحراوية ¢ وقد عثر الأثاربون على عدد كبير من المواشع الاثرية 3 
أجزاء هون هذه المنطقة »> وقد أكدت Glial‏ <كاتون طمسون)) وجود 
صلات حضارية ف التقاليد الصناعية بين هذه المواقع الاثرية ٠‏ 


وقرب نهاية العصر الحجرى القديم الاعلى ؛ وبداية الانتقال للعصر 
الحجرى الحديث Te‏ بعد ظهيور مراحل الجفاف الاخيرة » اضطر 
الانسان ف هذه النطقة الصحراوية الى الرحيل نحو الاودية والمناطق 
التى ans‏ فيها مآكله ومشربه » ومن ثم فقد اتجهت مجموعات من هذا 
الاتسان نحو الشمال ‏ نحو برقة وتونس — واتجه بعضها نحو الشرق 
cas —‏ الواحات المصرية وبحيرة قارون ووادى النيل الادنى ‏ وقد 
تمكن هؤلاء الذين انتقلوا الى المنطغة الاخيرة من أسبقية التوصل الى 
الاستقرار 6 وانساء القرى » وعلى ذلك يمكن تفسير وجود هذه الصلات 
الحضارية الائفة الذكر » بين حضارة الفيوم أ » وبين حضارة منطقة 


K. W. Butzer, BSRGE, 32, 1959, 2. 43. 
G. Clark, Op. Cit.,, P. 227. 
J. Vandier, Op. Cit., P. 188. 
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جذور وتقاليد حضارية واحدة 3 منطقة الصحراء الکیر ی 2 


هذا ويذهب الدكتور يسرى الجوهرى الى أن تفسير بعض التشابه 
بين ail ge‏ سيوه والخارجة والفيوم وكهف هوافتيح + انما وجد عن طريق 
افتراض امكانية انثماء حضارة الفيوم وشرق ليبيا » الى جذور وتقاليد 
حشارية واهدة فى الضبمز al‏ 


ويذهب «أركل» ‏ والذى ald‏ بحفريات فى منطقة شهيناب » على 
الضفة الشرقية call‏ > وعلى ميعدة ٤۸‏ كيلا شمال آم درمان B96‏ 
الخرطوم7 © — الى أن «(شهيناب)) والفيوم. انما يشتركان فى عدة نقاط » 
منها تقنية التتسظية المورقة والفؤوس المصقولة وأحجار المقالم والازاميل: 
غير أن رؤوس السهام غير متوفرة فى موقع «شهيناب» » ومن ثم فقد 
اعتبر موقع سهيناب هذا » أقدم من موقع الفيوم ٠‏ 1 


ae‏ أن هناك من «الثئيرى))  Tenere‏ صناعة مشابهة لصناعة 
الفيوم وتحذو ى على unig Sail‏ المصقولة المشظاة والازاميل 3 فضلا عن 


© ١٣۷ ۱۲١/۱١ الناضورى : المغرب الكبير‎ art, (YA) 
 فراعملا يسرى الجوهرى : جغرافية المغرب العربى  منشاة‎ (V9) 
. الاسكندرية ۱۹۸۱ ص 5ه‎ 
أثارت اكتشافات «أركل» هذه » والتى تمت فى الفترة‎ (7. ) 
(1555ا- 140۰م( ضجة كبيرة بين الاثاريين » فقد كان الاعتقاد الساكد‎ 
هذه المنطقة التى اكتشفها › انما هى موقع سكنى قديم لصيادى‎ Gh 
الاسماك » وليس فيها ما يشير الى تربية الماشية أو زراعة النبات » بينما‎ 
تشكل عظام الحيوانات البرية 9/7 من العظام المكتشفة فى منطقة‎ 
. «شهيناب » هذا إضلا عن بقايا عظام ماعز أهلى © الامر الذى يؤكد‎ 
الى جائب الاكتشافات الخزفية — وجود نخلام معيثى معين كان مألوفا فى‎ 
قان تاريخ هذه‎ (N & الملحصر الحجرى الحديث 2 وطبقا لتأريخ «كربون‎ 
قبل الميلاد » يفارق‎ "61١ الاماكن الاثرية » انما پرجع الى حوالى عام‎ 
: ye سه (زيادة أو نقصا) الى العصر الحجرى المتطور (رودلف‎ ۰ 
ما هو الحصر الحجرى الحديث ف الصحراء الكبرى  من كتاب الصحراء‎ 
. (VV 55 ترجمة مكاييل محرز  ليبيا ۱۹۷۹ ص‎  ىربكلا‎ 


SY oe‏ اله 


رؤوس سهام ذات قاعدة OVE ade‏ » وتذهب «كاتون طمسوتن» الى 
أن «التبستى» (الصحراء الجنوبية) هى المكان الوحيد الذى انطلقت 
منه المؤثرات الحضارية النيوليثية الى الفيوم والخرطوم وتنيرى > وأن 
منطقة التيسثى هى محاجر الخامات التى صنعت منها أدوات الحضارة 
الفيومية20) 

)1( العصر الحجرى الحديث ق الصحراء : 

هناك ما يتسر الى أن العمران لم بتغير فى الصحراء lal‏ العصر 
الحجرى الحديث على ما كان عليه سابقا » لا من Cus‏ زيادة تجمع 
اسكان حول مؤبارد الياه » الأمر الذى cool‏ الى زيادة التوسع الملعمرائى 
الذى عرفته الصحراء أثناء هذا. العصر »> وهو توسع لم تعرفه الصحراء 
طيلة عصدورها السايقة » وقد تمين العصر الحجرى الحديث الصحراوى 
بئوعين من الادواته 6 الواحدة كيرة من حجر الكوارتز » والاخرى 
قزمية (ميكوليتية) من الظران ٠‏ 

وتشبه الادوات الكصيرة التقليد القفصى ¢ بمكاشطها ونصالها المثلمة 
وأزاميلها » كما تضاف اليها النصال الرشيقة ذات اللمسسات الجيدة 
الصنع » والتى IAS‏ ما تكون مديبة » وكذلك المكاشط القصيرة اللستديرة 
وأحيانا يكون لها قاطعا مسننا » وتعطينا هذه التقنية ‏ المتوارثة عن 
التةذية الاشولية المتطورة — نصالا مورقة » ومدى حادة الرؤوس ء 
وهى LS‏ ما تكون مطايقة أثيلاتها المصرية ء الامر الذى دفع كل من 
((اليمان») و «فلامند» الى القول بوصول حضارة مصرية الى اللصحراء » 
بدایل وجود مدى كبيرة منحئية ذات تشذيب 6 وتشيه مدى (سكاكين) 
الفيوم » هذا فضلا عن (مدى») صقل أحد وجهيها » بينما أجريت للوجه 
الاخر لمسات طولية ء بالاضافة الى وجصود. قطع بيضاوية مثقوبة فى 
الموسط بغرض التعليق ٠29‏ 
ا .105 A. J. Arkell, Shaheinab, Oxford, 1953, P.‏ )31 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Desert of Fayum,‏ )32 

P. 87-88. 


H. Alimen, Op. Cit., P. 197. 
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وأما الادوات القزمية » فتشمل على نصيلات صغيرة 6 وقواطع 
قزمية مذنبة ورؤوس سهام مشذبه على الوجهين ومثاقب صغيرة كانت 
تستعمل ف صناعة الحلى » ورؤوس سسهام متنوعة لكل آنم_اط المغرب 
القديم وغيرها » وتعتبير ub‏ السهام المقعرة القاعدة ¢ عديمة الذئيب» 
أقدم أنواع روس السهام « وهئاك رؤوس ag‏ على شكل متوازى 
الاضلاع » وآخرى ذات شكل مغزلى » lols‏ رؤوس السهام المذنبة ¢ 
والمذنية المجنحة » فهى متآخرة ف الظهور » ويذهب البعض الى آنها ذات 
علاقة بفترة ثائية من فتررأت التأثير المصرى على الصحراء » وخاصة 
رؤوس السهام. من نمط حلوان ء وهى من الكوارئز وألصوان معا“ ٠‏ 


وآما أهم المواقع الصحراوية فى العصر الحجرى الحديث فهى كثيرة 
العدد » لعل من همها ¢ موقع عبد العظيم ¢ ويقع ف أقصى الجنوب 
الغربى على حافة وادى الساورة » ثم موقم زميله بركة 6 ويعد من 
أغنى المواقع » ويقع على مبعدة ؟ كيلا جنوب غرب واحة أوغرطة » 
۰ كب كيلا شمال موقع عبد العظيم » ثم موقع زفان على مبعدة Yo‏ كيلا 
جنوب شرق مدينة زفان » ثم موقع سريول كوفع ا oar‏ رغرب 
الساورة ويتميز برؤوس سهام وفؤوس ونصال ومدى ذات تأثير مصرى ۰ 


ثم هناك موقع «أمكين» » ويقع ف أقصى الجنوب الشرفى للصحراء 
الجزائرية » وعلى مبعدة 4٠‏ كيلا شمال غسرب «لتمتراست» » وهو تل 
مرتفع يشرق على السهل » حيث يجرى عند السفح مجرى مائی كبير 
يمد السكان بالماء والاسماك » كما وجدت آثار لمساكن متناثرة مين الكتل 
الصخرية 6 وقد وجدت بجانبها أحواض الطحين محفورة فى الصخْرٌ > 
وتعتمد الصناعة فى هذه المواقع على JS‏ » ومن أدواتها نصيلات 
مستئة وؤوس سهام ۰ 


هذا daly‏ مما تجدر الاشارة اليه أن الموزاقع الاثرية الصحراوية انما 
وجدت فق الهضاب Last‏ — كما وجدت ف الجبال ‏ وقد sie‏ على آدوات 


34( H.Alimen, Op. Cit, 2. 
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على السطح » وقد كشف «(فورو لامی)) ف عام م فى العرق الشرقى 
الكبير عن أكثر من ۲۳٢‏ موقعا » فى مساحة لا يتعدى طولها 446 كيلا > 
وعرضها ٠۲١‏ كيلا » وقد عثر فيها على نصال عادية » وأخرى متنوعة 
قزمية 6 وفؤوس وسهام موستيرية » وأخرى عاترية » كما عثر على ما يدل 
على اسخدام القوم هناك فى العرق الشرقى لقشور بيض ela‏ 
والقخار ٠ Fo)‏ 


)1( من مظاهر الحضارة ف العصر الحجرى الحديث : 

لعل من dean‏ بمكان الاشارة هنا الى بعض الجوائب الفكرية 
واأدينية ف هذه الفترة من تاريخ المغرب القديم » فلقد عثر على سعض 
الظواهر الفكرية ف غلك المرحلة » والتى تتمثل ف النقوش التى سجلها 
الانسان وقت ذاك على صخور الهضات والجبال » وهى نقوش ثعبر عن 
أفكار الانسان ء فضلا عن Boll‏ الحيوائية والنباتية المحيطة به فى ذلك 
الوقت » وتعتير هذه النقوش أو الرسوم خطوة dale‏ فى تطور. قدرات 
الانسان التءبيرية » سرعان ما تثطور حتى net‏ الى المتعبير بالرموز 
والكتابة قبل العصر الثاريخى ء وهى ؛ على آية حال » مصدر رئيسى 
للتعرف على الفكر الانسانى وقت ذاك » ورغم صعوبة تأريخ هذه 
النقوش يدقة » الا أن العثور على آثار للانسان بجوارها ¢ انما بساعدنا 
فى تحديد هذا التأريخ ؛ وهى ف غالبيتها انما تنتمى الى مرحلة العصر 
الحجرى الحديث » بوجه عام » وآما موضوعها فيغلب عليها الرسوم 
الحيوائية ء فضلا عن رموز يصعب على الباحث تفسيرها » وان كان لاشك 
فى أن لها مفاهيمها الخاصة لدى أصحابها ف المغرب القديم“ . 

ab (Yo)‏ الخير العقون : المرجع السابق ص VE ۷١‏ » طاهر 
العدوانى : دراسة للحضارة فى عصور ما قبل التاريخ بالصحراء الجزائرية› 


وخاصة أكناعء العصر الحجرى الحديث 5-8 الاسكندرية \AV0‏ ص ٥۰‏ 
AVA‏ € وكذا 


Foureau Lamy, Documents Scientifiques De La Mission Saharnenne, 
II, Publications De La Societe Geographyique De Paris, 1905, P. 1100- 


.1125 
(1؟) رشيد الناضورى :.المغرب الکبیر ص ١١9‏ . 
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ومن ذلك أن الانسان قد استمر ف تشكيل بعض القطع على هيكة 
معينة » كما فى كهف Marhsal‏ و «كهف CIS)‏ » هذا الى جبائب 
المجموعة التی Buchet aces!‏ والتى رأى فيها Kocher‏ رموزا 
قفصية مرتبطة بالمعبودات النسائية التى سادت رموزها حوض اليحر 
المتوسط » وقد عرفت cals ganas‏ أشكار ۷ ٠‏ 


dha,‏ أيضا امكانية وجود غاية سحرية فى هذه الرسوم » على 
أساس تصور الانسان واظهار تحكمه فيها » ليحمل ف طياته معنى 
تجسيم هذه الفكرة فى الواقع » ذلك لان الانسان ‏ رغم تقدمه الحضارى 
بالمقارتة بالمراحل السابقة الطويلة أثناء العصر الحجرى القديم - فهو 
لا يزال يبحث عن الامان والطمآنئينة » فضلا عن الانتصار على القوى 
الشريرة الضارة بحياته ومستقيله + 


وهناك من الرسوم ما يسترعى الانتباه » كرسوم الکباش التى تحمل 
فوق رؤوسها رموزا بيضاوية الشكل » ويوجد Lat‏ أمامها رجل يتميز 
dha,‏ شعرية جائبية فى رآسه © ويرتدى قميصا وحزاما عريضا » الامر 
الذى ريما يشير الى وجود شبه بين هذه الكباش ¢ والكبش المصرى ف 
العصر الفرعونى + والذى يحمل على رأسه رمز الشمس + ويمثل المعبود 
«أمون رع» ف الدين المصرى القديم » وقد عثر. على هذه الرسوم جنوب 
وهران وف برقة » هذا وقد ذكرت النصوص المصرية القديمة » موضوع 
خصلة الشمر الجائبية yall‏ تميز الانسان سالف الذكر » كعلاقة تميز 
يعض الكهنة المصريين » كما فى نصوص التورابيت من الدولة الوسطى » 
وقد عثر أيضا cryin‏ طرابلس على رسوم تمثل بعض الشخصيات التى 
تشسبه المعبود المصرى «ابس») » فضلا عن رسم لرجل قد ترك ذقنه بشكل 
يشبه رسم المعيود )535.90 ٠‏ 


37) H. Camps-Febrer, Op. Cit., P. 401. 

H. Kochler, La grotte d’Achakar au Cap Spertel, Bull, de Inst. d’Et 
des Reliy. de Eveleche de Rabat, 1931. 

R. Vaufrey, Op. Cit., P. 365. 
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ee‏ ا ا ا 
اثالث ging‏ منتصف الاول لي wg 6 3M‏ دل هدر 
من صميم العصر التاريخى فى محر الفرعونية » الامر GAM‏ ركد ان هذة 
الرسوم انما تعير عن أفكار حضارية متاثرة بالحضارة de wel!‏ القديما . 
مما يعد استمرارا للصلات المصرية بيلاد المغرب ؛ وان كان هناك اتجاه 
الى أن هذه الرسوم انما قد جاءت من غربى اورا وأسبائيا ٠‏ أو مى 
تطور من الحضارة القفصية 3 وان كان هذا الاتجاه يصحب aloe YI‏ > 
اذا ما قورن بالادلة الاثرية الائفة الذكر OO‏ , 

وعلى 5 حال 6 فلقد كشف ف المستويات السفلى من «ئل سويس )) 
على مجموعة من التمائيل الصغيرة ‏ الحيوانية والائسانية ‏ والمصنوعة 
من الحجر أو الطين أو TV elall‏ 6 وقد كشف ف مصر عن تماثيل من 
الصلصال ف مقابر البدارى ونقادة ‏ وكذا ف العالم الايجى - تمثل 
الى حد ما تلك التى وجدت فى CECI‏ » مما يشير الى انتشار هذا 
النوع ف اقليم البضر المتوسط ¢ وعلى آية حال » فرغم اختلاف 
التفسيرات من حول هذه الاشكال « فأكير الخلن انها ترتيط بمعيودات 
البحر المتوسط » كرمز أنثوى لشعائر الخصوبة ٠‏ 

وأما المقاير وطريقة الدفن المغربية ه aka‏ کسان يتم دفن الموتى PE‏ 
وضع مثنئى » وكانت هذه الائئناءة من الفوة ‏ ف يعض المحالات ‏ مما 
أوحى الى «بالوه» باستعمال أربطة ف EVES‏ » وعلى dal‏ حال » sala‏ 
كان القوم ‏ ريما Ste‏ القفصية العليا ‏ يدفنون موتاهم مع عقودهم 
وعناصر زينتهم من أصداف مثقوية » وحبات نخلمث من شور et‏ 
النعام — LS‏ كانوا يمارسون Sale‏ در المغرة الحمراء على المتوفى wile‏ 
الذى مارسه بعض أصحاب الحضارات القديمة الاخرى ‏ كما فى ايران : 


. VEE ١95 (8؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ 
39) I1. Camps-l'ebrer, Op. Cite, P. 402. 
40) A. Jodin, Les grottes de Khril a Achakar, (Province de Tanger), 
Bull d’Arecheol. Norac, III, 1959, P. 249-331. 
41) R. Vaufrey, Op. Cit, P. 414. 
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وق فلسطين على ell‏ الحضارة النطوفية9؟» ‏ ريما لارتياط col all‏ 
الاحمر بموضوع الخلود ¢ واستمرار الحياة ف العالم الآخر ٠+‏ 


هذا وكان القوم فى المغرب القديم بتجهون بهيكل المتوفى نحو 
الشمال » كما كان يغطى بثلاثة قطع حجرية ضخمة مسطحة9) » وتمثل 
هذه الظاهرة dla yo‏ ميكرة lan‏ من مراحل المحافظة على جسد المتوفى 6 
وقد أرتبطت هذه الظاهرة ق حضارات الشرق الاجنى القديم بالعقيدة 
الدينية ol‏ الائسان ء الامر الذى يظهر بوضوح ف ei‏ درجائه 
وآرشاها ف «ااتحنيط» CP‏ الذى امتازت به الحضبارة المصرية القديمة 


)27( الحضارة النطوفية 5 وقد od‏ الى وادى النطوف » شمال 
غرب القدس » وقد عثر فى طبقات هذا الموقع على آثار تمثل النقلة من 
مرحلة جمع الطعام الى مرحلة الاستقرار 0 نالک الادوات الحجرية 
ورؤوس السهام وغيرها من آثار العصر المجرى القديم الاعلى » فضاد عن 
alll‏ والاجران التى تمثل عنصرا حضاريا جديدا يقترب بالانسان الى 
كما دلت يعض عظام الحيوانات على اتفاقها مع الحياة المستأنسة اكثر من 
الحياة البرية » حتى وان ذهب البعض الى عدم توصل أصحاب الحضارة 
النطوفية الى استئناس الحيوان » وطيقا لكربون VE‏ »> فسان الحضارة 
النطوفية تؤرخ بحوالى Naye“‏ عام قم 2 وان کان هذا التقدير قد بولغ 
فيه كثيرا » وقد جمعت الحضارة النطوفية فى مواقعها الاكرية بين الكهوف 
والساحاث الممتدة أمامها » وخاصة ف نواحى جيل الكرمل ¢ وبين مواقع 
القرى ف وادى نهر الاردن » حيث يلاحظ اتضاح التطور الحضارى 

وأما اهم مواقع الحضارة الذطوؤية الاثرية فى متطقة وادى نهر OAM‏ 
فهى : عين ملاحة شمال غرب بحيرة الحولة حيث عثر على عدد من القرى 
تتميز بمنازلها الحجرية الدائرية » وكانت أرضيتها دون مستوى 
الاردن 4 وى هذه المنازل ass‏ آكار هذة الحضارة 3 الحجرية والعظمية ¢ 
وكذا الفنية كالتماثيل الصعيرة التى تعد أقدم أمثلة Goal!‏ ف الشرة 
الادتى القديم » وكذا jal‏ المصنوعة من الخرز والاصداف » كما fis‏ على 

' عدد من المقابر الفردية والجماعية التى تشير الى الاعتقاد فى العالم all‏ ¢ 

مرحلة مبكرة جدا للحفاظ على جمد المتوفى » والتى تطورت فيما بعد 

الى بناء علوى للمقبرة (رشيد الناضورى : غربى آسيا وشمال أفريقيا 
(ANTONY Ue‏ ۰ 

43) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 342. 

Ta poll أنظر عن التحنيط (محمد بيومئ مهران : الحضارة‎ )٤٤( 
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ماذ بواكيرها » فهناك آثار للتحنيط منذ الاسرة الاولى““ (حوالى عام 
Yee‏ قم( ثم لا Cols‏ آن نتشيتها فى وضوح ف عصر الاسرة CEM asta‏ 
وان كان المصربون قد توصلوا الى التحنيط يالمعنى الصحيح ومارسوه 
3b Wak‏ الاسرة اللثالفة cstl ges):‏ عام (ees ‘Vee‏ ع اذ وجدت من عصر 
هذه الاسرة توابيت لحفظ المومياء » وتوابيت آخرى بها آربعة أوان من 
المرمر لحفظ الاحشاء المحئطة » كما وجدت بقايا مومباء CU‏ «(زوسر» 
(ثانى ملوك الاسرة) فى غرفة الدفن الجرائيتية فى هرمه المدرج ف 
س ٠ Os le‏ 
وعلى UF‏ حال » فهناك اكثير من الاشارات ف المقابر المغربية الثى 
dot‏ على دفن بعض لوازم ومنقولات المتوفى معه فى مقبرته » كما يبدو 
ذلك أكثر وضوحا فكهف أشسكارءهذا فضلا عن of‏ القوم انما مارسواكذلك 
Sale‏ الدفن .الجماعى » كما تدل على ذلك مقبرة «الكيفن»)  El-Kiffen‏ 
— على مقربة من كهف بلتيه فى تماريس بالدار البيضاء ‏ حيث عثر فيها 
على ١7‏ جمجمة » وران jak‏ الباحثون عدد من دفن فيها بعشرين شخصا ٠‏ 
هذا وقد استعمل القوم التمائم ۾ من قطع تؤخذ من أجزاء معينة من 
عظام السلحفاة » أو من درعها » كم تصقل هذه الاجزاء وتثقب لتعليقها 
كتميمة » ومن عجب 6 كما يقول بعض الباحثين » أن المسلحفاة ما تال 
حتى اليوم ف اقليم قفصة موضوعا للوشم » ولا يزال النوع Gall‏ 
يعيش ف الماء العذب شائعا فى قفصة » ولا يقبل الناس على قثله » وعلى 
4 حال » خريما أنيطت هذه التمائم المصئوعة من عظم السلحفاة أو 
درعها بفكرة طول البقاء والعمر المديد » وردما كانت السلحفاة ‏ ف نظر 
القوم وقت ذاك ‏ تمثل تجسيد! لفكرة الخلود ٠ SM)‏ 
JEA, 7, 1921, P. 7-31.‏ )45 
A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, I, London,‏ )46 
P. 230.‏ ,1948 
1 زكى اسكندر — التحئيط فى مصر القديمة ‏ القاهرة 47¥ 


ue 
48) H.Camps-Fabrer, Op. Cit., P. 242. 


D. Deyrolle, La Tortue en Prehistoire, Bull, de S. P. F., 8, 1911, P. 123- 
124. 
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: ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك ب فيما يرى فيرون ‏ 
ما يشير الى أن الصحراء وشمال أفريقيا « انما كانت ف العصر الحجرى 
الحديث مسكونة بقوم من الرعاة قدموا من الشرق é‏ مع قطعان لهم é CY‏ 
من الخراف jelly‏ © والثيران ذات القرون » OM sadly‏ والكياش > 


(59) يذهب ast‏ بعض العلماء الى أن اأستكناس الحيوان واستخدام 
الزراعة » انما كان ا الأصلى ف مكان ما فى الشرق الادنى القديم» 
oof lah,‏ «ماك برنی» le‏ فى غربى آسيا » « على أن هناك فريقا آآخر 
يميل الى انهما قد ظهرا ف آماكن مختلفة » ومستقلة عن أى تافير آو 
اتصال » على أن «ريموند مورى») انما يقترح طريقين لوصول الحيوانات 
المستانسة من الشرق الادنى القديم الى الشمال الافريقى » عن طريق مصرء 
أولهما : على طول سواحل البحر المتوسط » وحتى المغرب القديم » diag‏ 
اجتاز الاطلمى الصحراوى بحثا عن إلماء حتى رصل التاسيلى والهوفار ; 
على طول عرض ov.‏ (عشرين درجة) . 

ولكن يفف دون ذلك anal gt ie Ol pal‏ : عدم وجود آشار استكناس 
الحيوان 3 مصر »© أقدم من وجوده ق الصحراء الوسطى (الصحراء 
الجزاكرية) » كما أن «العير» أو «الحمادة» (وتقع جئنوب جبال الهوفار 
فى الجزائر 2 وتمثل مناطق عظيمة الاتساع ل 2 
مرون هن فصر العليا الى الصحراء الوسطى 4 ase‏ ذلك ¢ فلا" فلا a‏ لماشية 
مستانسة هناك (أنظر : آم الخير العقون : المرجع السابق ص CVV ۷١‏ 

C. B. M. Mc Bie, Op. Cit., P. 248. 
A. R. Wilcox, Rock Art of Africa, New York, 1948, 2. 35). 

)+0( ليس هناك ما يميز الهياكل العظمية للماعز عن تلك القى 
للاغتام » وان آستؤئست الماعز أولا » وهثاك من يرجع أصل الماعز الى 
النوبة » غير أن حفريات «أركل» فى «شهيناب» EA)‏ كيلاً شمال آم درمان) 
ait‏ أن الماعز لم يستانس محليا » وانما وفدت من الخار- ج » وعلى آية 
حال » aala‏ وحدت أثارها 2 كيف «دوارف» 3 الصحراء الجزاقرية وق 
خوت السودان: + lei! aay‏ ددكول الماعز من كيف دوارف الى 
شهیناب € كما وصلت all ahs‏ عن طريق التيستى € ومن ثم فهناك من 
يذهب الى أن الانسان ف شمال أفريقيا قد استانس الحيوائات محليا » وق 
وقت مبكر » وكان هذا اتجاها فرضته الظروف الطبيعية عليه » اما الزراعة 
فقد وصلتهم عن plait Gash‏ شرقيين (أنظر : 

A. J. Arkell, Shaheinab, 2. 15-16. 

R. Vaufrey, L’Art Rupestre Nord Africian, 1939, 2. 65. ‘la 

)01( هناك توعان من البقر فى المغرب القديم » الاول : كبير 
peel.‏ © وهو سليل الابقار البرية ¢ والثانى صغير الحجم ¢ يذهب 
القلماء الى آنه من ايريا ٠‏ 
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فضلا عن الحصان المستانس (حوالى (aed ١٠٠١٠١‏ والجمل المستائس 
(ربما قبل القرن الثالث أو الرابع قبل هذا العصر موضوع الحديث) » 
وكذا الفيل والخرتيت والجاموس الضخم OP‏ » ومن المؤكد أن الثور قد 
كم استفناقه حوالى عام erg ter‏ « على الاقل ¢ وليس مستحيلا أن 
تكون اللاشية قد استكنثت قبل ذلك فى «أكاكاس») (Acacus)‏ 6 وهی 
جبال تقع ف أقصى الجنوب امغربى للجماهيرية الليبية قرب حدود 
الجزاكر9” ء 

هذا وقد اننشرت ف هذه الفترة من تاريخ المغرب القديم الرسوم 
الصخرية » وقد كشف عنها الاثاريون فى مناطق عبدة من الشمال 
الافريقى › حتى زاد عددها الان عن عشرین آلف رسم صخر ی( ¢ وقد 
te‏ على هذه التقوش والرسوم الصخرية ف الاقاليم الجبلية لأطلس 
O°? ull‏ » فمثلا توجد نقوش ف «خنفة حجار» (على مبعدة ٠١‏ كيلا 
شرقى قسنطية ) CO)‏ » وف كهف الخلوس ف وادى هليل على مقرية 
من SMCS‏ » وعلى رصيف صخرى يعرف باسم «فجة الخيل» 
(كودية الخروبة من ضواحى عين مليلة) OM‏ ء ثم على الركاكم الصخرية 
ف «اجارة الطالب)©9©) , 


52) H. Alimen, Op. Cit., P. 422. 

R. Furon, Manuel de Prehistoire generale, Paris, 1958, 1 311. 

53) W. Resch, Das Rind in den Felsbilddarstcllungen. Nordafrrikas, 

P.5 2. .م‎ Beck et P. Huard, Tihesti, Carrefour de la Prehistoire 
Saharienne, Paris, 1969. 

)0%( كارل شتريتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى ‏ كتثاب 

الصحراء الكبرى ‏ ترجمة عماد الدين عانم — ليبيا ۱۹۷۹ ص ١5260‏ هه؟ 

55( H. Alimen, Op. Cit, P. 422. 

56) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 414. 

57) Ibid., P. 616. 

58) Ibid., Pl. 49." 

H. Alimen, Op. Cit., P. 427. 

59) R. Vaufrey, Op. Cit., Pl. 44. 


لباب الشاان 
سكان المغرب القديم 


التنصسرالأولن 
سكان المغرب القديم فيما قبل هجرات شعوب البحر 


: ق العصر الحجرى القديم‎ )١( 

عاش الائسان ف البيكة المغرمية » رغم الصعوسات الثاخية » كما 
علش ف غيرها من البيكات ء وقد قام العلماء بالبعث عن أقدم انسان 
la,‏ الى تلك المنطقة وصناعته وحضارته الاولى » فض لا عن علاقائه . 
بغيره من سكان قارتى أوربا وأفريقيا ؛ وقد عثر على عظام هذا الانسان 
الاول ف مواقع تنتمى الى العصر :الحجرى القديم — بأقسامه الثلاثة » 
الاسفل والاوسط والاعلى س فضلا عن العصر الحجرى الحديث ٠‏ 

als‏ آقدم ما عثر عليه من بقايا العظام الانسائية من مرحلة العصر 
الحجرى الاسفل boll‏ كان ف موقع «باليكاو» فى الجزائر » وهى عبارة 
عن ثلائة عظام لفك أسفل تتميز بكبرها وثقلها » الى cule‏ عظمة جدار 
أيمن للجمجمة » هذا فضلا lec‏ عثر عليه فى «محجر سيدى عبد الرحمن)» 
وهو sof‏ الحاجر الكثيرة المنتشرة فى نواحى مدينة «الدار البيض_اء» 
نتيجة تجمع cole gee ll‏ البحرية والحجر الرملى والجص طوال العصور 
الجيولوجية » وقد تخثلت طبقات هذه المحاجر بقايا عظمية calif gant‏ 
فقرية س كفرس النهر ووحيد القرن . وحيوانات لا فثرية 6 فضلا عن 
البقايا الاثرية التى خلفها الانسان من تلك المرحلة » وتذعدر هذه 
المواقع من ارتفاع يزيد عن مائة متر » والى مسافة ه كيلا ¢ تجاه المحيط 
الاطلسى » كما تمتد نحو الجئوب الغربى » حيث عثر على «اكهف الديية) 
(Grotte des Ours) `‏ ¢ و (للكهف ليثورين)) (Grotte des Littorines)‏ 
وقد کشف ف الكهف الاخير (ليتورين) 3 عام 0 م عن فك سفلى 
il sil‏ من قطعتين » وف حالة جيدة » ينتمى الى مجموعة ائسان 


0۹ س 


«باليكاو)) » أى «مجموعة أتلانثروبوس» ؛ اتى ترتبط بمجموعة الشرق 
الاقصى (اتسان حاوه ¢ وأنسان بكين) ¢ وان كان حجم الاسنان ف 
كيف «اليكورين)) (Littorines)‏ بقل عن نظيره فى «باليكاو» + 


وى شهر فبراير عام ۱۹۳۳م » عثر فى نواحى «الرباط» على بقايا 
أنسان » عرف پاسم «انسان الرباط» » وأغلب اللظن أنه cysts‏ الى 
مجموعة انسان باليكاو » وسيدى عبد الرحمن (مجموعة أتلائثروبوس) © 
كما يؤكد التشابه الجيواوجى بين طبقات محجرى سيدى عبد الرحمن 
والرباط ء تشابه البيئة المعرطة بحياة الانسان الاول فى كلا الموقعين 20 ٠‏ 


هذا وقد عثر هن مرحلة العصر الحجرى القديم الاوسط على فك 
انسانى ف كهف «هوافتيح» ‏ الى الشرق قليلا من مرس سوسة 
(أبواونا التديمة) فى غرب درنة بمنطقة الجبل الاخضر ف ليبيا ‏ وطيقا 
لتأريرخ YE 5S‏ » فلقد آرخ الفحم الخشبى الذى عثر عليه ف الموقع 
بحوالى ٠٠هر"؟؛‏ سنة قبل المبلاد 29 ¢ وقد أكدت الدراسات الدقيقة 
لأنسان «هو افتیح» آنه قريب الشبه بانسان «الطابون» و «الكرمل» قف 
فالس حلين ٩‏ ¢ فضلا عن aL tall‏ فى الصناعة الحجرية « oS $s los‏ وجود 
نوع من الصلات الحضارية والبشرية بين جنوب غربى آسيا وشمال 
أفريقيا ¢ مما eis‏ البعض الى القول Gl‏ هذا الانسان قد دخل هذه 
المنطقة من الجنوب Al‏ هجرة جنوبية ‏ شمالية » ظهرت آثارها كذلك 
ف dull gals‏ » ثم تطور بعد استقراره فى هذه المنطقة©» + 


dally‏ من الاهمية يمكان الاشارة الى أنه قد عثر على عدد من البقاءا 


: وانظر‎ ¢ ١١ رشيد الناضورى : المقرب الكبير ص 5ه‎ )١( 
H. V. Vallois, L’>homme de Rabat, BAM, III, 1958-1959, 2. 89. 
Cc. B. M. Mc Burney, The Stone Age of Northern Africa, London, 
1960, P. 118. 
2) C. B. M. Mc Burney, The Haua Fieeh (Cyrenaica) and The Stone 
Age of The South-East Mediterranean, Cambridge, 1961, P. 168. 
3) Ibid., 2. 349. 


—_— “es س‎ 


العظمية الانسانية فى الكهوف والمغارات: الساحلية المواجوية: لامحبط 
الاطلسى » والتى تمتد على طول الساحل المغريى مثل كهوف.: Bylaw‏ 
العالية وأشقر فى مجاورات طنجة ¢ ودار السلطان ‏ على مبعدة 5 كيلا 
جئوب غرب الرباط > والخئزيرة جنوب الجديدة lant‏ » يسيب عوامل 
التحات والتعرية الناحمة عن مياه المحدط والصخور المتاخمة الساعل 6 
وكانت هذه 5 ماوق للانسان ف تلك المناحلق Ain‏ عقصور ما قبل 
ااقاريخ» ٠‏ 


Lf,‏ ف العصر الحجرى القديم الاعلى « والذى تتمثل حضارته 
— كما أشنا من قبل — فى حضارتين ¢ الواحدة : الحضارة الوهرائية 
(الايبرو مغربية = الابيرو موريثانية)"“ ¢ والاخرى : الحضارة 
١ aT‏ 

وكان أصحاب المحضارة الوهرانية من سلالة «مشتا COG gyal‏ 
(حوالى (od Wares‏ > وهم Sigh‏ القامة (؟/ار١‏ مترا ف المتوسط) » 
مستطيلو الرؤوس » لهم جبهة ضيقة » وشفاه طويلة ¢ وريما كانوا أول 
سلالة تتخذ لها موطنا فى Mossad‏ ؛ وكانوا بمارسون عادة خلع الاسنان 
القاطعة » ثم بدا يظهر تحول نحو pod‏ الرأس ونحافة الجسم ف أماكن 


0 may Ue ركيد الناضورى : المرجع السابق‎ )٥( 
٠ ف هذه الدراسة عن هذه المصطلحات‎ Pass ما سبق أن‎ Haat (1) 
هناك من يذهب الى أن العنصر اليشرى ق المغرب ف مرحلة‎ (V) 
الدصر الحجرى الحديث كما أظهرته الجماجم والهياكل العظمية‎ 
يذتمى الى انسان «مشتى العرب»‎ Leal — الانسائنية 3 الطبقات الاثرية‎ 
cul las. من‎ Lamu yas (مشتا العربى) ¢ وهذا يتفق هيم الاذتقال الذى م‎ 
pag ¢ call القفصية والايبروموريتانية الى ا الحصر الحجرى‎ 
6 التسليج‎ dase فجائى ف‎ putt غياب الشواهد من الطبقات الالرية عن‎ 
انما يشير الى عد م قدوم عناصر جديدة فى شكل هجرات بأعداد كبيرة قادرة'‎ 
الشريف 3 دراسة‎ Cpe : ail) على تكيير اا الحياة التى كانت ساكدة‎ 
¢ NAY we! تاريخية لحضارة المغرب القديم أثناء العصر الدجرى القديم‎ 

كذا 

C. Arambourg, M. Boule, 21 Vullios et R. Verncau, les grottes Paleoli- 
thiques des Beni-Scgoual (Algeric), AIPH, Memoire, 31, 1934. 
8) L. Balout, Prehistoire de L’Afrique du Nord, Paris, 1955, P. 375- 
377. 
G. Camps, Op. Cit., 1974, P. 31-86, 


آمك ها 


معينة أظهرها «كولومناتا» (Columnata)‏ فى غرب الجزائر © > 
وذلك حوالى عام +ر\ قم ۰ 


ولعل من الجدير بالاشارة الى أن هناك من يذهب الى أن انسان 
«(مستا العربی» من أصل غريى لوجود deed‏ بیته وبين انسان كرومانيون » 
وكذا ائنسان جزر كناريا ء والتى كانت بمثابة Tobe‏ بشرى تصل اليه 
cla‏ ار وق eget‏ لتقي أن aI‏ ا نمي اللماة افا ج 
أن ذلك أمرا بعيد الاحتمال c‏ ذلك (Guanches) (petite oly GY‏ 
رغم آنهم مشابهون أنثرودولوجيا لرجبال to‏ العربى» + قانهم لا 
يمادلونهم ف الحرف والصناعات والعادات » كما أن الحضارة الوهرائية 
لم تت من أورما ع ذلك لأنها ائما ظهرت قبل dulce‏ الملاحهة عير المضايق 
(حوالى الالف الرابع قبل الميلاد) » ومن والى صقلية » وهناك ما يحمل 
على ofall‏ بأن أصولها شرقية » ومن المحتمل أيضا أنها أتت من شمال 
سودان وادى النيل ‏ فيما يرى تكسيير ‏ ومن ثم فما داموا قد أتوا 
تحت ضغط من الشعوب اأهاجرة ؛ فلا سك أن «الايبيريين - الموريتانيين)»» 
قد اتخذوا ملاجىء a‏ التلال ¢ ويمكن أن بعثيروا أحد المعفاصر 
الانثروبولوجية لسكان OMSL gall‏ ء٠‏ 


وأما القفصيون » فقد ظهروا حوالى عام ۷۰۰۰ ق٠م‏ ؛ وهم قوم لهم 
قوام رشيق » من جنس البحر المتوسط » ولكنهم لم يخلو من الصفات 
aus‏ الزنجية » وغد ازدهروا فى منطقة غير محددة تماما ¢ ولكنها بالتاكيد 
تقع ف الجزء الداخلى ؛ دون الامتداد » فيما يبدو » الى أقصى الحدود 
day a‏ لشمال أفريقيا » ولا الى الصحراء الجنوبية » وف الغالب » فلقد 
استوطنوا روابی أو منحدرات قرب مصبي مائی » ولكنهم ف ببعض 
الاحايين » انما كانوا يستوطتون السهول المتى تنتشر فبها البحيرات أو 


)5 جيهان ديزائج : المرجع السابق ص 255 ETT.‏ وكذا 
M. C. Chamle, Les home epipaleolithiques de Columnata (Algerie Oc-‏ 
cidentale) Mem. C.R.A.P.E, XV, 1970, P. 113-114.‏ 
6١)‏ جيهان ديزائج : المرجع السايق ص ٠ ٤:۲‏ 


٣‏ كلك 


المستنقعات » وكان غذاۇ هم بشمل القواقم ¢ وأما الثقافة الققصية نقد 
Cela‏ كذلك من الشرق » ولم تستطع الانتشار عن طريق البحر ؛ وقد 
أنتهت حونالمى عام Love‏ ءه OM‏ 5 


هذا ورغم أن الجمجمة القفصية انما كانت مشابهة للانواع المعاصرة 
لها من الجماجم ¢ فمن المعتقد أنه لم يكن هذاك أى دليل على pote‏ 
البرير اليداكيين الاصليين حتى العصر الحجرى الحديث » حيث يبدو أن 
شعائر القفصيين فى الدفن لم تنتشر ف عالم ليميا .البريرية9؟ 6 ومح 
ذلك .¢ فان Bale‏ استخدام وتزیین بيض النعام ؛ والتی كانت قيما یری 
كاميس — ds sald‏ — احدى خصائص الحياة القفصية » استمرت أثناء 
العصى الحجرى الحديث » حتى الوقت gall‏ ذكرت فيه الشعوب الليبية 
ف السجلات التاريخية ¢ مثل الجرمانتين ° ء 


وطيقا ل sala “6 Lucianus (peg ALS gh)‏ استخدم 

المجرمانتيين البيض ف أغراض شتی » كما تشير الى ذلك الحفائر اللتى 
cu si‏ ف oi‏ نجيم» (فى المناطق الداخلية ف تريبوليتانيا. - اقليم 
طرابلس) » ومع هذا ء فليس هناك من ريب ف أن رجال العصر الحجرى 
الحديث انما يعتبرون أبناء عمومه للقخفصيين » ومهما يكن من أمر » فان 
التعمير التاريخى للمغرب انما هو » على وجه اليئين ¢ dass‏ اندمساج 
ل د : الايبيريين ‏ الموريتانيين > 

ثم القفصيين ¢ فسلالة العصر الحجرى الحديك<' . 


Olas (VN)‏ دیز انج : المرجع السابق ص EV‏ » وكذا 
G. Camps, Op. Cit., P. 159, 265.‏ 
L. Balout, Op. Cit., P. 435-437.‏ )12 
H. Camps-Fabrer, Matiere et art Mobilier dans la Prehistoire Nord‏ )3 1 
Africaine et Saharienne, Paris, 1966, 2.7‏ 
R. Rebuffat, Zella et Les routes d’Egypte, Libya antiqua, VI-VII,‏ )14 
P. 12.‏ ,1969-197 
(so)‏ جيهان ديزانج 5 المرجع السابق ETT EN ‘UP‏ 02 


| E 


(؟) ق العصر الحجرى الحديث : 

سكنت القبائل البربرية المغرب فى مرحلة العصر الحجرى الحديث 6 
والذى تميز بالاستقرار والرعى والزراعة » هذا وقد أختلف العلماء 
أختلافا كبيرا » حول أضتل البربر « والمعاكلة اليشرية (ill‏ منتمون اليها 6 
وكتب فى هذا الموضوع كثير من المؤرخين » وخاصة العلامة «عيد الرحمن 
Gul‏ خلدون» Wry)‏ س Career‏ & وقد أطلق البربر على أنفسهم اسم 
«الامازیغ» أى الاحرار  lel,‏ الظن أنهم بنتمون الى: مجموعة 
الشعوب الحامية التى cele‏ عن طريق شبه جزيرة cel‏ أو عن طريق 
القرن الافريقى » من موطنها Glo!‏ الذى يظن أنه كان فى اليمن أو 


* ae 


lal,‏ کا ر ¢ SL‏ الظن Wits ‘lel‏ من الكلمة ا 
(Barbarus)‏ ¢ وهو التعيير الذى استخدمه sisal‏ للشعوب 
التى يرون أنها أقل منهم حضارة » وعلى أية حال ؛ فاليزير 4.ائما هم 

من جنس البحر الابيض المتوسط بوجه عام وان تفاوتت صبفات هذا 
Geta‏ كوي أماكن استقرار قباگلهم خلقد أستقرت بعض BLN‏ 
فى الشمال ¢ والاخرى ف الجنوب » الامر الذى جعلها تتآثر بالموجات 
اليشرية القادمة عن طريق البحر المتوسط أو عن طريق ٠ NV6| nual‏ 


cae‏ من الاهمية بمكان الاشسارة الى آنه من المتفق عليه . بنصفة 
dale‏ "أن العصر'الذجرى الحديث انما يبدا بصناعة الفخار ¢ وطبقا 
لتأريخ «كريون VE‏ » فان استخدام الفخار انما قد انتشر من الصحراء 
الوسطى والشرقية » وداخل هذه المنطقة — التى تعد wath‏ مثال على 
العصر الحجرى الحديث — يظهر التأثير السودانى ¢ Sars‏ أن تؤرخ 
بدابات صتاعة الفخار بالالف: السابع قبل الميلاد » ف المنطقة الممتدة من 
«انوى» Ennedi)‏ الى «الموجار» (ممهوه1:) 6 وريما كان 
الصناع سودا > أو أشياه زنوج > ینتمون coll‏ سودانى الخفرطوم 


)1( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠ WV V0‏ 


کو ا 


بقيت الانسارة الى أنه ف الازمنة القديمة:؛ كان الرجاك ذو النشرة 
السوداء » الذين أسماهم الاغريق غيما بعد «الاثيوبيين» (بمعنى 
الودوه المحروقة) « على اتضال بالعالم البربرى الليبى » فى معظم واحات 
الصحراء ‏ ف «فزان» » وف كل المنحدرات الصحراوية ف سلسلىة 
أطلس — وقد عاشو! مسالمين » واشتغلوا بجمع الطعام والصيد 6 فضلا 
عن الزراعة التى قامت على طرق الرى القديمة » وان ذهب البعض الى 
أن جمع المطعام استمر لوقت طويل المصدر الركيسى لهؤلاء الاثيوبيين CMA)‏ 


ومن. الخطأ أن نتصور وجود صحراء أثيوبية ALIS‏ فى العصرين ‏ 
الحجرى الحديث وما قبل التاريخ ‏ حتى وان حرصنا على اعطاء لفظ 
«(آثیوبی)» معناه الواضتح » وهو «ارجل ملون» 6 وليس «رجلا زنجيا» » 
ويذهب «شاماا» الى أن رمع Shell‏ العظمية فى هذه الفترة هو الذى 
يمكن أن يتمائل مع هياكل الرجال السود » بينما لا تبين أكثر من Lee‏ 
Uf‏ صفات زتجية0150) ٠‏ 


وعلى أية حال » فهناك الكثير من الادلة على وجود الاثيوبيين على 
الحدود الجتوبية لأفريقيا الصغرى » وخلال العصر القديم ذكرت AUS‏ 
شعوب تذتمى للسلالات المتوسطة : الجيتوليون السود (Melano Getulas)‏ 
والاثيوبيون Ethiopians), ,4sll‏ معتاصل) ¢ بيصفة خاصة عند 


17) G. Camps, Op. Cit., P. 269. 
H. J. Hugot, Recherches dans L’Abaggar Nord Occidental, 1950-1957. 


MCRAPE, I, 1963, P. 134, 138, 185. 
: أنظر‎ (NA) 


S. Gsell, Histoire ancienne de L’Afrique du Nord, P. 293-304. 
H. Lhote, Problemes Sahariens, P. 67-68. 

> أنظر‎ (49) 
M. C. Chamla, Les Populations ancicnnes du Sahara et des regions 
Litnitrophes Etude des restes Osseux humains Neolithiques et Protchis- 
toriques, Mem. CRAPE, IX, 1968, P. 248. PI. 8. 


س SO‏ د 


بطليموس الجغرافى 6 وقد وصف الجرمانتيون أنفسهم أحيانا » eel‏ 
سود legs‏ » أو حتى شديدو السواد © وطبقا لبطليموس »> فانهم قليلو 
السواد » وأنهم على الارجح أثيوبيون 6 ودؤكد مسح آقثروبولوجی 
أجرى ف مدافنهم » أن صفاتهم الجئسية ذات طبيعة مختلطة(") ٠‏ 


. ENV جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ )۲١( 


س ٩‏ س 


التحنو والتمحو والمشوش والليبو 

شهدت الاعوام ما بين ed ۱۱۰۰ 6 ١5٠+‏ » تتغيرات خطيرة فى مخنطغة 
البحر الابيض المتوسط ¢ والبلاد الواقعة الى الشرق منه ¢ ذلك لأن هذه 
المنطقة كانت فد تعرضت ف أواكل القرن aah tl‏ عشر قءم لهجمات اعداد 
ل حصر لها » سواء من الشعوب التبربرة التى تنتمى أصلا الى وسط 
آسيا والتى يطلق المؤرخون عليها اسم الشعوب «الهندو — Cpa sgt‏ 
(الهندية الاوربية) » أو من الشعوب التى زحزحها هؤلاء عن آماكتهم » 
وقد قدمت هذه الشعوب الهاجرة من الشمال 6 وييدو أنها وصلت الى 
مناطق شرق أوربا من شمال البحر الاسود ؛ وحطوا رحالهم ف شمال 
البلقان » ثم انتشروا جنوبا على عربات ثقيلة تجرها الخيول ¢ وكانوا 
دائمى التحرك ¢ محبين للنزال والقتال » قساة القلوب تواقين الى سفك 
الدماء »> وائنتهى بهم المقام فى هذه المنطقة » فاستقر الايوليون ف شسمال 
اليلقان 6 واستقر الايونيون فى وسط بلاد اليونان ¢ وانتشر الدوريون ف 
أنحاء الشواطىء الجنوبية الآسيا الصغرى الغريية المطلة على دحبر 
الارخبيل وف جزر هذا البحر » وهكذا بدأ التاريخ يتحدث عن الاغريق 
القدماء الذين التقوا لأول مرة محضارة الابجيين الزاهرة المتتدمة > 
وكاثوا؛ ف التقاكهم. اهلها على جائب من الوحشية والقسوة 6 بحيث أن 
حضارة كريت اتدثرت وانتهت على أيديهم > كما كانت جزر بحر الارخييل 
بمثابة ميادين لقتال مرير. بين أهلها الاصليين وبين المغيرين » وانتهى الامر 
بأن الآلاف من الاسرات التى كانت تسكن هذه الجزر قد. اضطرت الى 
المرب © قرت Caley Wu‏ عى وجهها "فى aul‏ الوط قحك عن 
وطن جديد 20 + 


)\( دء عبد المنعم أيو بكر كفاحنا ضد الغزاة ص 5١‏ . 


وف أثناء ذلك كانت هناك موجة جديدة تدحدر من وطن هندو آوربى 
فى اسمال الشرقى 6 وتستجمع قواها لتصبح صاحية السلطان ف المناطق 
الساحلية ف شرق البحر الابيض المتوسط ولتئافس سكانه الاصليين من 
المصريين والسوريين والحيشين على السيادة 6 ولقحطم تماما ذلك الثوازن 
all‏ كان سائدا ف بلاد الشرق القديم » وكانت بلاد Jo nab]‏ هى 
المسرح الاول للصدام المرير المرتقب ٠‏ 


ومن الغريب أن كل هذه الافواج المتحركة ۾ سو اء من المخيرمن ٤‏ أو 
من المهاجرين أمامهم é‏ وسواء 5 صلت الى سورية 6 أو أتجهت دسفنها 
غربا ونزلت على سواحل آفريقيا الشمالية كانت كلها تتجه بأبصارها 
الى وادى النيل الخصيب الموفور eh All‏ حتى كأنما كانوا جميعا على 
موعد » خاند هبت أفواجهم كالجزاد » واتجهوا الى حدود مصر الشرقية 
والغربية » وتحركوا فى جماعات لا حصر لها » كل منهم يرغب فى الوصول 
الى أرض الكنائة » ففيها سجد ذلك yh oll‏ الرؤوم والحياة السهلة oi sally‏ 

۰ 0) 

‘ Coal 
مرئبتاح‎ dee وهكذا تعرضت مصر ف الفترة ما بين السنة الخامسة من‎ 
والسنة الحادية عشرة من عهد رعمسيس الثالث‎ (es Wig — ۲۲ ( 
الى غزوات ثلاث من ناحية الغرب ؛ والى‎ (e111 — ۸۲( 
على الاقل  من ناحية الشرق 6 وقد يكون الامر غير خطيز‎  ةدحاو‎ 
.أن كانت مصر 3 أوج قوتها — كما كانت أيام تحوئمس امثالث — ولكن‎ 
» الامر يختلف هنا » اذ أن مصر كانت ف هذه الفترة تمر بأزمات عصيبة‎ 
نحو الائحلال والتدهور 4 ومع ذلك‎ pons وكاضعضعت قواها وأخذت‎ 
فقد استطاع كل من «مرنيتاح» و «ارعمسيس الثالث» أن يثيت آنه على‎ 
مستوى المسدولية » وأنه جدير بعرش الفراعين » ونجح كل منهم ف أن‎ 


(؟) هذه التواريخ من جاردئر 
(Egypt of the Pharaohs, P. 445-6).‏ 


5 A SS 


وآما هذه الشعوب التى هاجمت مصر » فقد كانت على أيام مرئبتاح 
تتكون من الليبيين وأقرباكهم المشوش وقهق » بجانب خمسة من شعوب 
اليمر >٤‏ هم «الاقاواشا» (poet!)‏ ¢ ولوكا وتورشا والشردان 
وشيكلش » وأما نصوص رعمسيس الثالث yatta‏ (كما نشنذگر ذلك فيما 
بعد) الى جماعات ف الغرب وهى : تحنو وتمحو والمشوش واللييو 
والاسبات والقايقاش والشايتب والهاسا والبقان » Lely‏ جماعات شعوب 
البحر فهى : البلست والثيكر والشكلش ودنين » و (وششن» » وستهاول 
فيما بلى التعرق على هذه الشعوب وموقعها بالنسية لمصر على قدر 
الامكان ٠‏ 


أولا ‏ الشسعوب الايبيبة 
(ؤ)- التحنو: 

لقد ورد اسم تحنو فى نصوص رعمسيس الثالث » الا gh‏ ذكر 
التحذو » أو تحنئى Thny)‏ ,تعطع25 )2 قد جاء ق النقوششى المصرية Bis‏ 
فجر التاريخ المصرى ء وأقدم اشارة اليوم ترجع الى عود الملك المعقرب » 
اذ كتب اسم بلادهم على أثر يصور أسلايا أحضرت من هناك » ثم من 
عهد الملك نعرمر Narm‏ » ومنذ الدولة القديمة حثى الاسرة الثامنة 
عشرة كان سكان تحنو (FT Jehnu) Thou‏ يذكرون باعتبار هم «حاتيوعا» 
ca‏ - ارام وهو لفظ كان يطلق على الامراء Peps pall‏ » وبذا فان 
.«تحنو» اسم منطقة جغرافية ولیس . أبسما لقوم. » هذا. وقد ذکرت بلإد 
تحنو كذلك على At‏ من عهد اللك منتوجتب رار ا 
الحادية عشرة ء الى جانب قومى النوبيين والاسييويين » كما ela‏ ذكرهم 
فى قصة «سنوهى» بآنهم الذين يسكنئون بلاد تحنو » ويرى الدكتور أحمد 
فخرى أن كامة «تحنو» قد استعملت منذ الاسرة الثانية عشرة للسكان ؛ 
كذلك ؛ وذلك حين فقدت كلمة تحنو معناها LAN!‏ )2 


4) Gardiner, A. H. Onomastica, I, 1974, 2. 116-117. 
5) Fakhry, A. Bahria Oasis, I, 1942, .P.°5.. 
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lolly‏ موقع أرض تحنو ء فكانت تقع — دون شك - الى الغرب من 
مصر » ذلك لانها تذكر دائما عندما تذكر أسماء البلاد التى تقع غريى 
مصر ¢ كما أنها تذكر بموقعها الغربى عند الحديث عن جبيران مصر > 
هذا الى أن قوش «ساحورع» قد ذكرت لتا sw‏ «تحئنو 
tl 1 Jehnu - Thay‏ غربى مصر 6 ويحددها لنا («(هولشر» يطريقة 
أكش دقة » فيرى أن هذا الاسم كان يطلق غالبا على المكان الذى يستخرج 
منه النطرون الذى كان يستعمل فى مصر لتحضير طلاء أشكال الخزف 
Pela ill‏ ء ولكن هذه البقعة ليس فيها من الخيرات » ما يصلح لسكنى 
عدد كبين من الئاس ؛ وكذلك بلاحظ أن تصوير الاشجار ضمن الغنائم 
كما فى لوحقى العقرب ونعرمر ‏ يوحى الينا بآن أرض تحنو لا تشمل 
بلادا صحراوية فحسب ١‏ بل تشمل كذلك بقاعا خصبة ف غربى وادى 
الثيل » ومن هذا بٿجه الائسان الى التفكين ق واحة 6 کرد oss‏ واحة 
الفيوم »> ويذكر هولشر hes‏ اللبسئج» قد asf‏ ذلك » اذ ساهد ف نقش 
من age‏ «منتوحتب» وفيه يعلق أحد رؤساء تحنو صور سمك ف حزامهء 
ومن هنا استئتيج أن المفيوم هی موطنه 6 كما أن الاله «(سبك» ( التمساح) 
منذ القدم كان يقدس ف الفيوم ¢ كما Lat‏ نرى الاسيك» فى نص يرجع 
الى عهد طهراقا يمثل بلاد تحنو ¢ (كما كان الاله ««ددون) يمثل النوبة » 
و «سيدو» بمثل بلاد آسيا » و الحور)) يمثل مصر) ٤‏ كما آننا نشاهد 
elu)‏ ومثل عدة مرات بوصغه سيد بلاد «(ياش) وهی س طيقا لخنصوص 
ساحورع — جزء من od‏ تحنو » كما ذكرته نصوص ol a YI‏ 4 
الاسبك سیدباشس» ثم ذكر بعد ذلك مياشرة آهل ( «أععوا» العظام جدا 
الذين فى مقدمة «تحنو») ¢ كما ذكر ف كتاب الموتى بأن LW‏ سيد 
باش») عدة مرات Shag‏ هولشر كذلك أن «زيته» تكلم باسهاب عن موقع 
بلاد «باش)» بوصفها غربى مصر » ثم يقرر بعد مناقشة طويلة أن بلاد 


6) A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Indestries, London, 
1948, P. 106. 
: obit (۷) 


K. Sethe, Pyramiden Texte, L. 456 a. 
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تحنو تقع ف اقليم وادى النطرون والفيوم > وآن قوم تحنو قد 
الخامسة بصفة خاصة0 ٠‏ 


ويعترض الدكتور فخرى على هذه النظرية » بأن كلا من المكانين — 
وادى النظرون والفيوم. ‏ كان معروفا للمصريين جيدا » ولد وجدت 
أسماؤها على آثار الاسرتين الرابعة والخامسة » كما أن وادى النطرون 
مكان فقير يستطيع بالكاد اعالة ما يزيد على الالفين من السكان وف 
مستوى معيثى خقير » ومن هنا فان هذا المكان لا يمكن أن يكون مقرا 
«bY Set‏ القومالذين gilS‏ | مزعجين للفراعنة باستمرار»آما عنالفيوم فقدكان 
ينظر اليها منذ بداية اتلاريخ المصرى بوصفها احدى الاقاليم المصرية ‏ 
وكانت تسمى البحيرة » ومن هنا فيجب Like‏ أن ندحث عن مكان آخر © 
ويرى بعد ذلك أن مريوط وواحة سيوه والبحرية وبرقئة هى الاماكن 
التى بحتمل أفها كانت أرضا للتحنو » وبرى أن تفسير Cee pr gst!‏ بأنها 
ab‏ الزيتون معقول » ذلك لان أشجار الزيتون تنمو بكثرة ف مريوط 
والواحات ويرقة 6 وربما سمى المصريون هذا الاقليم باسم الشجرة 
الغير مآلوفة فى مصر ء وان كانوا قد استعملوا زىتها“ ٠‏ 


وبرى «جاردنر» أن الثحنو يظهرون ‏ وكأن بينهم وبين المصريين 
ئر أية وثيقة © وقد وضع اسم تحنو على لوحة املك العقرب بين عدد من 
الاشجار ء Shag‏ «لجاردنر» أن «تيوبرى» اعتفد أنها شجر الزيتون » 
ومما له أحمية ف هذا الصدد ء أن هناك نوعا من الزيت قد ذكر 
باسم الحائثت تحنو Hatt - Thou‏ ) أى زيت من الدرجة الاولى ( 6 
وقد كتبت هنا كلمة « تحنو » » بنقس الطريقة التى كتيت بها 
«بلاد تحنو» وقد برهن «نيوبرى» أن شجر الزيثون يعد من الاشجار 
المتوطنة فى الشمال الغربى من أفريقية ٠‏ 


8) Holscher, W. Libyer und Agypter, 2. 21 F. 
9) Falkhry, A,. Op. Cit., P. 5-6. 
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os‏ «جاردئر» بعد ذلك أن ملاحظة تيوبرى رضم أنها لم سما عدن 
على قعدية موقم ا تحتو والضيط فان وجهة نظره بأنها هم عاضر 
ف الغرب من الشمال الغربى للدلتا » تتفق مع حقائق GAT‏ ف رأينا ء 
خف ي حملة ستوسرت الاول ضد ملاد تحنو » قد أحضر معه أسرى وصفوا 
oY San,‏ الذين هم فى أرض تحنو» » هذا فضلا عن احضاره ماشية 
ge 0‏ المستحيل أن تجد ما يلزمها الا فى أرض على شاطىء ع اليحسر 
الابيض المتوسط 4 هذا ولدينا طقوس تربط يلاد مغرب الدلمقا ¢ 
منها الاله ا((تتحنوى)» sh)‏ صاحب تحنو ) ¢ قائه بوحد ضمن الهة أخرى 
من UAT‏ الوجه البحرى » ويمكن توحيده VL‏ (احور تحنو» الذى ذكر 
فى مناسيات ممائلة ذكرها led‏ يرى polio‏ — (انافيل» فى کتابه 
المسمى «قاعة OP Casall‏ كما يذكر «جاردنر» أن أن «كيس Kees‏ ) 
قد وحد هذا الاله بالأله «0تحنو» Gale‏ الذراع العالمبة ‏ والذى SS‏ 
عدة مرات ف age‏ الدولة القديمة » وكذلك sai‏ الالهة «انايت) صاحية 
تحنو قد ذكرت مرة * 
وعند هذه امنقطة — يري جاردنر  af‏ يجب أن نذاقشس ue"‏ 
الحقائق التى دعت «زيته» وتبعه فيها «هولشر» الى أن يقترح che‏ 
الفيوم ريما كانت ف الازمنة القديمة ضمن بلاد تحئو 6 فقد سجل فى 
مثاخار auall‏ الجنزرئ “al‏ «ساحور ع » كلمة: (clo‏ (والمعروف د 
ا«باخو » ) Bah W‏ وهو اسم ۽ على الرغخم من آنه أطلق 
فيما بعد على جبل يعرف بأنه الافق الشرقى pol‏ » كان ف 
الاصل جبلا فى الغرب ¢ وكان الاله «باهو) هو الاله Bos Gall Brae‏ 
ق صورة تمساح ولم تكن Bale‏ «سبك» قاصرة على المفيوم » بل .ان 
قائمة ادغو الحظيمة وصفته ak,‏ .اله المجاطعة اإرابعة من مصر. السفلى 
وكذلك وصف «سيك» بآئه 07 الالهة (cul)‏ ¢ وقد عبد ف المقاطعة 
الصاوية (نسبة الى صا الحجر) » ومع ذلك فرغم العلاقات الوثيقة بين 
آلهة الدلتا وبين بلاد تحنو » فليست لدينا براهين قاطعة على امتدادها 


E. Naville, Festival Hall, P.. 7, 20. 35 أنظر‎ (\-) 
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يعيدا الى الجنوب 6 وكل ما يمكن استتتاجه مما سبق ان «تحنو» تقع 
ق غربى مصر » oly‏ تحنو الدولة القديمة » وما فيها من آلهة مصر 
السفلى وما فيها من اسماء مصرية الاصل وملابس رؤسائها التى تتفق 
تماما مع الملايس المصرية يدل على ان بلادهم كانت تشتمل التخوم 
الغربية لادلتا ¢ أو كانت es‏ على حدودها ثماما ٠‏ 


وأما 3 غزوات مرنبتاح ور عكمسيس الثالث , فنلاحظ أن كلمة تحنو 6 
elena eas aa ae 8 6 eee‏ 2 
ا تند 0 علسى ا ص Hast nt a piel‏ فیمکئنا 
أن فعتير التعبير سبدل على أن هذا الاقليم ما زال هو اللاصق 
ادات مماشرة من جهة الحرب 6 ومن المحتمل أنهم كائوا داگما بعدون من 
أصل لییی 6 ذو عشرة بيضاء > ويتكلمون OWN ay paps dal‏ ® 


وما عن اأتشسابه بينهم وبين Ops moll‏ ؛ فقد كاذوا سمرا مثلهم : 
كانوا يختئون مثلهم كذلك » وكان التحنو يعلقون ف ملابسهم ذيولا 
(الذيل المعلق'ى الحزام) كالتى كان يعلقها الفراعين ؛ ويحلون جباههم 
بخصلة من الشعر تحاكى صورة الصل المقدس الذی کان يتهلى به 
المفرعون ليحميه من شمر الاعداء أذا هاجموه ؛ ويذكر الدكتور سليم 
حسن Clo? of‏ يرى أن خصلة الشعر التى تزين الجبهة هذه »توجد 
كذلك عند الحاميين الذين يسكنون جنوبى مصر » وكذلك عند أهل كريت » 
هذا فضلا عن أننا خراها حتى يومنا هذا ف شرقى آسيا وقد ظن البمعض 
أن هذه الخصلة هى all‏ نفسه » بيد أن من ينعم النظر بجدها خصلة 
ae‏ 0 ه وكانوا كذاك برڻدون قرابا يضعون فيها عضو 
التذكير ؛ وهى التى لبسها مصريو عصر ما قبل التاريخ ¢ وهذه الخصائص 
كانت تميز pe‏ عن الليبيين وعن التمحو كذلك؟ ٠‏ يل ائنهم كائوأ 


11) Gardiner, A. H. Onom. I, P. 117-19. 


٠ ۲١ القديمة ج ۷ ص‎ pos سليم حسن ب‎ ٠ a )١؟(‎ 
13( Gardiner, A. H. Op. Cit, P. 117. 
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يشبوون المصريين فى الاسماء » فمثلا «لوئى)) و «خوتفس) والاول اسم 
fla‏ المعروف ف الاسرة السادسة » والثائى (ومعناه : المحمى من 
والده) اسم كثير التداول بين الاعلام المصرية » يضاف الى ذلك أن لفظه 
(ya‏ ترجع الى أصل مصرى بمعنى «البراق» (وقد تعزى الى 
الملايس البراقة التى دلبسها التحنو) » ونفس الكلمة ««اتحنو» معناها 
كذلك زجاج أو قاشانى » وقد استعملت لفظة «تحنو) اتدل على الزجاج 5 
كما ان كلمة «صينى») Sat‏ على القاشانى المجلوب من الصين أو0ا2921 , 

ودكذا توجد أوجه شسبه بين تحنو والمصريين » مما يثسير الى وجود 
علاقة وثيقة بين المصريين والتحنو من بعض الوجوه » غير أن هذا التشابه 
لا يصل الى اللامح > ألا كما یری » (أدوارد مابر) — فيما Shs‏ 
هولشر — ol:‏ المصريين يرجع أصلهم الى الجنس الليبى ء وهم الذين 
وفدوا على Gals‏ النيل فى بادىء الامر بوصفهم صيادين ورعاة ماشية 6 
ثم أصبحوا قيما بعد زراعا + بل ان «هولشر») يرى أثنا يمكئنا أن نقرر 
أن كلمة تحنو مصرية » ذلك لان التحنو يختلفون عن الليبيين الذين 
يقطئون بجوارهم » فهم لا يتحلون بالريشة » شعار الليبيين المميز » وأن 
لهم صلة بالمصريين : -. بعكس الاثوام الاخرى — كل ذلك يوحى بأن 
التحنو كانوا ف الاد بل مصريين وآنهم سكنوا الوجه البمرى ۾ ثم 
هاجروا منه فى وقت ما نحو الغرب 6 وسكئوا آقليم «تحنو)» الواقع على 
الحدود المصرية » lis‏ آنه لم يصل Lull‏ حتى الان أشر من بلاد الدلتا 
بحدثنا عن هذه السلالة من الناس 6 بيد فنا فى الوقت نفسه لا تعد 
الاثرين الخاصين بالتحنو » وهما آئرا الملك العقرب والملك نعرمر محرد 
صدفة » بل انهما أقيما بمئاسبة انتصار الملكين على التحئو ء ذلك النصر 
الذى كان قبل توحيد الوجهين » ويمكن القول أن أمير تحنو كان آميرا 
Lyre‏ بمثابة حاكم مقاطعة (حاتى (le‏ قد أصبح يطلق عليه أمير التحنو» 
وبمرور الزمن آصبح اللقب يطلق على هذه السلالة التى هجرت موطنها 
الاصلى » وقد أحيط حؤلاء القوم الجدد فى موطنهم الجديد بأقوام لهم 


0 VA دء سليم حسن : المرجع السابق ص‎ )١5( 
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ثقاقة خاصة ¢ وبخاصة وانهم قد انفصلوا عن مصر وقد كانت لهم ثقافة 
رأة » ولكنهم قد اخذوا من ثقافة جیرانهم الجدد ق موطنهم الحديد 
بأقوام لهم ثقافة خاصة » وبخاصة وانهم قد انفصلوا عن مصر وقد كانت 
لهم datas‏ راقية » ولکنهم قد اخذوا من ثقافة جيرانهم الجدد ؛ ودليلنا 
وبجود اسم غيرهم فى نقوش الاساحورع» وهم قوم لالوسا» » وعلى الرغم 
من هذا الاختلاط الجديد » pila‏ قد حافظوا على شخصيتهم وتقاليدهم 
وملايسهم الخاصة + وأما كيس عضو التناسل واستعمالهم له فيمكن أن 
يعزو الى أصل لببى 6 لانه كان مستعملا منذ Lite SV!‏ السحيقة وبقى 
استعماله » بينما هجر ف مصر منذ وقت مبكر ¢ ولم يستعمل الا فى 
الاحتفالات الديتية » فنشاهد «زوسر» doch‏ فى حفل bg)‏ تقديم 
القريان) 6 كما نجد معض الالهة ملمسونه من وقت ٠ 230 AN‏ 


وقد حدث تغيير فى مدلول اسم «تحنو» يظهور سلالة جديدة من 
الليبيين يطاق عليها اسم «تمحو» » وتريئا المناظر المصورة على جدران 
معابد ا(«(ساحورع» و «ببى الاول» الجهود الاخيرة للتحنو ف نضالهم 
مع التمحو » وف الدولة الوسطى » نرى أسم البلاد يطلق على سكائها ¢ 
كما أصبحت كلمة الغرب تطلق على بلاد تحنو » ومن ثم أطلق على آهل 
adull‏ «سكان الغرب» » بل bal‏ لا نستطيع أن نميزهم على وجه التاكيد 
بعد الاسرة الخامسة » اذ أصبحت كلمة تحنو - فيما بعد Jat‏ على 
الليبيين » خفى نقوش «منتوحتب» (من الاسرة الحادية عشرة) نجد أن 
مميزات ملابسهم قد اختفت ¢ واذا ما likes‏ الى الدولة الحديثة نرى 
الماكة حتشيسوت تذكر فى Sacks‏ مملتها بالافصر ٠‏ أن الجزية من بلاد 
تحنو سيعمائة سن فيل » وذلك ينطبق على بلاد نائية موقعها فى 
OD gall‏ ء 


)10( دء سليم حسن : المرجع الستابق ص ۲۸ »2 ۲۹ . 

ASAE, 27, P. 108. وكذا‎ 

JEA, 12, P. 163. وكذا‎ 

L. Borchandt, Sahure, I, I, 2. 50, Pl. 24. وكذا‎ 
16) W. Holscher, Op. Cit, P.19. 

Urkunder, IV, P. 373. وكذا‎ 
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وهكذا Sat‏ أن انظ دحتو ف أقدم العصور كان يدل على اسم مکان 
وددل على قرب الجهات الى مصر من ناحية é oo‏ ثم تغيرت دلالئه 
canals‏ ,طلق على اسم الاقوام الذين سكنوا ف غرب محر 6 ولكن Jay‏ 
العودة الى استخدامه فى نصوص الاسرتين التاسعة عثرة والعشرين 
(مرنبتاح ورعمسيس الثالث) الى جانب الفاظ Jat‏ على أقوام آخرين 
نادمين من الغرب » boil‏ يوحى بآن المقصود به هنا هو الشوب الت 
كانت أقرب الى مصر ¢ وخاصة من جهة الشمال الغربى ٠‏ 


(9) التعصطصو: 

ورد اسم التمحو ف تصوص رعمسيس الثالث ‏ كما ورد اسم 
تحنو — ولكنهم مختلفون عنهم تماما » ذلك لأن etl]‏ قوم ذو بشرة 
بيضاء وشحر أشقر وعيون زرقاء ¢ ولابد of‏ هؤلاء الذين كانوا يسكذون 
سمال أفريقية وصحراء Laud‏ كانوا معروفين Gol‏ المصريين قبل أن يظهر 
أسمهم ف التصوص المصرية » ذلك لأنه ف age‏ الاسرة الرايعة قد عرف 
أغراد يشسبون اليهم مثلوا على الاثار المصرية ؛ والواقع أنه قد صادختنا 
حالة واحدة لم تتكرر ¢ وان كانت شواهد الاحوال تدل على أن هؤلاء 
التمحو هم الذين تتمثل يهم الثقافة الليسية"“ ٠‏ أما هذه الحالة التمدوه 
غهى ف مقبرة الامرسى عنخ الثالثة» بالجيزة » اذ وجدت والدتها cto‏ 
حرس الثانية» dul)‏ خوفو) قد صورت فى ثوب غير مصرى يعقدتين 
دارزتين على الكتف » وتظهر بيشرة بيضاء » وشعر أصفر براق + 


الاول » حيث ذكر «ونى» فى لوحته OS jog tht‏ ببلاد تمحعو 
Ta - Tmh‏ 5واحدة من الاماكن التى Ligie chan‏ على جنود 


17) Hofscher, W., Op. Cit, P. 25. 

(VA)‏ وجدت لوحة لاونى» بمقبرته بابیدوس » وهی OM‏ بمتحف 

القاهرة وتحهمل رقم \éNo‏ 2 وقد نشرت عدة مرات 2 ولكن Tr‏ نكر 
التقوشها ما قام به «ويلسون» .227-228 .5 ANET,‏ 


— ۷٩ 


الجيشه + ويرى الدكتور سليم حسن أن علاقة مصر لم تكن وقئلذ وثيقة 
ببلاد التمحو + ولا یمکن أن نهم من وجود فرقة من هؤلاء التمحو ف 
Coe pall See‏ امم كاتا خاضدين السيظرة امم ةر من 
الاحتمل أنه كان يوجد جزء منفصل من قوم التمحؤ 'يعملون فى الجيشن 
ال 


وق عهد املك «مرى أن رع» خلیفة ببی الاول ذهب («حرخوف» 
تسريف البفائتين أثناء رحلته ASIN‏ الى «ايام» » فوجد زعيمها ذاهيا الى 
gayi‏ تمحو)» (Ta-Tmh)‏ , هذا وقد اعتاد. ااتمحو 
أن يماجروا الى مصر بعائلاتهم ¢ اما للاستق رار أو ريما 
للتجارة ¢ والمنظر المشهور ف مقبرة الخد_وم حتب)؛ من عمد أمنمحات 
الاول فى gh‏ حسن »> يصور ثافلة من هؤلاء التجصار ومعهم زوجاتهم 
وأطفالهم « وق age‏ الدولة الحديثة ازدادت العلاقات بين مصر وبين 
القوم الذين يعيشون على الحدود الغربية » وقد يدأوا فى تهديد gal‏ 
وادى aby » all‏ بقيت أسماء التمحو والتدئو ف الاستعمال كأسماء 
جخرافية » ولكن سادت أسماء قبيلتين آخريين من EN Sm‏ القوم > هم 
المشوش als‏ 6 وقد أعطى الاخيرون اسمهم للبلاد التى سمسيت به حتى 
Oa all‏ ء 


وأما عن موطنهم » فيقدم LI‏ «اجاردنر» نظريته التالية : انه من 
المستحيل توحيد أرض التمحو التى ذهب lll‏ أمير «ايام» ليشن حربا 
ضدها بالاقليم الشمالى الذى يحمل هذا الاسم الذى سمعنا عنه lead‏ 
بعد » آما النظرية الجرية التى تفترح أن أرض التمحو كانت تماق على 
si‏ اكليم بحتله الليبيون ذو اليشرة البيضاء saa‏ تجاوزت الحد » فمثلا 
آن المدد الذى ضمه «ونى» الى جيشسه من es‏ التمحو كانوا قد آتوا 
من الواحة الخارجة » وذلك لأنهم لم يذكروا ف الفقرة الخاصة بالدلتا » 


0 YA سليم .حسن 0 القديمة > ۷ ص‎ (\4) 
20) Fakhry, A, Op. Cit. P. 8 


VY ow‏ س 


ولكنهم ذكروا مع ELE‏ تودية عدة ¢ ولكن مما يدعو الى الصيرة أن 
اللحرخوف) يذكر أنه آثناء رحلته الثالثة الى «ابام» وجد زعيمها قد 
رحل الى أرض التمحو ceed‏ التمح فى ركن السماء المخربى)) 6 وديدو 
أن قيام ركيس قبيلة صغيرة من النوبيين بحملة الى الخارجة يعد مشروعا 
مستحيل انال » هذا فضلا عن أن الواحة الخارجة تقع فى اتجاه مغاير 
لموطن «حرخوف» فى اليفنتين » كما أنها بعيدة las‏ عن بلاد يام »> وعند 
وصوله الى هناك وجد أن ركيسها قد ذهب احاربة الليبيين » الذين يتوقع 
الانسان بناء على ذلك أن يكونوا فى مكان أبعد الى الجنوب » ورغم ذلك 
فلا بوجد ف هذا الاتجاه منطقة مسكونة حتى «دنقلة)» ¢ كما أن واحة 
«سليمة» لا تكاد تكون فى هذه المنزلة » وحتى دنقلة V‏ يمكن أن تكون 
أرض التمحو gill‏ كان ينشدها «لحرخوف» AST‏ من dal ll‏ الخارجة + 

وائنى لأعترف أن هذه الفقرة قد هزمتنى تماما » وآن أرض تمبحو 
النى lel je‏ سئوسرت gl‏ س كما فى قصة سثوهى س یجب أن تكون 
فى شمال غرب الدلتا ¢ ومن الجائز أنها كانت تمتد غريا حتى «طر ايلس» 
cl)‏ أن أرض التمحصو تمتد فى شمال غرب الدلتا حتى طرايلس) > 
ويلاحظ أن عبارة «اقوم تمحو» ف الاسرتين المتاسعة عشرة والمعشرين 
كانت تستعمل على ما يظهر بمعنى تقليدى مهم » ف حين آن التسمية 
الاكثر دقة هى «اليبوومشوس» ¢ واذا كان هناك أى فرق بين هذه 
العبارة 6 والعبارة التقليدية (تحنو) » فائه ينحصر ف أن أرض تحنو 
كانت أقرب coll‏ أرض مصر من آرض تمحو ONY‏ 0 

وهكذا يرى «جاردئر») أن بلاد gaol!‏ تمتد على الحدود الغربية 
أنهم كانوا يسكنون فى غرب مريوط » وعلى ذلك فهو يسرى أن التمحو 
الذين ذكروا فى قصة سنوهى قد بقى اسمهم حتى العصر الاغريقى فى 
لفظة «درماح» ومنه اشتق الاسم الليبى «دورماح س ثورناح» » وف 


21) Gardiner, A. H. Op. Cit., P. 115-6. 


— VA — 


المصرية المقديمة تر ما YE‏ > والمواقع آن هذا الاش gl‏ ق ظاهره 
مغر » ودخاصة عندما نعلم أن الكلمة اليونانية الاصلة (be sly‏ معناها 
«آزرق العينين» 6 كما ذکر lal‏ الفروبيتوس2 4( غير ol‏ هذا Ny glans yl‏ 


all 8‏ » فالكلمة تون من ثلاثة حروف ساكنة (em‏ (ت م 
— كما ف نتش حرخوف وقصة سنوهی ‏ ثم تجد بعد ذلك اختلاغات 
بسيطة ف الدولة الحديثة » فكتب تمحو فى مقابر الملوك » وف متن 
الاجناس الاريعة التى كان يعتقد المصريون أن العالم مكون Tete‏ — 
ويرى بعض المؤرخين انها مشتقة من «تامح» ارض الشمال » وآن رأوا 
أن هذا الاشتقاق غير صحيح » وانه اما اشتقاق عامى » أو نوع من 
٠ FH gill‏ 


وآما رأى الدكتور فخرى ف موطنهم فهو يختلف عن ذلك + اذ يرى 
أن التمهو كانوا بعيشون ف لاد احتلها التحنو من قبل 6 Las yg‏ قد 
عاش الشعيان ف تفس الوقت جببا الى جنب » ولكن التحنو قد فقدوا 
eels‏ » وسرعان ما اندمجوا مع غزاتهم التمحو ¢ وليست هناك حاجة 
الى أن نفترض أن التمحو قد عاشوا فقط ف الجئوب ¢ ذلك لأنهم فى 
الحقيقة قد شغاوا JS‏ اقليم التحنو ء وريما الشاطىء ؛ وقد تجولت 
بعض قبائلهم نحو الجئوب glial,‏ | الواحات الخصيبة حتى دارفور COD‏ 
وهذا ما يميل اليه الياحث +٠‏ 


وأما عن أصل التمحو ٠‏ وهل هم مواطنون آفريقيون » آم مهاجرون 
من قارة أخرى ؟ فهناك نظريكان 6 اما الاولى ؛ فقد gals‏ بها — كما 


٠ 59 سليم حسن : المرجع السابق ص‎ ٠د‎ (YY) 
23) Holscher, W., Op. Cit., P. 50. 
كان المصريون القدامى يعتفدون أن العالم يتكون من أربعة‎ )۲۶( 
أجناس هى : «رمث» (المصريون ) و «العامو» (الاسيويون ) و «النحسيو»‎ 
+ (سكان الغرب) أو «الليبيون»‎ tal ‘ (النوبيون أو السودانيون),‎ 
26) Fakhry, A., Op. Cit, P. 7 


— A 


يذكر سليم حسن ‏ «مولر» وقبلها «زيته» و «بيت» وترى أن سلالة 
التمحد ذو اابشرة البيضاء يذتسبون الى قبائل البربر القاطنين ف تسمال 
أفريقية وأنهم لا صلة لهم بسلالة تحنو ذو الميشرة السمراء »:وآن المتمحو 
ليسوا فرعا من التحنو » كما أن stall‏ ليسوا فرعا من التمهو ° 
وأنهم قد اتوا من أوربا الى شمال أفريقية » ثم تجولو!ا على دلاول 
الشاطىء » ثم توغاوا الى الجئوب ء ونحن نعرف أن هذا قد حدث Bac‏ 
مرات فى العصور الثاريخية » وأنهم ينعدرون. من قبائل الوندال 
(Vandals)‏ أو أى جنس شسمالى ٠ OM AT (Nordic)‏ ولسكن 
هناك من يرى أن نسبة التمحو الى ليبى شمال افريقية الاخضرين 
لا Sta‏ على أساس متين » وأن ما اتخذه المولر» ليبرهن به على أن 
في ذلك على صورة وجدها ف الدير البحزى وقد كتب عليها «ارقص 
التمحو) فيمكن أن تتخذ دليلا ضده لا له » اذ أن هؤلاء الراقصين 
مصريون 4 ويمثلون رقصة هؤلاء القوم فدسب 6 هذا فضلا عن أن أوجه 
الشبه بين الليبيين الممثلين فى مقبرة خنوم حتب وبين هؤلاء الراقصين 
ضعيف جدا » وبخاصة اذا لاحظنا أن أول ظهورهم ف العهد .الاغريقى 
يختلف عن الصور القديمة اخثلافا بينا » ولا يصح أن نجزم بالقول tte‏ 
ليبى مقبرة لالخذوم حتب) هم من التمحو > اذ أن الموضوع لا يزال 
معت OU‏ ۽ 


(۲۷) دء سليم حسن ؛ مصر القديمة ج لا ص ٠ 5١‏ 

28) Fakhry, A. Op. Cit., P. 7. 
وكذا‎ 55 » EY دء سليم .حسن ؛ المرجع السابق ص‎ (74) 
Moller, Die Agypter und ihr Libyschen Nachbarn 2. 45, Note. 1. 
W. Holscher, Op. Cit. P. 30. وكذا‎ 
L. D, I, 136 d. .  اذكو‎ 


— At oe 


وهناك نظرية أخرى ترى أن قوم «مجموعة لل »7 النوبيين 
فرع من التمحو » وقد اعتمدت على أنها تظهر صلة بين الثقافة الأوروسية 
والافريقية عن طريق التمحو oO)‏ ذلك أن الرحالة Cada gid?‏ قام dla‏ 
3 صیف م الى «(وادى هوى  Wadi Howa‏ )) كما قام دمثلها 
غيره » وقند عثرورا ف «وادى MCG»‏ هذا » على فخار يشبه فخار 
«مجموعة © ) التى كشف عنها «((ريزنر) وغيره فى بلدة «كرما» وغيرها 
من بلاد النوبة » ثم بدا العلماء يربطون بين الاثنين وقد كتب الاثرى 
ا((باشس 8846858 » عن مجموعة © ف الصحراء المغربية + وقال : 
«ان وجود الفخار هناك معزى الى قبيلة من أصل ليبى هاجرت الى 
هناك » ویری lash‏ من قوم «تمحو» 6 معتمدا ف ذلك كما يذكر سليم 
حسن ب على التشابه بين الجماجم التى وجدت ف مقابر مجموعة ‏ © 
pall‏ وهذت ف المقاير الميجالينية ف lant‏ افر 6 ويك سايم span‏ 
كذلك » أن «هولشر) قد عضد هذا الرأى بيعض البراعين » منها أنه 
بمكن تحديد تاريخ خ المجموعة © من أواخر الأسرة السادسة حتى 
الاسرة الثامنة عشرة وهذه الفترة تعد العصر الذهبى ف تاريخ قوم 
التتمصبو + ۰ 


وفقو أن اللو بهد ا ب من الوب cll‏ للا 
متجهين نحو الشمال » يؤكد ذلك ما عثر عليه ف وادى هوی من فخار 
بشيه فخار المجموعة ١ C‏ هذا الى أن فخار المجموعة ع هذا لا 
توجد آوان سايقة له يل ظهر فجآة فى بلاد النوية » مما أوجد احثمال 
غزو أجنبى ولكننا نجد فى منطقة مجاورة أوان مماثلة » وريما كانت 
معاصرة » وان كان لا يوج_د شىء بجوارها ٠‏ ويحتمل أنها ليست فى 
للفخار الثوبى » وهكذا يعتثير فخار وادى هوی أنه كان ق طريق هجرة 
)+( يؤرخ pas‏ حضارة المجموعة ie ) sll aa | C’)‏ 
۰ق .م ) بيتما يؤرخ عصر المجموعة الثانية بالفترة ( Vis ee‏ 


(pe + 0۰° والاولى ا‎ (er ق‎ 
31) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, 0 


(YY)‏ يقع 0 هوى على .مبعدة 2٠٠‏ كيلا جنوب غرب الشلال 
المكالث . 


واا 


| نصل الى ان هناك صلة بين التمحو - وهم سكان سمال 


التمحو . و ISSA‏ 
الفخارية » والان وقد عرذنا أن 


أفريقية الشقر — وبين هذه esto!‏ 
الفخار المصرى كانت يه زخرفة dural‏ غاكرة 6 ومن ثم نصل الى الوحان 
المحتمل للتمهو »© والذى يعتقد انه » اما أورما أو اقليم اميحر الاديض 
المتوسط ؛ وذلك oY‏ الغخار المصرى فوق أنه يمتاز يزخرفة خاصة وهی 
التلوين بوضع طبقة من الدهان » كان يفضل من جهة آخرى فخار البحر 
الابيض المتوسط + وكذلك غربى وشمال Lisl‏ قى see‏ ما قبل التاريخ 
إسیبا الزخرفة المحرزة © والواقع ان dle‏ صلة مدهفة من حيث الشكل 
والزينة مين هذا النوع من الزخرفة وبين الزنخرفة dads a]‏ لا يمكن أن 
تكون مجرد صدفة أو توافق افكار » ولاشك أنه توجد هنا روابط عظيمة 
قديمة لها أهميتها وضرورتها البالغة » لأنها تجعلنا نطل على دور لعبة 
هؤلاء القوم فى حالات خاصة ليس ف الثقافة المصرية فحسب » بل كذلك 
فی doll‏ مانا OT‏ 5 


(*) المشواش : 

المشوس أو المشواشس Meshwesh‏ احدى املشضعوب النى 
ذكرت فى نصوص رعمسيس الثالث » وهم قوم ليبيون » وحدهم 
«ہروکش» ‏ كما يذكر جاردئر — بقوم «الماساى» والذين قال عنهم 
«(بروکش») ‏ كما يذكر جاردئر ‏ يقوم «الماساى» والذين قال عنهم 
«هيرودوت» (4 : (VAN‏ انهم فى مجاورات MO waist‏ .وهم يكوذون 
احدى القبيلتين الهامئين ‏ المشوش واللببيين ‏ ق البلاد المتى أصبحت 
تعرف باسم Clas‏ بصفة عامة + وأن هناك أشياء Bp AS‏ مشتركة بين 


1 ليبن وشوش مما بثدت أنهما كانا من نفس لجنس م6 و لكنهم يختلفون 
فى تفصيلات جوهرية ¢ منها أن اللييو كانوا لا يستعماون كيس عضو 
الئئتاسل 4 وأنهم كانوا Y‏ مخنئون 4 ولهذا السيب A 8a‏ كائوأ opting‏ 
دنسين » بینما استعمل اللشوش كيس عضو التناسل » كما كائوا يخثنون 
وان كان «ويترايث» يرى غير ذلك لأن رعمسس الك الث فعل معهم ما 


٠ VE › 160 دء سليم حسن مصر القديمة ج ۷ ص‎ )۳۳( 
3+) Gardiner, A. H. Onomastica, I P. 119, 


ee, ae 


فعله مع اللييو » اذ قطع غلفهم وأيديهم كذلك » هذا الى أن مرنبتاح يقرر 
ف مناسبات » عدة أن عضو التذكير الليبى كان بغلف ء وهذا يعنى geil‏ 
كانوا غير مختونين » ومن هتا فيجب أن oS AL‏ على أن المشوش كانوا 
كذاك غير مختوئين ؛ وهكذا فان اختلاف الملايس بينهم ومين gash‏ كانت 
مجرد نوع من الطرناز ء وان قرر بعد ذلك أنه ليست هناك صلات جنسية 
دثيلنا ‏ وقد أتى ذلك تحت cul atts‏ هامة من شعوب المصر ؛ منها 
استعمال السيف الطويل » ومنها استعمال اشارة لابعاد الشر 
(Apotropaic sign) -‏ » وذلك بالاشارة دباليد فى fae‏ القرن ف 
aa,‏ الاعداء (Manu Cormuta)‏ ¢ وهذه المقايلة بين المشوشس 
والشمالبين تميز المشوش عن الليعيين الآخرين © 

وبناكقش «وبئرابت» بعد ذلك هذه المقايلة أو المشسايهة ء فآما عن 
السيوف الطويلة 6 فسيرى أنهم قد حصلوا عليها بطريقة ما » وبأعداد 
كثيرة ميزتهم عن أسرى مرنيكاح الاخرين ء حثى أن هذه الاساحة قد 
احتاته المكان الأول بين غنائمه 4 كما وصفو_ا كذلك رعمسيس الثالث ف 
قاكمة أسلا به التى غنمها من المشوش ٠؛‏ وبيدو أن المشوش قد حصلوا 
على السبوف الطويلة من أقوام أكثر منهم حضارة » ذلك لأنهم أنفسهم 
I gilS‏ مجرد رعاة » وريما قد حصلوا عليها من قرصان البحر - كما يذكر 
باتس Bates‏ وهولشر ‏ ذلك لان بعض شعوب البحر - ويخاصة 
الفلسطينيين والشردان ‏ قد حملوها كذلك ؛ وان رأى «بائتس)» بعد 
ذلك أن المشوش قد حصلوا على السيوف الطويلة من الخارج 3 لأنهم 
أنفسهم ل مستطيعون صنعها يسبب ندرة التكوينات المعدئية ف أوطانهم + 

وهكذا فان اشوشس لم tigi‏ قادرين على صنع أساحة حديدة 6 
بل ولا حتى على اصلاح القديم منها » ودليلئا على ذلك الاسلحة القليلة 
gill‏ حدل عليها رعمسيس الثالث منهم > معكس العدد الكبير الذى 
حصل عليه مرنبتاح » إذ أنه قد حصل على ۲۳۹ سيفا من عدد القثلى 
MAAN‏ من المشبوش أى بنسبية حونالى ٠١ : ١‏ محارب ؛ وريما يفيد ذلك 
أن الغزو فى عهد رععسيس الثالث كان al‏ منه ف age‏ مرنبتاح وأن 


Av —‏ نم 


عدد السيوف التى يمكن أن Guanes‏ عليها من المشوش ف هجومهم الاخير 
كان أقل مما كان منذ + سئة مضت ٠‏ 


وأما الوسيلة الاخرى التى يتشابه فيها المشوش مع شعوب البحر 
فهى الاشارة a sable‏ هيئة القرن فى وجه الاعداء (Manu Cornuta)‏ 
وقد كان أول من استعملها رجل يدعى Cpa‏ ويلبس ملابس تحنو 
القديمة » «ومششر» زعيم المشوشى ف عهد رعمسيس الثالث » وان كان 
ليس لدينا دليل على أن تحنو الدولة القديمة قد استعملوها ؛ وانما 
تقايلنا هذه الاشارة أول مرة فى age‏ سيتى الاول » ثم عملت مرتين ضد 
رعمسيس الثانى » وهكذا يظهر المشوش ف التاريخ قبيل عهد رعمسيس 
ألثانى CO ata,‏ — وان رآی «سير ألن جاردنر» أن ers‏ قد جاء 
لاول مرة فى age‏ الك أمنحتب CDG HL‏ — هذا وقد كانت هذه الاشارة 
تعمل أما بابهام اليد والاصابع الاماميةءواما بالابهام والأصبع الصغرى ٠‏ 
less‏ ترجع اشارة الاصبح والابهام الى Sale‏ صيد عرفث She‏ الاسرة 
الخامسة » حيث يشير الصياد بأصبع واحدة على أسد يمسك ثورا ؛ وعلى 
أبة حال Lor yd‏ استعمل gull‏ يح الذين بشمهون المشوشس — هذه الاشارة»؛ 
هذا الى أن الفلسطينيين كائو! آول شعوب البحر الذين استعملوها 6 وان 
كنا لا نعرف ان كان algal‏ «افوش وتيرش ولوكا وشسيكلشس» الذين 
هاجموا مرنبتاح مع المشوش قد استعملوا هذه الاشارة » وان كان من 
الو اضح أن الشردان الذين آنوا معهم لم يسئعملوها » ولكن الفلسطينيين 
ليست لهم أية علاقة بالشوش » هم لم يهاجموا مرئبتاح أو رعمسيس 
الثالث مع المشوش أو الليبو ء انهم غزاة مخظلفون تماما هاجموا 
رعمسيس المثالث ف سنته الكامنة مع أقوام آخرين من الشرق ولبس 
من الخرب > كما أن أحدهم کان anne dls peta‏ الامامية المفردة » ولم 
يكن يشبه ف ذلك المشوش ¢ وانما كان يشبه صائد الاسرة الخامسة 


35) Wainwright, ©, A. The Meshwesh, in JEA, 48, 1962 P. 89. 
36) Gardiner, A, H. Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 283. 
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المذكور أعلاه » كما أن الفلسطينيين يبدو أنهم قد علموا هذه الاشارة 
الى بعض الآموريين والحيثيين ٠‏ 


وأما عن شكل اسم المشوش 6 فيرى Could?‏ انه دنتهى me‏ 
«شا» Sha‏ ككثير من أسسماء الثسماليين مثل اقوش وتيرشئى وسيكلش » 
وهكذا يبدو أن مشوش ينتمون الى نفس المجموعة ؛ ولكن ثبت أن هذه 
المشامهة مجرد dire‏ » فملايسهم وطنية » كما أن «باتس» ‏ كما يذكر 
ويئرايت - يقرر أن اسم مشوش أو بالاحرى «مشو» هو شكل شساقع 
عند البربر » ثم يرى «(وبنرايت» بعد ذلك أن «شا» Sha‏ لا يمكن 
أن تستق من القبائل الاسيوية ¢ لأنها كانت مستعمئة ٠٠١ Sal‏ سنة قبل 
أن تظهر. شعوب البحر ف اغريقيا ف عهد مرنبتاح ذلك oY‏ أمنحتب 
الثالث قد إستعمل الاسم J‏ سنته الرابعة والثلاثين » أى فى عام 
١4‏ ق«ءم"“ ٠‏ ومن هنا فان الباحث يميل الى أن المش وش من 
الليبيين ‏ وليسوا من شعوب البحر اه ' 


وأما عن علاقتهم بمصر > ABA‏ عرف أسمهم age Ato‏ آمنحتب الثالث 
كما Ss‏ آنا س الا أنهم يذكرون بصراحة منذ age‏ رعمسیس الثاتی ؛ 
سماهم بالتحنو + وان لم يسلحوا بالسيوف الطويلة فى هذه الحرب »> 
ولم يحملوا اسم المشوش» الا فى عهد رعمسيس الثانى حيث ذكرزوا 
مح الشردان Gedy‏ والنوبيين » وربما كانوا يؤلغون فرقة ف الجيش 
عهد مرنبتاح ورعمسيس الثالث غشد اشتركوا مح الليسيين وغيرهم .ف 
المجوم: غليها'» الا آنهم لعبوا دورا رئيسيا ف حرب رعمسيس الثالث 
اللييية الشانية ؛ حتى أن «وينرأيت» ليرى أن حر روب سيتى. الاول 
ورعمسيس الثالث. فى سنته الحادية عشرة قد سميت بالحرب اللببية » 
رغم أنها كانت ضد المشوش وليست ضيد اللبييين » بل انه Gos‏ أن 


37) Wainwright, G. A., Op. Cit, P. 99. 


me AO we 


الليييين لم مظهروا باارة فى عورد سيتى Awe): MUN‏ ب ۱۲۹۱ 
قءم) ٠‏ | | 

افد استطاع رعمسيس الثالث أن يسحق هجوم القياكل اللميية coil‏ 
هاحمت حدوده dag yall‏ 6 الا أن ذلك النصر.لم يمنع المشوش من أن مأتوا 
الى مصر مسالمين هذه المرة » ثم وضعوا أنفسهم تحت تصرف املفرعون 6 
وانضم كثير منهم الى الجبش كمرتزقة » الا أن قلة الحروب ف الاسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالث 4 وعدم توفر المال اللازم Cabal‏ 
أجور هم »> مبجبائب وجود فراعين ضعاف على العرش المصرى ء كل ذلك 
قوی من نفوذ هؤلاء الاجائب ء بمرور الزمن أصبح هؤلاء الذين أتوا 
الى أرض الكنائة يطلبون الرزق مثار قلق واضطراب ء حثى Last‏ أصيجنا 
نرى «العمال قد توقفوا عن العمل يسيب الخوف الذى Sesh nal‏ من 
انلشوش)» »> كما اننا ئرى عمال الجيانة يكتيون الى الوزير محذرين cols‏ 
(المشوش قد أثوا الى dale‏ + 


ولكن العلاقات لم تكن Lats‏ عدائية مع هؤلاء امشوش (كما 
ستفصل ذاك ف اليماب التالى) am‏ ن جماعة منهم قد cao kat‏ ف 
هيراقليوبوليس الثى لا تبعد كثير! عن ae‏ الفيوم » وسيكون منهم 
ذاك GAH jaye sil‏ سيعتلى عرش الفراعنة باسم شيشنق مؤسس الاسرة 
الثانية والعشرين““ ء والذى كان ثبل وصوله العرش يحمل لقب «ركيس 
المشواش العظيم)» وهى تسمیه COI‏ ف أصلها ‏ فيما يرى الدكتور 
الناضورى - الى منطفة شط الجريد جنوب قرطاج (ئونس) OEM‏ » ومن 
ثم نجد Its‏ من الامراء الصغار يحملون هذا _اللقب (أمير) » مستعملين 
اما الكلمة المصرية (ور ۷٣‏ ) أو الكلمة الليبية (مس (Ms‏ ء وغالبا 


38( 1010. 9. 
39) Wilson, J., AJSL, LI P. 81. 
40) Cerny, G. Egypt from the death of Ramesses II to the end of 
٠١ 21 dynasty. 2. 16. 
٠ ۲۲٤ ص‎ ١ دء رشيد الناضورى المغرب الكبير ج‎ (£1) 


— AV س‎ 


ما بكتبون كامة (لمشوس) باختصار «(مى M = Me‏ » ثم استقر المشوس 
فى الاسرة al‏ والعشرين ف الواحة الداخلة » وف داخل مصر كذاك» 
وأحدث اشارة وجدت على لوحة (يعنخى») حيث نجد على الاقل سبئة من 
أمراء «مى)») قد ذكروا كحكام مدن مختلفة منها أيو صير ومنديس ۳“ ٠‏ 


)2( الليبييون: 


لییو Libu‏ أو «ريب 85 » احدى الشعوب الغربية coll‏ 
ذكرت فى نصوص رعمسيس الثالث » والكلمة مصربة تعنى كلا من الازرض 
والشعب 6 ومن الواضح آنها تشير الى قبيلة خاصة فى شسمال أفريقية 
تعيش على مسافة كبيرة من مصر > وعند GUS!‏ الاغريق الأواكل » فان 
«لبيو» (ليبيا) لم تعد اسما لمنطقة خاصة ¢ انما تدل على كل شمال 
افريقيا غرب النيل Lally‏ اقدم Sd‏ لهم فكان من عهد رعمسيس 
(ard ۱۲۲٤ — Was) EP sla‏ + 


وبدا الليبيون يلعبون دور هاما بعد ذلك فى التاريخ المصري 6 فقد 
اشتركوا ف الحروب ضد bist ys‏ 7 ورعمسيس الثالث » وكان أميرهم 
محرضا للحروب االتى لعب المشوش وشعوب البحر فيها دورا هاما ثم 
استطاعو! ‏ بعد حروب رعمسيس الثالثك ‏ أن يتسللوا الى البلادءوآن 
يحتل بعضهم مراكز هامة فيها حتى رآينا أحد المتهمين فى مؤامرة الحريم 
dnd‏ رعمسيس Cable!‏ كان من قوم ردبو « وأنه كان bons‏ حاجبا 3 
القصر اللفرعونى » ثم زاد عددهم فى اليلاد » ومساركوا فى كثير من 
الاحداث التى شارك المشوششى فيها » وهكذا بيدو أن الحدود الغربية ردما 
تركت مفذئبوحة beet‏ بعد حروب رعمسيس الثالث » حتى «لأصبحنا بعد 
ثلاثين سنة من موته نرى الليبيين يتجولون بمصر ف جماعات للسلب» 
ويسرد. دفتر يومية العمال فى الجبانة الملكية بغرب طيبه عدة آيام كان 


42) Gardiner, A. H. Onom. I, P. 120. 
43) Ibid., P. 121. . 


العمل معطلا فيها «بسبب ريبو» وحينما كانت :أتى هذه القبائل الى 
المعاصمة كانت or‏ الاضطرابات » وثقضى على الامن SP Lesh‏ + ويبدو 
أن ذكر الليبيين fal teal‏ بعد الاسرة الحادية والعشرين © فلم ثر 
ea sa‏ الا فى مثال على لوحة الامير .اللببى الذى كان آميرا من المشوش 6 
وف مثال آخر من عهد شيشئق الررابع » وف مثال ثالث عن أمير من نفس 
العهد يدعى «عنخ حر» ¢ وهكذا فانه من غير الواضح لنا : من ol‏ أتى 
الكثاب الاغردق الاول بالاسم 6 ثم أعطوه المعنى الواسع 6 وريما تعاموه 
من اللبهيين أنفسهم “١<‏ . 


وقد صور الليبيون ف مقيرة سيتى الاول » بأنهم كانوا يليسون ثوياً 
ضيقا طويلا مفتوحا من الجانب 6 مغطيا الكثف اليمنى ثاركا الذراع 
الليسرى dus jle‏ 0 وهذا الثوب أبيض اللون ومزخرف بمشدك من نماذ gr‏ 
مخلفة من الجانب المغلق » وف شعورهم ريثنتان » وللرجل دقن صغيرة 
وسارب كامل » وأما صفاتهم المميزة كظهرهم العام » فيشرة بيضاء وتسعر 
أحمر وعيون زرقاء » هذا وقد وسم الذراع والساق ¢ كما أنهم لمسوا 
النقبة بدل كيس عضو الثئاسل ء كما كانوا غير مخكوئين + : 


bel,‏ عن نیتم Sad‏ جور ب كما يدك مایم خن — أن 
conslll‏ لم يعرف سوى القوس والنشاب » غير أن أقواسبهم ليست 
بالاقواس الخشبية البسيطة » ولكنها كانت أقواسا AS yo‏ وتظهر المناظر 
انها كانت من نوع يطلق عليه «القوس ذو الزاوية» ولم نجد فى صور 
الموااقم الحريبة ليسا واحدأ قد شد وسه ليضرب به » بل نجد قوسه 
ملقى على الارض أو معلقا على كتفه أو ممسكا به ف يده Lilley‏ لساقيه 
العنان » ولذا لم نجد السهم مركبا فى القوس + ولا نستطيع الحكم على 
ضورة السهم. عند الليبيين © ولكن ینبعی علينا أن شعتئد أن السهم کان 
le given‏ من حجر التار وانه كان ذا أسئان » وبخاصة lash‏ صادفنا بهذه 


44) Wilson, J. Op. Cit., P. 81-82. 
45) Gardiner, A. H. Op. Cit., P. 122. 


الصورة خفيما بعد“ ء كما نشاهد عدة صور للكنانة وهى على هيشة 
قربة » فالقوس هو السلاح الوحيد الوطنى الذى خلل الليبى يستعظله. ؛ 
كما أنه سسلاحه الوحيد البعيد المرمى » ولم يعثر فى آيدى اللببيين 
المحاريين ‏ طبا للرسوم .. على الرمح أو إلحربة 6 وقد ترجم برستد 
كامة (لخت (le‏ بكلمة حربة » وهذا ThA‏ » ويحشمل أن الترجمة الحقيقية 
Loc‏ رمابة ¢ وذلك oY‏ نقوش الدولة الحديثة لم تظهر خفبها هذه المكلمة 
بوصفها سلاح حرب 6 betas‏ تنجد أن ليبى «مقبرة Co gid‏ كانوا بحملون 
عصى رماية ف شعائر الالهة «موت» كان التمحو يستعملونها سبلاح 
صيد ¢ وهناك .كان يطلق عليه at‏ «لقما »)299 هذا وقد استعمل الليبيون» 
فی عهد رعمسيس الثالث العريات + فقد غنم منهم AY‏ ر » وكانت 
عرباتهم تشبه العربات المصرية ¢ الا أن عجلاتهم لها أرمع شوكات بدلا 
من ست ف العربة المصريبة حينكذ » ومن هنا فلايد أن نسلم. بان الليبى 
قد SAT‏ استعمال العربة عن المصرى <“ ٠‏ 


وأما شعوب «الاسيات والقايقاش والشايتب والهاسا واليقان» 6 
والتى جاء ذكرها فى نص السنة الحادية عشرة والثى تخص الحرب الليمية 
الثائية «فيبدو أن GN‏ الفياضة التى تضم الكثير من الكلمات الاجنبية 
غر المعروفة call‏ بلجا البها ر عمیسدیس الكالث كثيرا (CED)‏ ھی السب ف 

)0( قمق KhK‏ 
لم يذكر. قوم قهق ف نصوص رعمسيس الثالث التاريخية » وانما 
ذكروا فى نصوص مرنبتاح » ولعل الذى دقعنا الى ذكرهم هنا هو هذا 
glial dla,‏ عام على ان (فهق)) هى المنطفة التى احضر منها 


46) Holscher, W. Op. Cit, P. 39. 
47) Ibid., P. 39. 
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حمس دن نخبت) ف age‏ أمنحتب الاول أسلابا»وثعد أرضا يحتمل آنها 
ف اللونة ae‏ ولك فسان ا جا فا هة AN AER‏ من ذكر 
الشردان والقهق والمشوش والنوبيين بوصفهم فرقا فى الجيش المصرى 
بعد أقدم اشنارة لهم » وقد ذكر gesll‏ ف Maus‏ مرنبتاح مم gull‏ 
نوضفهم أسرى ء كما نجد ذكرهم مع الشردان ف بردية هاريس بوصفهم 
محاربين ف الجيش المصرى » وقد ذكروا فى نفس البردية على أنهم كانوا 
يعيشون ف أمان ف بلاد ملكهم » هذا وليس هناك ما يبرر أنهم ليبيون 
oe‏ ذكرهم فى سجبلات مرنبتاح » وهناك فى متحف تورين بعض 
النصوص التى يقال انها كتبت بلنة القهق ف متن سحرى© . 


50) Gardiner, A. H. Onom I, P. 123. 
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الاب الثالث 


علاقات مصر بالشمال الافريقى (ليبيا) 


المصلالاول 
علاقات مصر بالشمال الافريقى 
فيما قبل عصر الدولة الحديثة 

)\( تقديم : 

» الافضل هنا بادىء ذى بدء — أن نشير الى عدة أموز‎ cy sl 

منها (أولا) أن المدلول الجغرافى لأس سماء الاقاليم والدول لم يكن ف 
العصور القددمة — موضوع الدراسة ‏ محددا بوضوح ؛ كما هو 
الحال ف آيامنا هذه » وائما كانت البلاد تسمى غالبا باسم .الشعب الذى 
يسكنها » ومنها (ثانيا) أن مصر لم يكن يفصلها عن جيرانها فى الغرب 
حدود واضحة ‏ كما ھی الحال الآن — ذلك oY‏ الرقعة الغربية من مصر 
Los!‏ نكاد تكون صحراء تماما » ولكن علينا أن نقدر مدى الجفاف الذى 
حل بها خلال الخمسة آلاف عام الماضية » وعلى آية حال » فلقد كان 
هناك على طول البحر المتوسط اقليم مأهول بالسكان » تشغل جانيًا منه 
المراعى » وتشغل جانبا آخر منه أرضسين صالحة للزراعة ¢ كانت موطنا 
للبيض ذوى الشعور الحمراء 6 والعيون الزرقاء » الذين — متابعة منا 
a ae‏ انهم «الليبيون») » وهذه التسمية ف الواقع تسمية غير 
صحيحة » ولا تتمشى مع تسلسل الاحداث »> ذلك ial oN‏ المعروقة 
المشهورة ماسم «الييبو)) سمع عنها » لأول مرة Bt‏ عصر (Lng oh‏ 
(حوالى عام ها قءعم) ¢ حين قامت على uly‏ حلف من القواة , 
الذين قدموا مر من اقليم أبعد غريا ¢ ونستطيع أن نميز فى العصور الاقدم 
مجموعتين » هما الاتحنو» و «(تمحو» © وتشبه الاولى منها المصريين 
— جفسا وثقافة — وان كانوا يعتبرون دائما كأئما هم أجانب2(7 » وقد 
قدمنا ف الباب السابق دراسة شبه متكاملة عن هذه الشنعوب « 


1} A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 43-35. 
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ومنها (ثالثا) أن تسمية «ليبيا» انما جاءت من اسم القبيلة المشهورة 
«ليبو» (رییو = ريب) » وكانت تعيش فى شمال أفريقيا على مسافة 
كبيرة من مصر » شم نقل Gaye VI‏ الاواكل هذه التسمية » وان استخدموها 
لتدل على شمال أفريقيا غرب النيل & ومن هنا رأبنا «هيرودوت»)) ( 544 
te —‏ قهم) انما ذهب الى sh‏ ن ليميا تقع غسرب النيل » وتمثد حتى 
الحيط الاطلسى » وتحدها جنوبا آثیوبيا“ 6 كمأ يذهب الى أن لبييا 
يحيط بها البحر من جميع الجهات » الا من جهة اتصالها بآسيا"“ » ومن 
ثم فقد كانت Lut‏ عند Casal aol‏ الغدامى قارة بذاتها » ولم بظهر أسم 
«لأفريقيا» الا ف القرن الثانى te‏ قبل الميلاد » وهو نسية الى قبيلة 
«افرى» التى تقطن جنوب تونس ٠.297‏ 


وهكذا » وطيقا لما جاء فى كتابات هيرودوت - فان Lad‏ انما تشمل 
كل سمال أغريقيا الى الغرب من مصر 6 ومن ثم فد حدد مکان سكنى 
gall»‏ اش a HO‏ الكبائكل الليبية س والذين أطلق ا 
الشمالية “igh‏ تطل ا ابحو 9 ( البحر المتوسط) ايتداء من pas‏ 
وحٹی oly‏ سولون22 + Sty‏ الظن ‏ فيما يرى الدكتور أحمد 
بدوى — أن راس سولون» هنا انما المقصود يه تلك المنطفة الصخرية 
من ساحل أفريقيا الغربى » وهى التى عرفت فيما بعد باسم Spartel‏ 
She‏ کان بعضهم يظن أن المقص ود بها الصخور المعروفة ياسم 


« ™ (Cantin) 


ومنها (رابعا) أنه طبقبا لدراسة «كابار» للصفات السلالية 


2) Oric Bates, The Eastern Libyans, London, 1970, P. 51. 

3) Herodotus, IV, 254-255. 

4). P.. E, Berry, The Tehenu, Gbive land, in Ancient Egypt, 1915, 

P. 98. ; 

5) A. Gardner, Op. Cit, P. 283. 

)4(. هبرودوث يشحدث عن مصر' as‏ محمد فقن TESS‏ 
تقديم وشرح seal‏ بدوى القاهرة 144 ص 1١١‏ -؟ ااه 

3 هامش‎ c1۲ احمد بدوی : هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ (Vv) 
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(الاثنية) لليبيين القدامى ‏ فقد كانوا يسكئون شمال أفريقيا بأسماء 
مخلفة » منها البرير والقيايل Kabyles‏ والشباوية والطوارق 
والجوانشيين » من صفاتهم الجبهة العالية والجمجمة. المرتفمة والأنف 
المعقوف والشعر المفلفل والبشرة البيضاء والعيون الزرقاء واللحية 
Agra‏ ء ومنها (خامسا) أن «شارل أندريه جوليان» انما يذهب الى 
أن أصل قبيلة «رييو» يمكن أن يكون من جيل الاطلسى الصحراوى ف 
سمال أذريقيا 6 حيث يسكن حاليا «الشاوية» » وأن أسماء زعماء (ريبو» 
انما dott‏ كثيرا أسماء النوميديين الى حد كير“ . 


(؟) 9 عصور ما قبل التاريخ 

لا ريب فى أن هناك علاقة ما بين مصر والشمال الافريقى ف عصور 
ما قبل التاريخ ‏ كما رأينا من قبل ف الباب الأول — وخاصة فى dine‏ 
الحضارئين .العاترية والقفصية ‏ من العصر الحجرى القديم > ألامر 
كذلك بالنسبة الى مرحلة العصر الحجرى الحديث ف المغرب 6 الامسر 
الذى فصلنئاه من قبل ف الياب الاول. lasl yg > fas‏ بوضوح كيف آثرت 
مصر ف المغرب القديم > كما تآئرت به + وأعطته الكثير .من, mas‏ 
الحضارة » كما أخذث عنه ٠ Leash‏ : 


(۴) فق عصر ما قبل الاسرات : ١‏ 
كانت مصر فى العصرين — الحجرى القديم والحديث res‏ 
حضارى يعادل ¢ وربما يتفوق قثيلا أو كثيرا على مستواه ف كثير من 
بلدان العالم القديم ؛ غير أن pao‏ سرعان ما أنفردت بعد ذلك بالكفوق 
الحضارى والخصوصية الثقافية » ومهدت للحضارة العظيمة التى ظهرت 
فى عصر الاسرات ٤‏ ومن ثم فان مصر توضع ف هذه الفرة فى dla yo‏ 


8) M. Kapart, le Prehistorique Egyptien, Bruxelles, 1904, P. 6. 

C. A. Julien, Histoire de L’Afrique Du Nord., Paris, 1957, P. 54.‏ )9 
وأما النوميديون : قهم سكان المغرب القديم أثناء pao‏ القرطاجيين ف 
شمال أفريقيا ¢ وقد كون هؤلاء al‏ ممالك نوميدية 0 منها مملكة 
نوميديا الشرقية » وعاصمتها «سرته» (Citta)‏ » وهى قسنطية الحالية 

فى الجزائر al)‏ الخير العقون : المرجع السابق ص ٠ )١55‏ 
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حضارية خاصة بها » أطلق عليها «عصر ما قبل الاسرات) ء وتقايل بداية 
عصر استخدام gall‏ 3 مناطق الشرق الادنى القديم, الاخرى » ففغى 
هيذه all‏ & التزم المصريون الوادى بصفة نهائية » وزادت عنايتهم دحرف 
الاستفرار — وخاصة /ازراعة ‏ ومن ثم فقد زادت عنايتهم بملكمة 
الارض » مما أدى ف نهاية الامر الى els‏ الوحدات الاقليمية 6 التى 
انتهت بوحدة سياسية مستقلة ف الصعيد » عرفت دمملكة الصعيد 6 
واتخذت من «نخن» (البصيلية ‏ مركز. ادفو محافظة أسوان) عاصمة 
لها » وكخرى فى الدلتا » عرفت بمملكة الدلضا » واتخذت من (gdh‏ 
cb)‏ الغراعين ‏ مركز دسوق ‏ محافظة aS‏ الشيخ) عاصمة لها ؛ كما 
تميز عصر ما قبل الاسرات كذلك باستخدام المعادن ¢ وكان aad‏ هو 
gall‏ استخدم طوال هذا العصر + 


وهكذا يمكن القول » أن ائسان العصر الحجرى الحديث ء ان IS‏ 
قد شهد مولد حضارة جديدة » قد آسست دعائمها على الاستقرار » 
وامتك'ر del, sll‏ » واستئئاس الحيوان » وئشييد Sol‏ مسكن ء وائشساء 
أول ثرية » فد شهد اتسان عصر ما غيل الاسرات مرحلة حاسمة فى تاریخ 
الحضارة المصرية » تخطى خلالها AST‏ ١اللعقبات‏ التى كانت تقف ق سبيل 
تقدمه » وأرسى قواعد الحضارة التاريخية التى أعقبتها » ومهد الطريق 
لقيام ول وحدة سياسية عرفها تاريخ البشرية » فقد عرفت حضارة 

ما قيل الاسرات استخدام النحاس والكثابة » ونميزت elias:‏ المدن > 
وتقوية الصلات بالاقطار المجاورة » وظهور الوحدات الاقليمية » وقيام 
الممالك المحلية » واختفاء نظام العشاكر ١١2‏ + 


هذا وقد قام جدل طويل بين العلماء حول Lito‏ حضارة عصر ما قبل 
الاسرات (وتمثلها فى الصعيد حضارات : العمرة وجبرزة والسمايئة » 
وف الدلتا : حضارنات حلوان الثانية والمعادى )23 6 فذهب فريق الى 
oe Lee‏ قبل afl‏ لقا vary‏ ص 0۸ . 


بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول Ie RON‏ حا ee‏ 


— AV — 


أنها لم Lis‏ ف الصعيد ء وانما أتى بها قوم من جنوب بلاد العرب » 
عبر Gaull‏ الاحمر 6 وليس عن طريق OO ps gual es,‏ ؛ على أن هناك 
GAT less‏ للنظر يذهب الى آن أصحاب هذه الحضارة ¢ انما قد أتوا من 
الجهات الواقعة ¢ فيما بين الوادى والبحر الاحمر » حيث توجد جميع 
الااحجار التى استعمات ف هذه اللحضارة » وأن النماذج المصرية ف هذه 
الحضارة ¢ انما هى تقليد لنماذج معروفة عند أصحاب هذه الحضارة 
فى مواطنهم ٠ OME AY‏ 


وهناك وجه ثالث للنظر يذهب الى أن الجنوب ( الذوبة) هو منبع 
حضارة مصر فى عصر ما شيل الاسرات29 ؛ Gall pol‏ عارضه جمهرة 
الياحثين ؛ بل ان العلماء انما يجمعون ‏ أو يكادون - على أن مصر 
فى الت enact‏ التوية poling‏ الصصازة — وليدن Sal‏ — كما عدت 
Sols‏ العصور ٠ CAM‏ 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى أن هناك أوجه شه بين 
حضارة عصر ما قبل الأسرات ف مصر ؛ وبين الحضارة الليبية » وأن 
هتاك من يرى أن الحضارة الليبية هى التى أخذت عن الحضارة المصرية » 
ولیس العكس ٠ AD‏ 


Lily‏ ما كان wl‏ ¢ خان جمهرة العلماء انما تذهب oll‏ أن حضارة 


12) A. Scharff, Some Prehistoric Vasses in The British Musum, JEA, 
14, 1928, 2. 267-270. 
13) W.M.F. Petrie, Prehistoric Egypt, BSAE, 31, London, 1920, P. 48. 


A. Scharff, Op. Cit. P. 273. وكذا‎ 

14( 8. J. Baumgartel, The Culture of Prehistoric Egypt, I, Oxford, 
P. 18, 49. 

15) E. Massoulard, Prehistoire et Protohistoire d’Egypt, Paris, ‘1949, 
P. 173. 


16) Ibid., 2. 172-173. 
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احضارة OM Gre sla!‏ وآنها قد تلتها مياشرة ؛ بل انها كانت فيما 
معدو متداخلة معها زمنيا الى حد كبر : ذلك oY‏ الطقوس الجنازيه 
يها واحدة > كما أن كثيرا من أنوا ع الفخار انما بشية يعضه4 cael‏ 
الآخر : كالفخار الاحمر المصقول + والفخار الاسود المصقول » والفخار 
ذى القمة اأسوداء »> هذا فضلا عن الشيه المكبير بين تماثيل النسناء ف 
حضارة الددارى #وحضارة عضر le‏ هيل الأسرات الخول oO‏ 


على أن هذا لا يمنع من القول ols‏ هناك فیما یری بعض الباحتین س 
عناصر جديدة » ريما وقدت مع مهاجرين جدد من الغرب 6 ومن تلاك 
العناصر نوع من الادوات الحمراء عليه نقوش برسوم بيضاء » على 
هيكة خحاوط مستقيمة » وأحيانا على هيكة صور بشرية » وأخرى حيو أنيةء 
وقد أطلق الباحثون على هذه الزخرقة الجديدة اسم ««الخطوط البيضاء 
المتقاطعة»ع» |S «< (White Crossed Lines)‏ الى ll wails‏ سوم 
المحفورة ىف سطح الفخار ذى الحافة السوداء » أو المنقوشدتة على 
اللوحات الاردوازية » والتى تدل على قرنايتها الوثيقة بالئةق_وشسن 
الققصية + 


gp ath Lae‏ ا له ی ی يت le‏ ا ر 
وبين فن الصحراء الكبرى »> Cun‏ ظهر على قخار الغمرة ذى الخطوط 
البيضاء ؛ رسوم غطاء الرأس ذى الريش العروف على صخور الصحراء 
الغربية كما آن عقرد قشر بيض النعام انما هى تطور لهذه الصناعة 
diy all‏ عق الحضازة"الققصعة فى “سمال OO Gas at‏ = 


)¥( أنظر عن «احضارة البدارى» (محمد cont‏ مهران ae eee‏ 
الجزء الاول ص ٠ (YOV— ۲٤۷‏ 
E. Massoulard, Op. Cit., P. 171.‏ )18 
)149( ابراهيم أحمد رزقاته : الحضارات المصرية فى فجر التاريخ 
_ مكتبة الاداب ‏ القاهرة ٠۹٤۷‏ ص pall aly 2» ١75‏ العقون : المرجع 
السايق ص ۱۳۹ . 
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ومن ثم فقد ذهب Coulis dP‏ الى أن هناك عنصرا ليميا سكن مصر 6 
culs,‏ له مراكز قوية فى «لسايس» (ساو المصرية » و لصا الحجر» 
الحالية » على مبعدة ۷ كيلا شمال بسيون بمحافظة الغربية) ونقادة 
(بمحافظة قنا) » وأما دليله » فهو الريشتان » وهما علامة الزعيم الليبى » 
bul,‏ توجدان ف العصور التاريخية ضمن مقاطعات الصميد ف : نخن 
وطيية (الاقصر) و «تفط) (على مبعدة ۲۲ كيلا جنوبى (LR‏ و(دندرة» 
(على ميعدة © كيلا سمال غرب قنا ¢ عبر النهر ) و «(ديوسيوليس بارفا)» 
(هو الحالية » على مبعدة © DLS‏ جنوب ذجع حمادى ) » وأبيدوس Ale)‏ 
أبيدوس ؛ على مبعدة ٠١‏ كيلا غربى البلينا » بمحافظة ومسا )انم 
GO asad‏ مقابل سوهاج » عبر النهر - ٠‏ 

ولعل من الاهمية يمكان أن هناك بعض اللوحات المصرية من عصر 
ما قبل الاسرات ‏ حوالى منتصف الالف الرابعة قبل الميلاد » ريما 
تشير بوضوح أكثبر الى علاقات مصر بجورانها الغربيين » ومن ذلك 
«سكين جيل العركى» (مركز فرشوط ‏ بمحافظة قنا) » وقد صسور 
الليبيون عليها بشعور طويلة » عراة الا من حزاام لستر العورة“ ٠‏ 

وهذاك «صلاية صيد الاسود») ؛ وقد عثر علبها من ثلاث قطع 3 
الواحدة بدتحف اللوفر ¢ والاخربان بالمتحف البريطائى » وقد نقش على 
sal‏ وجهيها مجموعتان من الرجال 6 انتظموا فى صفين على حافتيها 
العريضئين » وحملوا أسلحة مختلفة ومعروفة ادى المصريين من قبل » 
كالاقواس والحراب ذات الرأسين والعصا المعقوفة وحبال الصيد » 
وسلاح جديد منه البلط ذات الحدين والتروس البيضاوية » هذا وقد 
صور كل رجل من رجال الصلاية بشعر مسثعار ولحية مستعارة 6 ونقبة 
نصفية خططت أو فصلت يما يشبه خطوط سعف النخل » وتدلى 


20) G. A. Wainwright, The Red Crawn in Early Prehistoric Times, 
JEA, 9, 27-30. 
aoe جيهان ديزائج : البربر الاصليون  تاريخ أفريقيا‎ )؟١(‎ 
* ٤۳۸ تورينو ۱۹۸۵ ص‎ 
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ظاهره ذيل ذكب أو ابن آوی ؛ كما وضع كل رجل ريشه أو روثستين فوق 
aut,‏ » باعتباره من رجال الحرب 6 وقد خللت هذه الريشة بدورها م lew‏ 
يميز صور الجنود ف العلامات الهيروغليفية خلال العصور التاريخية9© ٠‏ 


هذا وقد لحظ بعض الباحثين (ماسبيرو ‏ جاردنر ) تصوير الامراء 
اللدبيين ف المناظر المصرية التاريخية ببعض هذه الناظر » لا سيما الذقن 
المستعار والريشة » هذا فضلا عن ذيول متصلة بنقبهم القصيرة » وكاندت 
الذيول ميزة خاصة بالفراعين آنفسهم ؛ ولم تعرف لدی غيرهم 6 الا ف 
صور الليبيين الملهورين او على جدران يؤدى | معيد ae‏ 


الذين يضعون E‏ عمد 2 كذللة EEE ja alee‏ 
فوق مقدم رؤوسهم تذكرنا بالصل (La SI)‏ على جبهة فرعون » ومن ثم 
ففند تساعل «جاردنر» عما اذا كان ذلك يدل على أن ماوك الدلشا فيما 
قبل cul YT‏ کانوا ذوى صلة بلپبيا 6 آم أن الامراء الليبيين هم الذين 

قلدوا الحكام المصريين ف مظاهر الرياسة التى تخيروها لأنفسهم "۳ 


وهناك «صلاية الاسد والعقبان» » وقد نقشت من وجهها وظهرها a‏ 
وفقدت جائيا من leh ja‏ الاعلى 6 وبقى جزؤها الاسفل من قطعتين 
— الواحدة بالمتحف البريطائى ¢ والاخرى يمتحف آشموليان قف 
أكسفورد — واختلفت مناظر كل من الوجه والظهر ف مواضيعهما 6 
فصور أحدهما ختام معركة عنيفة » وصور LAY!‏ وحدة زخرفية خالصة » 
وتوسط وجه الصلاية أسد ضخم غضوب يمزق صدر عدو عار » يثتلوى 
جسده على الارض Go‏ قسوة بالغة 6 وتوزعت حول Miner sig awl‏ 


(؟؟) عبد العزيز alle‏ : جضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزء 
الاول ‏ القاهرة ۱۹۱۹۲ ص ۱۹۲-۱۹۱ ء 
ac (yt)‏ العزيز alle‏ : المرجع السابق ص VAY‏ ء وكذا 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 394-395.‏ 
L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, H, Leipzig, 1931‏ 
Pls. I, 5,‏ 
وكذا .104 P.M, V,‏ 
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بقية مغردات المعركة » فظهرت أمامه شخصية ذات مقام » لم Gas‏ منها 
غير نصفها الاسفل وردائها المرقش الطويل » وقد تمثل معبودة مصرية 
أو المعبودة «ايذحرة» (أنوريس) ‏ فيما بظن شوت — وعلى أية حال » 
قان الفنان هنا لم يلتزم بالواقعية الخالصة ف التعبير عن جنس ما يمثله, 
فقد صور الاعداء عراة بشعور مغلفلة تقربهم من النوبيين » ولكنه ترك 
ملامحهم وذقونهم dias si‏ من ملامح الليبيين ء وأبعد ما تكون عن النوبيين» 
ولهذاا تعددت الاراء فى تعيين جنسهم » وتعيين مكان المنتصرين عليهم من 
المصرىين 259 + 


وهناك «صلاية الحصون والغنائم» » وقد عثر عليها فى أبيدوس » 
وتوجد الان بالمتحف المصرى بالشاهرة ¢ وقد صور الفنان على أح_د 
وجهى الصلاية غنائم الحرب التى شنها ملكه » فصورها صفوفا من 
الثيران والحمير والكباش » وتحتها أسجار زيقية صمغية ء وكتب بجانبها 
علامة تصوير gaint‏ من أقدم العلامات الكثابية » وتدل على كلمة (ga‏ 
ب ہمعنی أرض لدبيا — أو على الاصح الارضين الشمالية الشرقية من 
الصحراء الليبية المجاورة لحدود الدلتا ”© ٠‏ 


هذا ونظرا لان صورة | elit‏ ف هذه اللوحة تبه صورة املك 


)12( عبد العزيز able‏ : المرجع السابق ص ۱۹٤ — VAY‏ وكذا 
J. Vandier, Op. Cit, P. 586,‏ 
S. Schott, Hieroglyphen, Untersuchungen Zum Ursprung der Schott,‏ 
P. 181.‏ ,1951 

(YO)‏ عبد العزيز صالح 9 المرجبيع السابق ص ٣٣۲١۷‏ )2 وكذا 

L. Keimer, BIFAO, 31, 1931, 2. 121 F. 
A. H. Gardiner, Onom., I, 1947, P. 119. 
K. Sethe, ZAS, LIL, P. 56. 
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ف مقبرة «نعرمر» ف آبيدوس" » فان البعض انما ينسب صلابة 
الحصون والننائم هذه الملك العقرب ¢ وبالتالى فقد نسبوا اليه القيام 
بحروب داخلية دمر فيها بعضا من الحصون ؛ فضلا عن القيام بحروب 
خارجية ف «أرض التحنو» » غنم منها الكثير من قطعان المافسية والزيت >¿ 
وان ذهب البعقن .الى gf‏ اللوحة لا تمل انقصانا خارجيا ¢ وانما clan!‏ 
لذكرى انتصار الملك العقرب على «بوتو» (الدلتا) © ء 


وليس هناك من ريب ف أن لوحة اللك العقرب هذه أو لوحة 
تمحنو ‏ انما تمثل أقدم اثسارة واضحة الى الليبمين ف الاثار المصرية » 
حيث ظور ف أحد وجهى اللوحة من أسفل اشجار يفترض «نیوبریى» ٠۸‏ 
أنها أشجار الزيتون » وان عارضه فى ذلك OC pS)‏ هذا وقد ميز 
«(زيته» الى جانب slaty!‏ ؛ العلامة الهيروعليفية الدالة على بلاد التحنوء 
وعى آرض الليبيين المعروفين باسم «جحنيو» (تحنيو) » وليس الإمر فى 
dale‏ الى كثير من البراعة لأقول بان الماشية عبارة عن غنيمة » وأن 
الاشجار وستخرج منها زيت «جحنيو» الذى له قيمة ٠ OS AS‏ 


وهناك لوحة أخرى يظهر فيها الملك ف شكل «ثور قوى» يطعن حتى 
الموترجلا مستلقيا من ذلك الطراز الذى يطلق عليه ««ليبى» 6 وأما هدف 
اللوحة فكان تسجيل المذبحة » أو القبض على مصريين من الدلقا » أو 
اعداء ليبيين » على يد زعيم من الصعيد على رآس حلف من بضعة 
أقاليم OY‏ » وهناك من يري أن لوحة «نعرمر» انما puts‏ الى انتصاره 


26) W. B. Emery, Hor-Aha, Cairo, 1939, P. 92-93. 

W. B. Emery, The Royal Tombs of The Earliest Dynansties, 1, London 

1901, Pl. IL, 9, P. 20-21. 

27) 8. Schott, Op. Cit, P. 21. 

28) P. E. Newberry, The Tehenu-Olive Land, in Ancient Egypt, 1915, 
P. 97-98. 

29) L. Keimer, Op. Cit, P. 121 F. 

30)A, H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 394. 

A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, P. 116- 

117, 

31) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 396. 
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على الليبيين » كما تشير الى انتصاره على الدلتا » وهكذا تسجل الاثار 
المصرية انتصار المصريين على التحنو (اللدبيين/9© ٠‏ 


: لل عصر التاسيس (الاسرتين الاولى والثانية)‎ )٤( 

من المعروف تاريخيا أن مصر قد تعرضت على أيام الاسرة الثائية 
الى اضطرابات وقلاقل س داخلية وخارجية  cof‏ الى انفصال الدلتا 
عن الصعيد OF)‏ »> ويرجع المؤرخون أسباب ذلك الانفصال الى أن الماك 
«سخم ايب» فد تخلى عن ولاه للمعبود الحور» وعبد (است» » وغير 
اسمه الى «ابر ‏ أيب ‏ سن» 6 وكتب هذا الاسم ف اطار (سرخ) 
بعلوه حيوان المعبود «ست» بدلا من Call‏ الذى كان بعلو اسمه 
الاصلى سكم ايب» » وهو حدث بكاد يكون منفردأ ف تاریخ مصر ٤‏ 
ثم piles‏ ا(الست) حأميه » وأئه هو gall‏ سلم اليه عرش مصر 6 وريما 
كان ذلك نتيجة لخصومة عنيفة بينه وبين مناطق الدلتا التى تعصبت 
لمعبودها «حور» ٠‏ الامر الذى رأى فيه المؤرخون ثورة دينية أو نوعا من 
الصراع السياسى والدينى بين الصعيد والدلتا 6 وردما ثورة ضد عفيدة 
الملكية CUTAN‏ + 


على أن المشكلة الاخطر ريما كانت تثمثل فى أنه أطلق على حيوان 
المعبود «ست» ف بعض الاختام الخاصة بالملك «ابر ‏ ايب س سن» 
اسم «اثس)» (Ash)‏ أو (Sha) «Lap‏ 4 ومن المعروف أن هذا انما 
بخص القابل اللییی للاميوتى (Ombuite)‏ ۴ , 


۳۲۷ Ge انظر : محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الاول‎ (YY) 
۰. ٩۵ - ۹٤ الجزء الثانى ص‎ » ۲۴ 
Ue الجزء الثائنى‎ — pac; انظر (محمد بدومى مهران‎ (vy) 
° (OV — iY 
34) P. E. Newberry, The Set Rebellion of The 11 nd ae Ancient 
Egypt, 1922, P. 10 F. 
J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 65. 
W. B. Emery, Archaic Egypt, 1963, P. 96. 
35) A.H. Gardiner, Op. Cit. P. 417, 
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وهنا fos‏ بعض pd SU‏ يقدمون تفسير!ا GAT‏ للاحداث 6 فيذهبون 
الى أنه قد حدث فى age‏ الملك «نتر» (نثرن أو نثريمو » بمعنى المنتمى 
الى الاله » وربما كان المقصود أوزير) OV‏ — وهو الملك السابق للملك 
(مر ایب سن) ب أن هاجم الليبيون أرض الدلتا » واحئلوها عنوة ؛ 
وانفصلوا بها عن الصعید » فلما جاء بعده «بر  Gal‏ — سن» لم يحكم 
غير الصعيد وحده 6 ولكنه اعتزم الكفاح » وتسمى ماسم (اسخم Coal‏ أى 
«الجسور) وفقب «يرن ماعت» » بمعنی «الذى خرج (gall‏ أو بمعنى 
««ائبعث للنظام» » واستمسك ف أغلب all got‏ برب الصعيد «ست» > 
باعتبأره من أرباب الحرب والقتال » واحتفظ لنفسه بلقب «نيسو بيتى»» 
آی أنه ظل يحتفظ بانتسابه الى شعار الدلتا وريتها » بجائب رئة الصعيد 
وشعاره ؛ وان لم ينته فى كفاحه الى شىء ٠‏ 


ثم جاء CLT‏ الاخع نسخم» 6 واتخذ ثوب «(حور» eit‏ ؛ ولم 
Luks Sa‏ من أن بعثرف بالامر cal oll‏ ف Joi‏ عهده » فظهر ق كماكيله 
et‏ الصعيد وحده 6 وصور المعيود «((حور)) ماج الصعيد ثارة 6 ويلقب 
«حور السماء» تارة أخرى » ثم هاجم أراضى الدائنا ¢ وقائل الليبيين 
المسيطرين عليها laste “Wits‏ 6 حئی انقصر عليهم ف نهاية عهده 6 وعندما 
أراد alla,‏ أن يعيروا عن انتصاره عليهم » Lo lah‏ الى أرض الدتتا 
باعثبارها الارض التى كان الليبيون يحتلونها » وليس باعتبارها وطنهم 
الاصيل » أو gat‏ الخصوم الفعليين OAD‏ + 


clin s‏ لوحة مكسورة للملك لضع سخم» عثر عليها ق ((نخن) 


ae (4)‏ العزيز صالح : المرجع السابق ص FOV‏ 2 وكذا 
ASAE, XXVIII, 1928, 2. 153 F, LIV, 1944, P. 287.‏ 
(vv)‏ عبد العزيز صالخ Gall:‏ ال«دنى القديم = الجزء الاول ‘enh‏ 
مصر والعراق ¢ القاهرة ۷ “At ga‏ 
(A)‏ عبد haga‏ صالح : acoA‏ السابق ص AY‏ » وكذا 
W. M. F. Petrie, The Royal Tobe. 11, Pls. XX, 164-172, 2X11, 173-‏ 
,1900 
J. E. Quibell, Hierakonopolis, 1, London, 1901, Pi. LVIIT, P. 48.‏ 
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(البصيلية) تشير بوضوح الى أن ذلك الصراع انما كان مع عدو ليبى » 
ذلك لأن اللوحة انما تكشف عن ماهية هؤلاء الاعداء » اذ أن هناك 
رأسا Lathe‏ (ذوقه ريشه) تتصل los‏ يشبه الدعامة البيضاوية التى 
شهدناها فى لوحة الانعرمر) » وهى شير فى وضوح الى الاعداء 
المت ٠ OD‏ 


‘cane bee 


وهناك تمثالان جالسان للملك نفسه » وأيضا من لانخن»  dal tl‏ 
من الحجر الجيرى فى متحف اكسفورد 6 والاخر من الاردواز فى مثحف 
الكاهرة ‏ وتزين مقواعد التمثالين زخارف من صور محفورة لأعداء 
مذبوحين فى كل مظور يمكن تصوره ¢ مما يمثل الالم والعذاب » وقد قدم 
أحصاء بعدد هم البالغ ۹ من ant‏ التمثالين 6 Leics‏ بقدم المتمثال 
الآخر احصاء بعددهم البالغ EOL LT SAW oo‏ , 


هذا وتشير الوحة نعرمر)““ (Lise)‏ — والتى كشف عنها «ادوارد 
كوبيل» فى معبد حور ف عاصمته نخن (البصيلية) » والموجودة الان 
با لمتحف المصرى بالقاهرة رقم ٠٠٠١‏ الى الخصوم المصورين على 
هيئة البدو الامسيويين والليبيين » أن العلامات المصورة مع القتيلين 
والحصن المفتوح علامات يمكن تقريبها الى اسم حصن أسيوى ( حصن 
سثة) » وأن المرقم المكتوب بجوار الاسير يرده الى الاقليم الشبمالى 


39) J. E. Quibell and F. W. Green, Hierakonopolis, II, London, 1902, 


PL 58. 
40) A. H7 Gardiner, Egypt of The Pharachs, Oxford, 1961, 2. 418. 
J. E. Quibell and F. W. Green, Op. Cit, PIs. 39-40. وكذا‎ 


: انظر عن لوحة نعرمر‎ )11( 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 404. 
J. E. Quibell, Hierakonopolis, I, London, 1900, Pl. XXIX, P. 10, I, 
London, 1902. P. 41-43. 
F, Legge, PSPA, 28, 1906, P. 126-129. وكذا‎ 
I. E. 5. Edwards, The Early Dynastic Period in Egypt, in CAH, I, Part, 
2, Cambridge, 1971, P. 7-11. 
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الخربى على حافة املصهراء é C204 ltl‏ وأن املك ((فعرمر) lin)‏ = 
أول ملك ف تاريخ مصر مصر الموحدة) قد شن فارة على الليبيين فى غرب 
الدلتا ؛ وأسر منهم حو الى ۲۰ آلف OME as‏ 5 


)0( ف age‏ الدولة القديمة > 

هناك فی «حجر بالرمو» ما يشير الى أن الملك Cy Sd‏ - مؤسس 
الاسرة الرايعة ‏ انما قد قام بحملة ضد «تيحنو ‏ الليبيين» » dilly‏ 
قد حصل على غنائم كثيرة » فلقد اسر من التحنو ۱۹۰۰ أسيرا » واستولى 
على LL, ٠۳٠١١‏ من اأسية والاغنام CO‏ » وليس هناك مجال للدخول 
فى مناقشة جدلية حول القيمة التاريخية لهذه الارقام » طالما أنها المصدر 
الوحيد لديئا » وهى — على Uf‏ حال - انما تشير الى وجود اضطر ابات 
على الحدود المغربية ف ذلك العهد » مما أدى الى قيام مثل هذه العمايات 
العسكرية الكبيرة ٠ ellis‏ 


وفى الاسرة الخامسة نيدو أن الاضطرابات قد تجددت على الحدود 
الغربية » ويقدم لنا معبد الك ساحور ع الجنازى ف oh‏ حير — على 
DUS © danse‏ چنوبی أهرام الجيزة ‏ مناظر نوضع ذثناطة العسكرى 
ضد فريق من عصاة القبائل اللييية فى الصحراء الغربية ¢ مسجلة أعداد 
الاغنام والماعز والماشية التى تم الاستبلاء عليها 6 وهى من الكثرة بحيث 
تدل على أن واحاتهم ومناطئهم الساحلية كانت وقيرة العشب والمرعى ٠‏ 
كما تقدم الناظر اخضاع آمراء cule}‏ وعلائلاتهم » حيث تقدم UW‏ زوجة 
الامير الليبى الاسير وولديه ؛ وقد کثبت أسماؤهم فوق مناظرهم 249 ٠‏ 


. ۲۲۷ ص‎ be lily القديمة‎ poo (؟2) عبد العزيز صالح : حضارة‎ 
A. Moret, Le Nil et 1a Civilisation egyptienne, Paris, 1926, P. 172 F. 
R. Weill, Recherches sur la Ier Dynastie et les Temps Prepharaoniques, 
Tl, Ic Caire, 1961, P. 189 F, 194. 
43) G. Galassi, Op. Cit., P. 24. 
44) E. Drioton et J. Vandier, L’Egypte, Paris, 1962, P. 170. 
٠ ٦۲ ص‎ aa ll فى‎ Gal: الله‎ ale فوزى فهيم‎ (£0) 
46( A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1968, 2. 43. 


عد و بد 


ومن عجب أن Balls ails‏ نفسه ف معيد الملك «يبى الثائى» 
من الاأسرة السادسة — حيث يحمل الامراء الايييون الاسماء 
نفسها “١‏ ء الامر الذى دفع بعض الباحثين » من أمثال أركل ودردوتون 
وفائدييه » الى القول بآن الكثير من مناظر الحروب والانتصارات انما 
هى مناظر تقليدية » وعلينا ألا نآخذها كوثائق تاريخية » دون أن نضعها 
تحت منظار البحث العلمي <“ ٠‏ 


ومع ذلك » قالذى لا رمب قيه ؛ ان مناظر. معيد املك الاساحورع)» 
انما هى مناظر أصيلة92 © » فضلا عن أن فائدة هذه المناظر والنقوش انما 
هى جد كبيرة » حتى وان كانتت مناظر. تقليدية » ذلك لانها انما تقدم لنا 
الكثير من مميزات الازياء والملاميس والاسلحة وغيرها من المميزات 
والخصائص + مما آغاد المعرفة التأريخية ٠ COO] AS‏ 1 


وق الاسرة السادسة ء يحدثنا «ونى» آنه ضم الى جيشه الذى قاده 
الى غربى آسيا ؛ ليقضى على الاضطرابات هناك » جنودا من «أرض 
التمحو »"“ ¢ كما أن رئيس القوافل (ad yay‏ دحدثنا ف ai pho‏ 
ol wk‏ (جزيرة اليفائتين) أنه تقدم الى «آرض OP Cy mill‏ أثناء 
رحلته الى بلاد «يام» 220 ۰ 


(5) ف age‏ الثورة الاجتماعية الاولى > : 
يذهب بعض الباحثين الى of‏ هناك غزوا أتى من الغرب ‏ عن طريق 


47 © Jequier, Le Mounment Funeraire de Pepi, II, Vol. I, Cario, 
1963, P. 8-11. 
48) A. J. Arkell, A History of The Sudan ..., London, 196l, P. 100, 
49) H. Kees, Ancient Egypt, London, 1961, P. 170 F. 
. 58 فوزى فهيم : المرجع السابق ص‎ (0+) 
51( J. A. Wilson, Asiatic Campaigns under Pepi, I, in ANET, 1966, 
P. 228. 


52) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 100. 


)0( انظر عن بلاد «يام» (محمد بيومى مهران : مصر — الجزء 
الثانى ص 26؟ د ٠ )۲٤۷‏ 
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اقليم الفيوم ‏ ابان age‏ الثورة الاجتماعية CON‏ (الاسرات من 
السامعة الى العاشرة) » ورغم أن كثيرا من المؤرخين انما يترددون ىق 
0 هذا الاتجاه فى تفسير الاحداث وقت ذاك c‏ فالرآى عندى أن 
الشموب الليبية الظاعنة عند الحدود المصرية الغربية » فضلا عن المقيمة 
حولي اننا + اهتيلت فرصة الفوضى التى كتب على البلاد أن تعيشها » 
خاصة فى آوائل عهد الثورة الاجتماعية الاولى » حتى ching‏ الامر آنذاك 
أن تركت الأحدود مفتوحة ¢ دوئما dub‏ حماية من جنود مصر » ومن ثم 
فقد Gast‏ بعض الليبيين الى غرب الدلتا بصفة شبه مسثمرة » حتى 
استطاع ملوك اهئاسية (ف الاسرتين التاسعة والعاشرة) ايشاف هذا 
السيل المنهمر كالجراد ؛ وان كان النجاح التام ف طردهم من البلاد 
تماما » ائما كان من نصيب «منتوحتب الاول» من الاسرة الحادية عشرة ٠‏ 


ومع ذلك ؛ ورغم أن الليبيين لم LENS pe‏ سيا من آثارهم ف غرب 
hs glaze)‏ م دبروط لم بمحافظة أسيوط) 6 ولا تزال kT‏ ھا ف مدر د 
«سبنی» حاكم 04s. gall‏ فى age‏ الملك ««أمنمحات الاول)» Vaat)‏ 


W. M. EF. Petrie, A History of Egypt, 1, London, 1924, P. 126-122.‏ )54 
J. Baikic, A History of Egypt, 1, London, 1929, P. 221-222.‏ 
)00( القوصية : وتقع على ترعة الابراهيمية على مبعدة +1 كياد 
شمالى أسيوط » وكانت تسمى ف المصرية «قيس» ريما بمعنى الرابطة > 
وف القيطية «قوص قام» » وف اليونانية «كوساى» » ومذها جاء اسم.ها 
الحالى القوصية 3 4 lS‏ عاصمة الاقليم الرابع عشر من أقاليم الصعيد 2 
عرف بلقب «تب شبس» (الاله الفاخر) »> وربما كان أوزير (انظر : محمد 
بدومى مهران الحضارة المصرية القديمة ص c 60 — VIE‏ وكذا 

M. ©. Gaillard, ASAE, 27, 1927, P. 

P. Lacau et H. Chevriar, une Chapelle de Sesostris, ler, a Karnak, 
Caire, 1956, P. 224. 
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>» OVE no مؤسس الاسرة الثانية عشرة » فى جبانة‎ (oes ١955 — 
chill التی تصل وادی‎ Jil gl ee na 


6 0 1o 56 ورعمسيس الثالث‎ 0 3 Wit — (NN) 
والتى تشير الى أن القبائل الليبية انما بدأت غزوها اصر وقت ذاك‎ 
3 20577 بالااستیلاء على واحة البحرية والفرافرة‎ 
: الدولة الموسطى‎ age 9 )۷( 
اهتم ملوك الدولة الوسطى بجيرانهم الغربيين » ومن ثم فقد أقام‎ 
ف واحة النطرون والخارجة ¢ وما زالت بقايا الاولى قائمة حتى الان‎ 
وادى النطرون 4 وبداخلها معید له بواية من الجر ائيث عليها‎ re | 
م‎ CAD 4, i 


وهناك فى «اقصة OV CC gins‏ ما يشير الى أن «أمنمحات الاول» قد 
أرسل حملة ad‏ خواتيم أيامه الى لون لاتحت قبادة ولى عهده 
نوسنت الأو تد لادب الليسي اكان فق المتهراء الشرمية :2 Cae‏ 


(5ه) مير : وتقع على حافة ا وو 
بمحافظة أسيوط » وهى ف ta pe‏ القديمة «مرية». أو «ميرية» »© وتنانت 
يمكابة جبانة للقوصية ¢ pe ads‏ مقابرها «بلاكمان» 3 سبعة الجزاعء 
(A. M. Blackman, The Rocks Tombs of Meir, 7 Vols, London, 191:1-‏ 
.)1953 

57) <A. Fakbry, Bahria Oasis, T, Cairo, 1942, P. 11. 

58) A. Fakhry, Wadi El Natrun, ASAE, XL, 1940, P. 9337-848. 

)04( أنظر عن قصة سنوهى : 
Erman, LAE, 1927, 2. 14-29,‏ ,م 


J. A. Wilson, ANET, 1966, P, 18-2 138 9 
G. Posener, Op. Cit., P. 87-115. وكذا‎ 
A. M. Blackman, JEA, 22, 1936, 2, 35-44 IAS 9 
M. Litchtheim, Op. Cit, P. 222-235. وكذا‎ 
W. K. Simpson, Op. Cit., 8, 57-74. وكذا‎ 
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La‏ «أرسل جلالته جيشا الى التحدو (الليبيين) بقيادة:ولده البكر ء 
الاله الطيب » سنوسرت » ليضرب البلاد الاجنبية » وليأسر سكان أرض 
تحنو » وكان قى طريق 'العودة » ومعه اسرى أحياء من التحنو » وكل 
أذتواع الماشية التى ٠ WC gant Y‏ 


» بظهر فى هذه الفثرة هو تدان المصحراء الغرمية‎ ae Lal os xf 
الذى حمله كبار الموظفين » وهناك ما يشير الى قيام تجريدة على أيام‎ 
سنوسرت الاول الى الواحات الغربية » وقد قامت هذه المتجريدة من‎ 
الواحات‎ ll فوادها بقوله «لقد وصلت‎ ant وبحدثنا‎ ٤ طيية (الاتصر)‎ 
الغربية ء وكشفت عن الطرق المؤدية الى المتمردين » وآسرت الذين‎ 
٠ ME SLA وجدتهم هناك » وبقى چیشی سالا » وبدون‎ 


هذا وقد أخلد الليبيون الى الهدوء والسكينة بعد الحملة المتى قادها 
الفرعون على آيام أبيه ضدهم » ومن ثم خلم ant‏ اشارة الى التمحو ف 
النصوص التى ترجع الى عهد «سنوسرت الاول» ء وان كان الملك قد 
داوم على الاتصال بالواحات » ومن ثم فقد ذغيت رسله الى الخارجة » 


عن طريق أبيدوس ٠ OM‏ 


وهئاك من ase‏ الدولة اموسطى لوحة محفوظلة بالمتحهف اليريطائى ف 


60) J. A. Wilson, The Libyans and The End of The Egyptian Eps) 
in AJSL, LI, 1935, 2. 74. 

)44( محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى 3 pas‏ 

رععسيس الثالث الاسكندرية 1559 ص ٠ ١١۷‏ 

62) G. Posner, Litterature et Politique dans L’Egypte de ja at 8 
Dynastie, Paris, 1956, 2. 53, 104. 

J. Vorcoutter, The Near East, The Early Civilization, London, 1967, 

P. 3068. 

ZAS, 42, 1905, P. 124-128. 


س \\exe‏ س 


لندن + تعرف باسم «لوحة دد اأقو» » Gants‏ فيها صاحبها عن رحلته 
الى واحة الخارجة » فيقول «لقد خرجت من طيبة » بوصفى نبيلا » ند 
مدح كركيس للجنود الشبان > وذلك لكى أقيم حكما ف أرض الواحات » 
لأننى موظف ممتاز» » ويقول فى نفس النص : انه يبقى عينيه مفتوحتين 
ليحفظ حدود املك ؛ وهذه اللوحة 6 load‏ يرى سيقر » asl‏ آثر مصرى 
بتحدث عن daly‏ الخارجة ¢ والطريق بينها وبين أبيدوس ٠‏ 


على أن الدكتور أحمد فخرى يذهب الى Lat‏ لسنا فى dala‏ الى أن 
نفترض أن «دد ‏ اقو» يجب أن بكون قد بدأ رحلته من أبيدوس » 
صحيح أن الواحات كانت فى عهد الاسرة الثامنة عشرة تتبع . اقليم 
تستعمل كذلك » بل وان هناك طريقا GAT‏ یربط مدينة اسنا بياريس فى 
الخارجة ¢ وهو الطريق الذى استعملة «دد ‏ اقو» ف مهمته هذه ؛ لانه 
deal‏ الطرق كرتا ريب 06 + 


وهناك لوحة أخرى »> محفوظة بمتحف برلين » وقد عشر عليها 
«بورخاردت» عام ۱۹۲۸م ف القمولا) » على مبعدة ۱۷ كيلا شمال 
الاقصر ¢ وتؤرخ ببداية الدولة الوسطى 6 وريما ف عهد Cr pagina‏ 
الاول» أو من age‏ أديه «أمنمحات الاول» ؛ وتخص موظفا يدعى Kay‏ 
كان يعمل «مدير صيادى الصحراء » ومدير الصحراء das all‏ » وركيس 
الحملة» » يقول : لقد وصلت الصحراء الغربية ¢ وفتش»ته على كل طرقها 
وأحضرت الهاريين الذين وجدتهم هناك » وغد عادت اللرحلة مأآمان وبدون 
خسارة » وأما هؤلاء الذين أوكل الى أمرهم 6 aba‏ عادوا يسلام ¢ وهكذا 
سبدو أن حملة Kay‏ =« انما كانت GIA‏ طابع حربى » وأنها قد حدثت بعد 
الاضطرامات السياسية ¢ وان لا نستطيع أن نحعدد ¢ ان كان Kay‏ 


63) A. Fakhry, Bahria Oasis, P. 12. 


ل ١١١‏ ب 


هذا » يعنى daly‏ أخرى (غير الخارجة) ؛ وأنه ذهب من الخارجة لهذه 
الاخرى ءمفتشا كل طرقها OO‏ ء 


: الانتقال الثانى‎ ages ق‎ (A) 

هناك ما يشير الى أن «أبو فيس» ملك الهكسوس » قد حاول »© آثناء 
حوب التحرير 22 ء أن Cox‏ المبطل المصرى «كامس» (کاموزا) بين فكى 
الكماشة » ومن ثم فقد حرض آمیر كوش على الزحف شمالا » لحصر 
القوات المصرية بين القوئين ‏ الهكسوسية والكوشية ‏ وامعانا ف 
السرية » فلقد أرسل آبو فيس رسله عن طريق أللمواحات ٤‏ ليكونوا بمآمن 
من عيون كاموز! > ولكن هؤلاء علموا ٻآمرهم » فآرسل كاموز!ا سرية من 
جيشه استوات على الرسالة » ثم أطلقتهم لينقلوا الى ملكوم خيبة أمله ت 
وفشل مسعاهم » وف تفس الوقت عمل كاموز! على احتلال الواحات 
البحرية ء همزة الوصل الوحيدة بين الهكسوس ols‏ كوش » ومن ثم 
فئد أرسل من «ساكو» (ليتوبوليس الاغريقية) — وتقع ف مكان القيس 
الا على ange‏ € "كيلا جتوبى je ate‏ ار معحافظة Yall‏ — ريسل 
dS‏ من جيشه احثلت الواحات المحرية » وذلك ail‏ أى اتصال بين 
الهكسوس وأمسير كوش » وليغلق هذا الطريق الصحراوى بين مصر 

2 ٠ °" والسودان‎ 


64) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 13. 

)10( انظر عن حرب التحرير ضد الهكسوس ( محمد بيومى مهران: 
حركات مر e E‏ — القاهرة ۱۹۷٩‏ ص ٠ ۲۲٣۳ 2١۱١۱‏ 

66) T. J. H. James, Egypt, from The Expulsion of The Hyksos to 

Amenophis, I, in CAH, Il, Part, 2, Cambridge, 1973; P. 291-292. 

H. G. Fisher, A God and General of The Oasis on a Stela of The Late 

Middle Kingdom, in JNES, 16, 1957, P. 226-227. 

L. Habachi, ASAE, 53, 1955, 2, 202. 
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العسا CH‏ 1 
علاقة مصر بالشمال الافريقى ف الدولة الحديثة 
أولا — ف عهد الاسرة الثامنة عثرة 

هناك ما يشير الى أن الك «أمنحتب الاول» \ovA— \ooe)‏ قءعم) 
قد قام بحملة ضد سكان الصحراء اللمبية ¢ فلقد حدثئنا القائد المعروف 
الالأحمس :بن نخب)) ual)‏ الكابى) آنه رافق الاك «أمنحتب الاول» ف 
حملة على مكائين > الواحد يقال له (gee)?‏ » والاخر يقال له «يامو» » 
وذلك حيث Sots‏ : «لقد رافقت ثانبة ملك مصر العليا والمسفلى » جسر 
كارع » (أمنحتب الاول) » وقد أحضرت له من شمالى «يامو» التابعة 

لحئول «(قهق) ثلاثة ٠ (gaat‏ ش 


هذا وبذهب «کورت زيته» الى أن مكان لاقهق)» هذه غير معروف » 
وان كان يرجح أنه بشع الى الشمال الغربى من حدود مصر 6 وأن esis‏ 
«يامو) هذه » بحتمل أن تكون goal‏ الواحات الواقعة ق الصحرأء 
الليبية 6 وآما «حاستون. مأسبيرو)» فالرآی عنده أن الفرعون أنما قام 


تشم فيما بين بحيرة مريوط وواحة أمون المعروفة + 

Lill‏ ما كان الامر » فمكان «نيق» Yo‏ يعدو الصهراء التى تفع الی 
الغرب من مصر 6 ولا يبعد كثيرا عن غرب الدلتا » وف تاريخ مصر من 
الشواهد ما يشير الى كثرة الغارات التى يقوم بها سسكان تلك البقاع 
das pall‏ على دلتا الثيل ¢ ومن المحثمل أن يكونوا قد هاجموها فى زمان 
«أمنحثب الاول) ‏ ثائى ملوك الاسرة الثامنة عشرة Wed — ovo)‏ 


(rors‏ — الذى حمل عليهم + وظفر بهم » ثم سجل انتصاره على لوح 


e as ۴‏ 0 
من ختسب » يصوره ملوحا بسيفه ¢ وتند win‏ العدو عند قدميه” + 


هذا وقد اهتم ملوك الاسرة الثامنة عشرة (ه/اه١‏ — Wea‏ قءم) 
بالوناحات ء فقسموها الى مجموعتين » لكل منها (Sle‏ تحت ادارة أمير 
أبيدوس » وان أصبح حكامها ‏ فيما يرى آستاذنا الدكتور أحمد 
فخرى ‏ مستقلين منذ الاسرة التاسعة عشرة ۱۱۸٤ — Wea)‏ قءم) © 

ثانيا ‏ فى age‏ الاسرة التاسعة عشرة 

: (eB ۱۲۹۱ 1-5( So فى عهد سيتى‎ )١( 

بدأت مصر ف آوائل عهد الاسرة التاسعة عشرة تتعرض لأخطار 
جسيمة من ناحية حدودها الغربية » فلقد تعرضت المنطقة الواقعة ف 
حوض البحر المتوسط ؛ والبلاد الواقعة الى الشرق مده ؛ فى القرنين 
— الثالث عشر والثانى عشر قبل المبلاد ‏ الى تعديلات هائلة ¢ وذلك 
dot‏ هجرات شعوبية Bouse‏ » اعت poll‏ فى الأشرق ء وقد كانت 
هذه الهجرات الجديدة «هندو ‏ أوربية» الاصل » خرجت طوائفها الاولى 
من نواحى القوقاز » ثم انتشرت فى حوض البحصر المتوسط واختلطت 
بسكان سواحله » ونزل بعضها على شواطىء ااشمال الاغريفى © 


ويزداد الخطر على الحدود المصرية المغريية ء ونجد أنفسنا الان مام 
تحركات ليبية تتجه شرقا Yoo‏ نعرف لها سيبا مؤكدا » فربما كان هناك 
حقاف sul fia‏ ف آوطانهم ¢ loys‏ كان هناك غمر سكائى للمنطقة الضيقة 
على الشريط الساحلى » وريما كان بسيب عناصر جديدة فى الثسمال 


)١(‏ أحمد بدوى : فى موكب الشمس — الجزء الثانى ‏ القاهرة 
۰ ص TAT‏ »2 وكذا ش 
-T. G. 8. James, Egypt, Fromo The Expulsion of The Hyksos to Ameno-‏ 
phis, J, in CAH, Part, 2, Cambridge, 1973, P. 310.‏ 

K. Sethe; Urkunder der 18 Dynastic, IV, P. 36. 

J. H. Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, P. 254. 

2) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 14. 
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الافريقى أثناء تحركات شعوب Lily ¢ jag‏ ما كان السبب فهناك 
تحركات ليدية نحو poo‏ » وتقوم مصر بالتصدى لها بقيادة سيتى 
الاول — وتهز مهم فى معركتين حاميتين 6 ومن هنا يعتير المأرخون الملك 
sine‏ الاول » Ugh‏ فرعون دافع عن بلاده ضد هجوم ليبى كان بداية 
الخطر الذى ستتعرض له من هذه الناحية فى عهد مرئيتاح ورعمسيس 
الثالث 6 ويبدو من الرسوم التى تركها المصريون لهم أنهم مختلفون عن 
اللينيين الذين حاربهم المصريون من قبل » ومع ذلك فقد استمروا يطلقون 
عليوم اسم «تحنو» وييدو أن المهاجرين الجدد كانوا cil‏ اوش 
واللييو الذين سوظهرون فى الحملات القادمة ٠‏ 


ويختلف المؤرخون ف تحديد هذه الحرب بالنسية الى حروب سيتى 
آلاول الاخری » فيرى Crt‏ أنها ثقم فى السنة الثائية من حكمه9؟ » 
بینما يرى «فولكنر» أن نقوش الكرئك وضعتها بين نقوش الاستيلاء 
على ادش وبين نقوش الانتصار على حاتى » ومن هنا فانه يعتيرها 
الحملة الرابعة من حملات سيتى الاول الخمسة”“ ٠‏ ومع ذلك فكثير من 
المؤرخين برجحون أنها فى السنة الكانية » رآى ذلك الدكثور عصفور9) 
والدكتور فخرئ”2 والدكتور دریوتون وقائدييه * 


وتهدة الاحوال على الحدود الغربية أيام رعمسيس الثانى » وان 
كنا fas‏ على لوحة بآسوان من سنته الثانية أنه آفنى التحنو » ويفسر 
الدكتور فخرى ذلك ob‏ هذا لا يعنى حقيقة تاريخية » وانما يعنى أن 
وعلى آية حال فاننا سنشهد بعد ذلك خطرا جديدا على مصر ؛ وهو هنا 


3( Wilson, J., AJSL, LI, 1935, P. 74. 
4) Breasted, J. H. Op. Cit., P. 412. 
5) Faulkner, R. O. JEA, 33, 1947, P. 38. ; 
٠ 1١448 المحاسن عصفور › المرجع السابق ص‎ gif دء محمد‎ (4) 
+ ”55 فخری ¢ المرجع السابق ص‎ non} (Vv) 
. 2 + ٤1٩۹ فاندييه » المرجع السابق ص‎  نوتويرد‎ (A) 
9) Fakbry, A., Op. Cit, P. 16. ' 
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ليس خطرا على أملاكها فى آسبا » بل على الحدود المصرية نفسها » وقد 
يجعلنا ذلك نفترض أن هزيمة سيتى الاول للتحنو al‏ تكن عملية حربية 
كبيرة استطاعت أن تقضى على الاخطار من duals‏ الحدود الغربية »> ولكنها 
عملية حربية نجحت فقط ف أن تحجب المتاعب المتوقعة من هذا الركن 
قبل مضى زمن طويل ٠‏ 

وهناك ما يثيت أن الركن الشمالى الغربى للدلت ا كانت تحميه من 
المغزو الليبى سلسلة من القلاع على طول ساطىء البحر الابيض المتوسط 
بناها رعمسيس الثانى مثل حصن الغربانيات على مقيرة من برج العرب ؛ 
وحصنا آخر عند العلمين ء وحصنا ثالثا عند زاوية آم الرخم على مبعدة 
۸ كيلا ألى الغرب من مرسى مطروح » هذا الى جاتب العثور. على لوحات 
من عصر رعمسيس الثاني ينح العلمين وبل alls‏ ان اوي د دان 
الى المغرب منها0© ٠‏ | 


(؟) ق age‏ مرنبتاح (eg ١١١5 = V¥Vt)‏ : 
ويتولى مرفبتاح ill‏ وتصبح المشكلة المليسية حادة » اذ يبدو أن 
الاجراءات التى اتخذها رعمسيس jib All‏ قد اثبتت كفاءتها لعدة 
سنوات ء الا أن فترة الراحة الطويلة التى منحها رعمسيس انفسه ف 
نهاية حكمه لم تكن تتفق والتحركات التى تجرى فيما وراء الحدود 
الغربية pal‏ » ومن هنا تعرضت البلاد للخطر من جديد ء ذلك أن 
اللييبين ظلوا يتدفقون دحو غرب الدلتا » ولم يكونوا يكوتون خطرا يهدد 
الكيان المصرى ف أول الامر حتى انضمت اليهم شعوب بحرية قادمة من 
البحر الابيض المتوسط أخذت تتدفق على Wall‏ من سردينيا فى الغرب 
الى LOT‏ الصغرى ف الشرق » juts‏ ذكر هذه الشعوب فى النصوص 
المصرية الى أول ظهور للاوروبيين على مسرح الصراع » وهكذا يبدو أن 
أخريات آيام رعمسيس الثانى الهادئة قد area 0 ciel‏ دوه 
اخضاع المشوش والحصول على ants‏ بعض قراصنة البحر الابيض 


)4( محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۹ س 2.92 


مش لبن 


ْ , N74 SL till 


سكانه الاصليين ؛ ولهذا كان السكان المجاورون pal‏ خلال كل المهود 
د ائمی الرغبة أ أن oS sia‏ حياة الصصراء القاسية وبتمتعموا بالامن 
والراحة على حدود وادى dull‏ «لقد آتوا الى أرض مصر بيحثون عن 
طعام لافو.اههم» » وزاد PY‏ سوءا هذه ابلرة تحركات الشيعوب التى 
أطلق عليها المصريون «الشماليون الذين فى جزرهم)) وأطلق عليهم علماء 
المصريات «شعوب البحر» » وقد وصلت هذه التحركات الى الشاطىء 
الأفريقى تجر ف ركايها النساء والاطفال على عربات تجرها الثيران » 
ثم اختلطوا بالسكان الاصليين وأجيروهم على الخضوع لهم » ومن ثم 
تحركت هذه الجموع طامعة ف أن تعفر Gol gall‏ الى الدلتا وأن تستقر 
فى آأر led‏ الخصبة » ويفسر «ويلسون» al gall‏ الاقتصادية ف هذه 
التحركات تفسيرا آخر » ذلك أنه يرى أن شعوب البحر حين أخضعوا 
كريت أصبدوا الخلفاء الطبيعيين التجارة البحرية الكريئية » وآنهم حين 
فكروا ف olas¥l‏ جئوبا كان الشاطىء الافريقى عند Cyrenaica Jays‏ 

آقرب اليهم من LT‏ نقطة أخرى Ve)‏ ميلا) ؛ ذلك لأن أثرب ميناء 
مصرى كان ضعف تلك المسافة تقريبا ء ومن هنا cats‏ علاقات ودية بين 
شعوب | لبحر وبين ربيو برقة » وفضلا عن ذلك فانه من المحتمل أن 
التجارة المصرية البحرية قد خملت ف تلك الفترة » ومن هنا ريما كان 
الفضال بين شعوب المحر. ومصر من أجل ثجارة البحر الابيض المتوسط 


٠ ١9 يويوت » مصر الفرعونية » ص‎ Ole )٠١( 


۷ س 


فى هة آل سكا عات ا petals‏ 
مصر ف هده oe ee‏ ' 
الركيسى فى هذه Gall‏ — لم يكونوا من الليبيين الذين CSE‏ 
الصحراء » والذين كانت gles i‏ يمصر صلة ؛ بل رعما 2 من منطقة 
ys‏ 43 المشرقة على البحر ٠١‏ ه Geils‏ كد هاحموا التحنو ق طریتقهم الى 
clita | gilS‏ لهم فبها ٠ — ON)‏ بتكونون من الشردان والشكلشس Sol,‏ 
والاقاواشا LS, sill,‏ وآخرين 6 ومن هنا فان هذا التهديد يعتبر التهديد 


وترى النصوص المصرية أن الهجوم كان فى منطقة الفيوم وجنوبها 
أكثر منه على الحدود الغربية للدلتا > ذلك أن الليبيين حين هاجموا 
الحدود الغربية كانت خطواتهم الاولى احتلال اليحرية والفرافرة لكى 
يجعلوا دن هاتين الواحتين مركزا لاعتداءاتهم » ود claus‏ مرنېئاح هذه 
الحقيقة فى نقوثى الكرنك » «لقد وصلوا الى تلال الواحة واستولوا على 
اقليم الفرافرة اتا ٠ (cual‏ 


والواحات فى الصحراء كالجزر ف الاحيطات تعثير كملجا ¢ ولكنها 
أرفع منزلة فى أهميتها الحرمية » ففيها الماء الذى ans‏ الصحراء تحت 
اد.ارته التامة » كما يجعل طريق al gill‏ ثحت رحمته ¢ وتاريخ الحروب 
فى الصحراء ‏ ق الأزمنة الحديثة والقديمة — يظهر أهمية احتلال 
الواحات““ + ولكن هناك عقبات تقف دون ذلك ؛ منها دلبل الاسماء 
الجغرافية » ومنها أن القوات العسكرية الكبيرة تصل الى مصر Sale‏ على 
طول ساحل البحر ولكن بالكاد خلال الصحراء » ومنها أن وجود تسعوب 
اليحر ضمن Bl pall‏ وباهتمامهم الواضح يموائى مصر البحرية بوجههم 
Wilson, J. AJSL, LI, 1935, P. 75.‏ )11. 

12) Wilson, J., The Culture of Ancient Egypt, P. 254. 


13) Wilson, J., AJSL, LI, P. 75. 
14)Fakhry, A., Op. Cit., P. 17. 
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نحو laf sil‏ 4 ومخاصة المنطقة حول الاسكندرية2) 2 


وق السنة الخامسة من عهد مرنبتاح استطاع مار اى( (Maraye)‏ 
بن «ديد» (DID)‏ ملك قبيلة الليبو التى تظهر لأول مرة ‏ أن يجمع بين 
العاقاء ون جنسه «قهق ومشوش» الى جانب خمسة من شعوب البحر » 
«وأن deo SAL‏ كل محارب حسن 6 وکل رجل قتال ف قببلته » وقد أحضر 
dao‏ زوجه وأطفاله» “OV‏ وكذلك فعل حلفاؤه » اذ حجاعوا floss‏ 
وأطفالوم » كما جاءوا بالماشية وثروة من الاسلحة والادوات التى ثم 
الاأستبلاء lewd gale‏ بعد » ومع ذلك فان الحاجة هى التى دفعت بهم الى 
هذه المغامرة » وتصورهم نقوش الكرنك بأنهم «(ءء٠ء‏ كالديدان لا 
يهتمون باجسامهم » بل كانوا يحبون الموت ويحتقرون الحياة » وقلوبهم 
متعالية على dal‏ (مصر) eves‏ رؤساؤهم ۽ oal‏ أتوا الى أرض مصر 
bums‏ وراء الطعام الذى يسدون به أفواههم ٠ ٩‏ وبرى AILS‏ أن 
المجوم لابد oly‏ يكون قد ele‏ من مكان بعيد فى الغرب من «برقة» : 
وربما من ورائها ما دام التحرك الاول ‏ ل «ماراى» كان يستهدف 
النزول على أرض تحنو واحتلالها » ولم يمض وقت طويل حتى غزوا 
القلاع الامامية » بل أن بعضهم شق طريقه الى Al jail daly‏ 6 » ومع 
ذلك فان النهر الكبير أو افرع الكائوبى للثيل جعل حدا لتقدمهه OV)‏ 4 


Lal sin,‏ المغزو فى البلاد » ويشعر المصريون بالخطر الد اهم 
الذى بهدد وطنهم ع eeee‏ خاصة ols‏ ظهور هذه الافواج كان مفاجأة 
للمصريين لم يستعدوا لها وأخذ القاق والفزع بفرعون مصر مأاهخذه ٠ NV‏ 
cat asst,‏ أنه سليل الفراعين العظام » وأئه قادر على أن برد للمعتدين 
كيد هم ف نحورهم > ويآمر بتحصين الحدود class‏ بقلاع عين شمس 


15) Wilson, J. Op. Cit., P. 76. 

16) Breasted, J. H. ARE, 111, Parag. 579. P. 243. 

17) Breasted, J. H. ARE, 111, Parag. 580. 2. 244, 

18) Gardiner, A. H., Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 272. 


۰“ ٤۲ ص‎ > RNS GAS + عبد الو او بكر‎ + ra (VA). 
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ومنف pond)‏ هليوبوليس 6 مدينة آكوم » وليدافع عن حصن بتاح 
تائئن » ولينجو ٠٠٠‏ من الكش WD‏ ¢ ثم بحشد جيوشه ويجهزها للقتال 
فى ظرف أرمعة logs pte‏ » اوقد آمرت أرض مصر قاكلا ٠٠٠۰‏ تستعد 
للمسير ف أردعة عشر CN Cha gs‏ + 


ويفزع مرنبتاح الى أقرب الألهة الى نفسه ‏ الى بتاح ‏ وييتهل 
اليه أن يرزقه النصر على عدوه 6 وينجى وطنه من شر هؤلاء الغزاة 
المتبربرين ¢ والمغامرين المتوحشين » فلا يلبث ربه بتاح أن يسمع لدعائه » 
ويتجلى عليه فى منامه » فييشره بالنصر » ويشجعه على الخروج للقتال 
ويعطيه بيده سيف القتال » ليضرب به عدو وطنه وعدوه 6 sts‏ النص 
«ومعد ذلك رآی جلالته bash‏ یری الفائم کان dst‏ بتاح واكف abel‏ 
الفرعون ‏ له الحياه والفلاح والصحة ‏ وكان مثل ارتفاع toses‏ 
فتكلم اليه : خذ cul‏ ¢ ومد له يده بالسيف 6 واقص عنك ball cal‏ 
Mea all‏ + 


وبخرج مرنبتاح على رس قواته ‏ 6 وان رأى جاردنر انه لم بظهر 
بشخصه للقتال9؟ » لنازلة العدو الذى كان قد عسكر على الجائب 
الغربى الفرع الكانوبى » ومن المرجح ان مرنبتاح فى هذه المعركة قد 
استطاع أن بختار موقعا يستطيع ان بكسب النصر منه + فهو وان اختلف 
المؤرخون9" ف تحديده ¢ الا آنه لم يكن من السهل على القسوات 
المهاجمة أن تجتازه ٠‏ 


2U) Breasted, J. H., Op. Cit., Parag. 576. P. 241. 

21) Ibid., Parag. 581, 2. 245. 

22) Ibid., Parag 582. P. 245. 

23) Gardiner, A. H. Op. Cit., P. 272. 

(4؟) اختلف المؤرخون فى مكان الموقعة بين مرنبتاح والليبيين » 
sis‏ بيترى أنها كانت فى مكان بين الضهرية والنجيلية en-Negileh‏ 
(على مبعدة ١٠6‏ ا (تاريخ مصر ص ٠١5‏ ) » وقد وافق 
على ذلك الدكتور عصفور (تاريخ Grill‏ ص (Veh‏ والدكتور نجيب (مصر 


س ٭ ۷ س 


وأدا كان الامر » فان معركة حامية الوطيس دارت رحاها بين 
Gas pall‏ والمعتمدون » وأنها أنتهت dou jes‏ ساحقة للغزاة » ولاشك ف أن 
هذا النصر الذى أدحرزه المصريون يمكن أن يعزى الى اختيار مرنبقاج 
اللوغق لكان المعركة س كما L th‏ س وما تميزءبه هذا المفرعون المسن من 
بى.الة وشسجاعة » فضلا عن فعالية النبالة للمصرمين الذين تمكئوا من صد 
لمهاجمين*؟ » ويبدو أنها كانت مجزرة بشرية يلغ هيما القتسال غاية 
الشدة والعذف ‘ مع أن 4S Ll‏ لم تستمر ASV‏ من ست ساعاتث ddd‏ 
ما ورد عنها ف النصوص المصرية 6 ويكفى دليلا على قسوتها أن ورد 
هنا ase‏ القتلى والاسرى الذين سقطوا أو اسرو! بعد انتتهاء المعركة 4 
بلغ عدد القتلى ١٠ر٠‏ من الليبيين ؛ ومن رجال جزائر البحر yore‏ » 
كما بلغ عدد الاسرى من الفريقين AV‏ بين رجل وامرأة » من بينهم 
نساء القاكد الليبى وأولاده وأخوته » ولست أدرى معركة تنتهى مدقتل 
وأسر ما يقرب من ١8‏ آلف شخص » دون أن تكون قد بدكت بجيش كد 
قارب ف ease‏ على Jel‏ كلائة أمثال هذا العدد SV‏ م 


وهكذا كتب النصر لامصربين » «وهرب العدو الخسيس أمير «(ريبو) 
وحيدا ف جئح الظلام » ولم تكن فى رآسه ريشة » وقدماه يدون حذاء » 
وقد آخذت نساؤه أمام وجهه 6 وقد آخذت dad sh‏ $4 443 14 ولم يكن لديه 


والشرق القديم > ۲ ص ۲۷۷) ورای جاردنر أنها ف اقليم غير محدد ولكن 
دون شك Jala‏ الدلتا pes)‏ الفراعنة ص (YVY‏ © ورأى دريوتون أنها 
واقعة على حافة وادى النطرون الى الشمال الغربى قليلا من منف (مصر 
ص )٤۷٩‏ ورای سيلى Leif‏ قرب مدينة بلبيس » وهو Gly‏ يرى الباحث 
أنه مبالغ فيه اذ لا يعقل أن يتركهم مرنبتاح يتوغلون ف الدلتا الى شرقها » 
حتى محافظة الشرقية وعلى ية حال فان ظروف الهجوم ¢ يجعل أن 
مكانه المتوقع يجب أن يكون فى غرب الدلتا » وأنه يقترب الى الشمال قدر 
الامكان » مأ يجعل من رأى بيترى يبدو اقرب الارآء الى الصواب (أى ف 
مكان ما بين الضهرية ‏ على مبعدة 1 SUS‏ من كوم حمادة ‏ وبين 
النجيلية  ١6‏ كيلا من كوم حمادة بمحافظة البحيرة) ٠‏ 
Hayes, W. C. Op. Cit, P. 353.‏ )25 
)14( دء عبد المئعم ابو بكر المرجع السابق ص 4+ ٠‏ 
وأنظر : جون ويلسون : الحضارة المصرية ص ٠ 1١08‏ 


إا — 


ه٠ فحاولوا ذبحة‎ dita gis وددت وجوه أخوته‎ » lin لبحفظه‎ a. all ف‎ the 
6 خبامهم ¢ وصارث رمادا‎ Cah ag » وحارب اح من قواده رفاقه‎ 
ثم يصف النص وصوله الى‎ ٠ وأصبحت كل أمتعته طعاما للجنود»)"“‎ 
لاد ه » وهو يبكى »> ولم يجد من بين مواطنيه من بستقيله » وآنهم كانوا‎ 
المصين الاسود 4 كم يضف الق بعد ذلك‎ gb + المعاقيه‎ nell] i genes 
فقد‎ (gaa)? شخص لابنه : الوبل ل‎ US «هكذا يتحدث‎ » Lud حالة‎ 
منعوا حيائهم المرضية ولا يمرح الواحد منهم فى الحقول » فقد قضى على‎ 
تجوالهم ف يوم واحد » كما قضى على التحنو فى عام وااحد فقد حول‎ 
وخريت مساكنهم بسلطائه » ولا بوجد عمل‎ » agents الاله ست ظهره عن‎ 
لحمل السلال ف ذلك الميوم"“ + (وربما كان ذلك عمل الليبيين ف وقت‎ 
+ السلم » اذ كانوا حمالين للقوافل)‎ 

-وهكذا انتنى asset‏ الليييين وآنغذت الحدود المصرية الغربية 6 
واطماآئت مصر فئرة من الزمن » وقد احتفل المصريون بذلك » وأصبح 
من المستطاع ov‏ یمشی الانسان مخطوات متكدة ¢ لانه له آثر للخوف ف 
قلوب الناس 6 وقد تركت الحصون gilts‏ » وأصبحت الابار مباحه » 
يستطيع. أن برد هاكل مسافر 6 وأبراج الجدران هادثة تغمرها الشمس 
حتى يستيقظ حراسها وا لمجا" (المازوى) يتهددون خارجها. » وكآنهم 
alu‏ أما (Nau gly‏ و wed » Tekten uso‏ ف cot!‏ 
يمرحون كما يرغبون » وماشية الحقول منطلقة على حريئها تسير يدون 
راع حتى ف آثناء عبورها مياه القئورات » ولبس هناك (com‏ بالليل : 
قف ؟ آنظر :أ نه شخص قادم ¢ قد آئى يتكلم لغة الاجائب » بل يذهب 


27) Wilson, J. ANET, P. 377. 

28) Ibid., P. 377. 

)18( المجا أو «المازوى» كانت تطلق على قبائل نوبية قوية اشتهرت 

بالقيام بالحراسة وشاع استخدامها فى البوليس الى درجة أن. هذه الكلمة 

أصبحت Gilet‏ على رجال البوليس وان لم يكونوا نوبيين أو من هذه 

)-¥( كاو Nau‏ »> تكن Tekten‏ : هم حرس الحدود 
الصحراوية ).378 .2 (Wilson, ANET,‏ 


— (۲ — 


الانسان ودجىء وهو يغنى 6 ولا د يسمع eM‏ أئيسانا يصيح كأنئما هناك 
حزن » وعمرت المدن ثانية 6 an‏ حرث محصوله سوف يآكله 
(يحصده) » لان ادر ع) أعاد نفسه ثائية الى مصر 6 وقد ولد 7 وهو 
مقدر له أن os‏ افع .عنها » ملك مصر العلا والسفلى Lae‏ أن رع 4 مرى 
أمون 6 ابن رع © مر ان بتاح » حوتب حر Mele‏ ۰ 


وهكذا استطاع مرنبتاح ob‏ يهزم هذا التحالف على طول الحدود 
الغردية للدلتا ؛ وحق o cll‏ أن بصببوره 43h‏ ((الشمس المنى 3 | tans‏ 
الغيوم التى رانت على مصر وجعل مصر ترى اشعة قرص الشمس مزيح 
جيل المعدن من فوق رقاب الئاس > ولذا فهو قد أعطى النفس للشعب 
(العامة) الذى قد OP gical‏ ء وهكذا أظهرت مصر قوتها وتفوقها على 
wala!‏ ولكن لم يكن ذلك الا c dof‏ فما cul‏ هؤلاء أن عاودوا 
محاولتهم » كما حاولت caged‏ البحر الوصول الى مصر ؛ ولكن تصدى 
لهم رعمسيس الثالث » واستطاع أن يفسد محاولتهم فلم يتمكنوا من 
عزو البلاد » كما ستقصل ذلك قيما بعد * 

ثالخا : ل عهد الاسرة العشرين 

كتب “all‏ الارعمسيس الكثالت» (؟84١١1‏ — (ord ١‏ — ثائى 
ملوك الاسرة العشرين )۱1۸4 — AV‏ قء*م) oe‏ أن بدافع عن مصر 
ثلاث محاولات bag jal‏ من الغرب والشمال ‏ وکائت كلها بسبب عدم 
استقرار شعوب البحر » غير أن واحدة منها فقط هى التى قامت بها 
شعوب البحر (حملة السنة الثامئة ؛ حوالى عسام 14 (org‏ 6 وآما 
gli gjall‏ الاخربان فقد قسام bogs‏ الليديون الذين هددوا حدود ‏ اليلاد 
do all‏ وآشاعوا القلق بين سكائها » وان كان ذلك لم يبدأ مذ 1 
رعمسيس الثالث 6 وائما یرجم الى أيام مرئيتاح gall‏ استطاع أن 


31) Wilson, J. ANET, P. 378. 
32) Ibid. P. 376. 
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يلقذوهم درسسا قاسيا 4 وأن Dass‏ أطماعهم ف الاستيلاء على أرض مصر 
الخصبة ¢ ومن هنا لا ئراهم يستغلون فرصة التطاحن على العرش هيما 
بين عهدى درنبتاح وست نخت » ويقوموا بزو الداتا » وان كانت هناك 
شواهد Jat‏ على آنهم لم يضيعوا الفرصة نهائيا » اذ استغلوها فى تنظيم 
أنفسهم واعادة الثقة الى جنودهم بعد الهزيمة المنكرة التى لافوها على 
يد مرنبتاح العظيم » حتى رأى Gloom‏ بویوت» أن قبائلهم تدفقت فى 
age‏ ست ثخت ؛ واحتلت الثحصينات الغريبية لحدود مصر : ووصلت 
غاراتهم الى Mogan‏ 6 وحتى أن «لمولر» یری كما يذكر سلیم 
حسن ‏ أن لاست نخت) ald (arg ۱۱۸۲  ١١184(‏ بطردهم ق age‏ 
ميكر » ne‏ آنه لم يذكر فنا المصدر الذى استقى منه هذا الخبر » ويضيف 
سليم حسن كذلك أنه يجب أن نسلم gl‏ تحصين الحدود وحمابتها قد 
حال بين هذا العدو وبين استيطانه الدلتا فعلا ¢ وتدل الوثائق التى لدينا 
على أن هو لاء القوم كانوا على الحصدود » وأنهم لم بتعدوها ف 
الى poe‏ داعى الحياة السهلة قد امتئعوا بمجرد اقامتهم يمصر عن 
احترام التعهد اث التى ارتيطوا بها لكى يقبلوا ف مصر » وتحرروا من 
دفع الضرائب والقيام بالسخرة ومن الخدمة ف الجيش ¢ وبهذا أصبح 
il‏ جزء من البلاد ضحية لفوضى تكاد تكون عامة2؟ » ولعل ما يعنيه 
من ذلك أن الايبيين قد أغاموا ف مصر 6 دون أن يكون للحكومة المصرية 
أى ساطان عليهم »> وآظن أن هذا لم يحدث ¢ وأن الوقت الذى سيفعل 
الليبيون فيه ما يقارب ذلك مكائه فى نهاية الاسرة العشرين » وليس فى 
أولها » Lily‏ كان الاير > فان مصر أصبحت الان بين فكى الكماشة , 
فشعوب البحر يهددون حدودها الشرقية » والليبيون يهددون حدودها 
الغربية ٠‏ | 


le (1)‏ يويوت : مصر الفرعونية ص ١1١‏ . 
(vo)‏ دريوتون ¢ فائدييه pos?‏ ص 58٠‏ + 


\vA —‏ سم 


كان الاحتكاك الاول بين رعمسيس الثالث وبين الليبيين وحلفائهم 
من تسعوب البحر ؛ كان فى السنة الخامسة من حكمه » ويرجعه المؤرخون 
الى تهديد الليبيين وحلفائهم pol‏ ¢ وان كان هناك سبب آخر تشير اليه 
اانصوص المصرية ء ذلك أن رعمسيس Gd SH‏ آراد أن بغرض عليهم 
حاكما من قبله » ويبدو أن محر قد أصبح لها يد فى تعيین‌الحاكم الليبى 
Aan‏ آیام مرنبتاح الذى تدخل ف عزل الحاكم الذى حاریه wl das‏ هرب 
من مكان المعركة » بل oly‏ الدكتور سليم حسن. يرى أن مرنبتاح نصب 
مكان هذا الحاكم آخاء0 . 


وينتهز الليبيون فرصة الضعف gill‏ أتت بعد مرنبتاح ليحافظوا على 
استقلالهم بل ويحاولوا الاستقرار فى الدلتا ¢ وكان السيب المباشر 
لأحرب الليبية الاولى فى age‏ رعمسيس الثالث مهاولة الفرعون أن ينصب 
عليهم ملكا من اختباره » وان كانت النصوص تشسير الى أنهم القد طلبوا 
ركيسا gals‏ اههم وليس دقلو Coes‏ > ومعئى هذا أن الليبيين طلبوا من 
ر عمسيس الثالث أن بختار لهم حاكما » وان كان ذلك لم يكن عن رضى 
منهم » Jaks‏ ما كان بوحى من الفرعون ؛ وأنا كان الامر » فان رعهسيس 
الثالث بنتهز الفرصة » وقد كان جلالته Sali‏ اليصيرة ؛ داهية مثل تحوت » 
وقد ركيت قلوبهم وخطتهم » وحكم عليها ف حضرتة ؛ وكان جلالتة قد 
aa!‏ وادا سغيرا من أرض تمحو 6 وهو طفل '» وقد عضده بشوة 
ساعدیه » ونصبه عليهم ركيسا لينظم بلادهم7"؟ وهكذا SAT‏ رعسیس 
الئالث ينتهز الفرصة » وقد كان جلالته نافذ اليصيرة » داهية مثل تحوت » 
عارضت هذه القبائل تعينه فكانت الحرب » وعلى آية حال » فشواء آكان 
ذلك هو السبب اارئيسى » أو أن غزوهم كان تكرارا للمحاولات السابقة 
منذ عهد سيتى الاول » فان هذه الحصرب الأليبية الاولى اننتهت بهزيمة 


+ ۲۸۸ دء سليم .حسن أرجع السايق ص‎ (1) 
37) Edgerton, W. & Wilson J. Histtorical Records of Ramesses II, 
Pp. 25, 


الجن وريد عع Sera‏ الدلتا الغرمية » عندما كانوا ف طريقهم 
الى مئق +٠‏ 


ويرى بعض المؤرخين أن فريقا من شعوب البحر قد تحالفت مع 
اللرميين قى هذه الحرب ‏ كما حدث فى أيام مرنبتاح — فيرى الاليرستد)) 
أن هناك فريقا دن شعوب البحر اتجهوا بأساطيلهم sill:‏ يقودها dla,‏ 
منامون الى تسواطى ء الدلتا » متبعين أساليب النهب .و الفرصئة آينما 
حلوا 6 وحينما وصلوا الى شواطىء أفريقية انضم all‏ | الليييون الذين 
gals‏ | بأماون ف نهب أراضى المدلتا الخصبة واحتلالها » ثم .ندموا معا 
— برا وبحرا — حيث قابلهم رعمسيس ee eel‏ لين 
wag ctl"‏ بهزيمتهه O°)‏ + ویری alas‏ أستاذنا الدكتور عصفور أن الهجوم 
oo All‏ شه اللبييون كان بمعاونة حلفائهم من شعوب الدحر 6 وقد 
استطاع رعمسيس الثالث أن يوزمهم على حدود الدلتا ٠ Uda yall‏ 


. ومن ناحية أخرى فهناك فريق GAT‏ من المؤرخين بعارض هذه الفكرة » 
ذلك أن «جون ويلسون» يرى أن مناظر الحرب العشرة الموجودة بمديئة 
هارو لا تصور اعداء ¢ باستثناء جيش )33 س تحنو) وأن شعوب البحر 
المصورين کاذوا sales‏ فى چانب مصر كمرتزقة » كما أن النقوشس 
المصاحبة لم تذكر الشماليين اطلاقا وآن نتش السنة الخامسة الذى يعطى 
اک عن دة eal‏ ينقسم الى قسمين ¢ قسم يعالج الحرب الليبية 
الاواى 4 وقسم منفصل thes‏ 0 ضد شعوب الشمال 6 وأن CS gall‏ 
بقيتا مختلذتين » ومن هنا ا هناك تحالف » بخاصة وأن الاشتياك 
الحاسم كان على dala‏ اوه ف الركن الشمالى الاقصى من 
الدلد ٠ + GL‏ 


ويبدو لى أن الحرب كانت ف جملتها من اللببيين ¢ وان كان هذا لا 
css‏ من أن بعضا من شعوب البحر قد ساعدوا الليييين ف حملتهم هده 
Breasted, J. H. Cambridge Ancient History, II, P. 173.‏ )38 


« Ve ١ محمد أيؤ المحاسن عصفور. المرجع السابق ص‎ oD (¥a) 
40) Wilson, J. AJSL, oT P. 77. 


men NI seat 


ضڊ مصر + وان لم يكن ذلك بصورة رئيسية » ذلك لان هذه sell‏ 
Hl Gul‏ كانت اسلا من اللصيين ٠‏ وفك ضايع كبن أن 
الافركنسكى) قد أسدنيط أن نصوص هذه الحرب تذكر ((الثمحو» يكثرة 
بالئسية لاسمى «اللبييين والشوش» ومن هنا فان أعداء رعمسيس الثالث 
فى هذه الحرب هم ف الاصل آهل «التمحو» » ولكن من جهة أخرى فان 
كلمة «تمحو» أصبحت ف هذا الوقت لا تعنى ما كانت تعنيه فى الازمان 
السالفة لهذا الوقت » وأن رعمسيس الثالث قد أكتفى هنا يذكرهم فى 
هذه الحروب الاولى بصفة dale‏ 6 بدلا من تعداد أسماء القبائل الاخرى 

التى كان يتالف منها الشعب اللييى > لانهم کانو ا eet‏ الساكد ٠ CN)‏ 


ولو Geary‏ الى الفطالت اللي فق السدةا الخامنة لوحدياة en‏ 
(ریبو ‏ سبد مشوش ( MP‏ » و(تمحو ‏ سيد - مثسوشس )249 فأما 
Cond‏ فنحن لا نعرف عنهم CPE US‏ ء وأما ذكر «التمحو» فلم يكن 
الا yal‏ تقليديا 4 أو فى منظر عام ليشمل كل الأاعداء Chas yell‏ م ومن 
المحتمل Las‏ أنهم لم ب صوروا ف الحرب كقوم ا «كيان ن سياسى» ان 
é “cull ne‏ أكثر من etl eee‏ الذى صور بوضوح 3 الحرب 
الكائنية » ولهذا فان Cou»‏ الذين ie‏ د 9 الغالب كانوا يقودون 
الليسية الثائية + . 


lel‏ عن تطورات هذه الحرب وسين المعركة » والاستعدادات التى قام 
بها رعمسيس الثالث » فان هناك سلسلة من المناظز الرائعة المصورة على 
الجد ارين الخارجين — الغربى والشمالى - بمبعد مدينة هايو ¢ بالإضافة 


٠ ۲۸۷ ده سليم حسن المرجع السابق ص‎ (£1) 
42 Edgerton, W. & Wilson J. Hftorienl Reco Records of Ramesses Ii, 
Pi. 16 P. 7. 
43) JIbid., Pl. 22. P. 13. 
44) Gardiner, A. H., Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 283. 
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الى نقش السنة الخامسة المشهور » وهى ‏ كفيرها من نصوص جدران 
اليدب قن Rees,‏ عامة الى الحروب الى خاهها رعفسيس iia‏ 
وهن مليقة بالعهارات التاناقة وا اكات s cell‏ ويل sll‏ فا ديرا 
ضخما ء هذا فضلا عن الكثير من الصفات والنعوت وعبارات المديم 
والاطراء للفرعون ونصره على العدو » وذلك على لسان موظفيه من رجال 
البلاط » ولكن ذلك بطييعة الحال — Y‏ بخلو من الحقاكق » وان قلت 8 
dole ssl,‏ » بخاصة وآنها مصدرنا الوحيد عن هذه الحرب ء 


وتأتى الاخبار الى الفرعون بان التحنو يتحركون » وهم يتامرون » 
وقد تجمعو | واحتشدوا فى ase‏ لا يحصى » وهم مكونون من (رييو > 
سبد » مشوش) 6 وقد احتشدوا ليزحفوا الى مصر قأاصدين, أن يكوئوا 
سادتها » وقد وصل جلالته عند gal‏ الاله المسيطر (معيد أمون رع ) 
لكوع ral dal‏ ء ولينال سيفا بتارا من all‏ أمون سيد الالهة » 
وقد dias‏ بالقوة > ويده معه » ليقضى على أرض التمحو المذين تعدو! 
حدوده » وقد كان الالهان «مونتو» و (cul‏ حمايثه السبحرية عن يمين 
وعن شمال 6 كما كان الاله الوب واوات» يخترق الطريق أمامه » وقد 
جعللوا سلطائه Liga‏ 0 وليه شجناعا 6 ليطرح أرضا هذه الي تلاد 
المتفاخرة 2100 3 


ويقدم LI‏ المنظر الاول لهذه الحرب رعمسيس الثالث كمقوض من 
ادون للقيام بالحرب اللييبية ؛ اذ نشاهده وهو يتسلم سيقه اللعقوف 
(Sickle - Sword)‏ » بحضور الالهين «تحوت» و (خوئسو) + وهذا 
يرمز للتصريح للفرعون بالحرب ومنحه OY pail‏ » وف متظر آخر يخرج 
رعمسيس الثالث من المعبد ممسكا بالسيف المعقوف. والقوس & ويثبعه 
اله الحرب «(مونتو) » ويسبقه كهنة يحملون dina gh‏ اعلام > ھی أعلام 
«وب واو Gal‏ فاتح الطريق ثم خونسو وموت وأمون » ثم نقش جاء فيه 


45) Historical Records of Ramesses IL, Pl. P. 7-8. 
46) Ibid. Pl. 13 P. 4. 
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das || ash)‏ جلالته وقلیه قوی وجوه وف dela‏ وبطولة 0 الى بلاد 
تمحو «تمح (Tmb‏ الخاسكة ill‏ تحت سلطان جلالته ¢ وأن والده قد 
سيره فى رزانة من قصر طيبة » وقد منحه سيفا ليصد مه أعداءه » وليهلك 


من لم يكن خاضعا له » وقد فتحت أمامه الطرق التى لم تكن مطروقة417) ٠‏ 


ويشاهد بعد ذلك كه all‏ من الالهة » يخاطب Cll‏ ويعده بالمساعدة 
كل Los‏ امتاز به » فالاله «مونتو» all)‏ الحرب) يذيح له الاعداء » 
والاله «وب واوات» يفنح له كل طريق بؤدى الى النصر » والاله 
«خونسو» بجعل يديه قويتين على الاقواس التسعة » والالهة «موت» 
تكون له حرزا سحريا الى الابد ء والاله أمون يذهب معه الى المكان 
الذى يرغب فيه » جاعلا قلبه فرحا فى البلاد الاجنبية » كما أنه ينشر 
الرعب منه » ويولد الرهبة منه ف كل آرض آجنبية“» ٠‏ وهكذا نجد 
أن الالهة كانت تلازم الفرعون ف dig se‏ 6 كل منهم يحمل dole‏ ويؤدى 
وظدفته الخاصة به » وهذا Jos‏ على مدى تغلغل نفوذ رجال الدين فى كل 
أمور الدولة حتى ف حروبها ؛ وريما كان ذلك يرجم الى أن المصريين 
كائوا يعتقدون أن الفضل فى انتصاراتهم » ثم تكوين امبر اطوريتهم ثيعا 
لذلك ¢ كان راجعا الى آلهين هما «الاله ‏ الملك)) الذى فاد الجيوش ء 
والاله الذى مارك تلك الحروب ¢ ذلك أن الاله «أمون رع» قد تعطف 
وآذن بالحملات الحربية » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك لكى يقود 
عل ربقهم الى المعركة »> ومن ثم فقد كان على الجيوش أن تدفم ما عليهامن 
دين لامون بعد أن تنتصر 6 وأن تعطية تصييه العظيم من الغنيمة لانه 
رعاها وحماها من الخطر ٠‏ 1 

ویتقډم رعمسيس الثالث الى مبد ان المعركة 4s‏ حرسة 
(شمسو (Smsw‏ ) الخاص ¢ وجنوده من المصريين 6 والاجائب كذلك : 


sans‏ أن ميدان المعركة كان على جانب تل ف صحراء حمراء قد خضبت 


47) Ibid, Pl. 14 P, 5. 
48) Ibid., Pl. 14 P. 6. 
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To: weew.al-mostata.com 


بدماء غزيرة » وقد رأى فيه الدكتور صالح مكانا قرب وادى النطروى 0 
ورأى الدكتور فخرى Lal‏ لو تتيعنا دروب الصحراء لوجدنا أن هذه 
المعركة » اما أن تكون قد حدثت على قر من الفرع الکانوبی she‏ ف 
نهاية الطريق السادلى ؛ أو عند «كوم Colle gil‏ وهی احدى المدن 
المصرية الهامة فى ذلك العهد ء واما الدرب الموصل من الصحراء الى 
الدلتا عن طريق ودی Oye bill‏ ؛ ورأى «جون ويلسون» leat‏ ريما 
تكون فى مكان ما غرب بحيرة Ola gs yo‏ » وآما النصوص المصرية فتذكر 
أن مكان المعركة كان عند مدينة «وسر ماعت رع مرى أمون» + طارد 
التمحو © وبرى «جاردنر» أن هذه المديئة ئد ذكرت ثلاث مرات ف 
مناسيات مخثلفة بمعبد مدينة هابو 6 وأنها تقع ف الصحراء قرب بحيرة 
Ly + CML gs yo‏ كان الامر فان مكان المعركة لابد oly‏ يكون ف مكان ما 
فى الصحراء قرب حدود الحلا dos all‏ * 


وتنتهى المعركة بنصر مبين لرعمسيس الثالث » ونراه حتفل بانتصاره 
على ا ملبيبين ¢ فيشاهد واقفا فى الشرغة » وعربته منتظرة خلفه » وهو 
يخاطب موظفيه الذين يديونه بكل احترام > ثم نرى الضباط المصريين 
يقودون الاسرى من الليبيين » بينما يحصى الكتبة عدد الايدى المقطوعة 
فى ثلاث كومات » وأعضاء الاكثار ف كومتين » ثم يخاطب الفرعون 
موظفيه Ele‏ : «تأملوا الانعامات العديدة (fill‏ أتمها أمون رع ملك 
الالهة على and‏ الفرعون » لقد أودى adler‏ (تمحو » سيد Seped‏ 4 
مشوشس ) الذين كانوا لصوصا ببعيثون فسادا فى مصر يوميا » وقد أصبحوا 
مطروحين أرضا تحت قدميه ٤‏ وقد بترت أقدامهم » ولم ببق واحد منهم ¢ 
وقد أنقنطءت آقد امهم عن أن tht‏ مصر أيدا » وذلك بالنصائح الطيبة coll‏ 
عملها جلالته ؛ وهی أن تحافظ على مصر التى كانت قد خربت » فأفرحوا 


۰ ۲۳۷ ده عبد العزيز صالح المرجع السابق ص‎ (£4) 
٠ ۳۷٣۲ فخرى مصر الفرعونية ص‎ roof (o-) 
51) Wilson J., AJSL, LI, P. 77, 
52) Historical Records of Ramesses TH, Pl. 22:2 13. 
53) Gardiner, A.H. JEA, 5 P. 134. 
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وابتوجوا حتى عنان السماء » ذلك لانه قد ظهر مثل (المونتو» 6 وقد 
وسح حدود pas‏ 6 وقد أصبح ساعدى قويا » وقاهرا للاقو اس الئسعة 
مما alee‏ والدى آمون سيد الالهة (ثور والدته ) » ومبدع PHO tho‏ + 
ثم نرى بعد ذلك موظفيه يحيونه يكلمات: المدييح والاطراء ».وهم يقدمون 


«(ويلسون» أن الارقام التى أعطيت للقتلى والاسرى مضطربة » وير 
أن الحل ام حثمل أن عدد الاسرى بلغ أربعة الاف 6 lotsa‏ بلغ عدد القثلى 
(ons \V eee‏ 5 


وحناك تفصيلات بين مناظر Gall‏ » تستحق الذكر ‏ فيما يرى 
ويلسون ‏ فهناك منظر ف معركة لجندى ليبى مغمور » وقد صور ‏ 
بطريقة مؤثرة ‏ وهو ييحث عن زوجته وطفله و نرى BTM!‏ تلبس زى 
زوجها نفسه »> ويتكون من عباءة طويلة مفتوحة مع نقية » وقد صففت 
ھا على هة خملة ن Uh atl‏ الطفل نقد كان عاونا + وان 
ليس od‏ الشعر الجانبية كذلك “١‏ . 


وبعود رعمسيس الثالث من حملته هذه مصدويا بالجند والأوظفين 6 
وهم يسوقون الاسرى من الليبيين أمام عربته ؛ وقد صور الليبيون 
مربوطين أسفلها وبعد أن يستقر فى قصره يأمر بنقش النص المعروف 
tau‏ السنة المخامسة ‏ وأن رأى البعض آنه نقش بعد حرب السنة 
الثامنة لذكرها فيه س يسجل فيه آنه كسر المعمود الفقرى لاهل التمحو 
الى الابيد » ولم asl deli‏ امهم thi‏ حدود مصر » lol‏ قواد هم فقد golds‏ | 
وصفوا رهزا بالانتصارات » ووسموا باسم جلالته العظيم » والذين 
هردوا کائوا تعساء وارتعدوا > ولم تعد أغواههم تستطيع أن تستذكر 
طبيعة أرض مصر ء dally‏ تمحو هربوا وجردوا » وقوم المشوش 
كانوا فى حيرة ق أرضهم واجثثت جذورهم » ولم يكونوا فى حالة واحدة ؛ 

54) Historical Records of Ramesses II, Pl. 22 2. 13-14. 


55) Wilson J., AJSL, LI, P. 77. 
56) Ibid. P. 77-78. 


5 ۳١ س‎ 


وكل جزء من أجساد هم كان ضعيفا هن الفزع : وقالوا أنها ھی a‏ 
تقصم ظهورنا مشيرين الى مصر » وسيدها هو الذى قضى على ارو 

الى ابد الابدين ٠٠٠٠٠٠١‏ وبذرتنا قضى عليها » ويخصون بالذكر من 
3 عمائهم «(ديد Ded‏ )و «مشضكن Meshken‏ © و االمرىق Mry‏ 
و«اورمر. Wermer‏ ) و «تثمر Thetmer‏ » وکل yuh‏ عدو قد eek‏ 
مصر من ليبيا قد أصبح ف النار من أوله الى خره ¢ وقد ردتالالهة 
الجواب يذيحنا لأئنا قمنا بهجوم Nowa‏ على أقاليمهم ev)‏ ۽ 


وهكذا تنتهى الاضطرابات على الحدود الغربية 6 ويامن المصريون 
على أنفسهم حتى أصبح «ف استطاعة المرآة أن تذهب حيث شساءت 
دملادسها على رأسها دون أن تعاق خدلوائها الى الكان الذى 5ترغب 
فیه» OM‏ ویتابح الفرعون حديثه »> ويزعم أن alll‏ الاجنبية قد eat‏ 
منحنية لشهرة جلالته » ومعهم أطفالهم وجزيتهم على ظهورهم » وأصبح 
dai‏ الجنوبي وأهل الشمال على السواء بمتد CON as gn‏ 4 


ب - الحرب الليبية الثانية : 

افد خاض رعمسيس الثالث حريا ضروسا فى الير والبحر ضد شعوب 
البحر الشماليين فى سنته الثامنة » وكتب له فيها نصرا مؤزرا بوکان يامل 
أن تكتب al‏ الراحة بعد هذا العناء الذى لاهاه ف حروبه دفاعا عن 
حدوده das all‏ والشرقية > وفعلا فقد مضت سئون JENS‏ عاى ذلك . 
استغلها فى عمل الاستحكامات اللازمة > وتقوية جيشه وتزويده بالعدة 
stall,‏ اتقاء لخطر قد يقع وهو فى غفلة من أمره »> من الشرق كانذلك 
أو من .الغرب ؛ وغد صدق حدس الفرعون » اذ لم أت atin.‏ الحادية 
عشرة حتى ذرى الليبيين يعيدون تنظيم أنفسهم ويهاجمون poo‏ ۽ ولكن 
وياسو ن» يندم Lil‏ تفسيرا آخر » ذلك أنه Go:‏ أن الحرب الشمالية 
قد جذبت ڪل انتباه المصريين عن الحدود dy all‏ اثناء هجوم شعوب 


57) Historical Records of Ramesses III, Pls. 27-28 P. 27-28. 
$#) Ibid., Pls. 27-28 P. 30. 
59) Ibid., Pls. 27-28 2. 30. 


— (¥ — 


null‏ 6 ومن هنا فقد تركوا حدودهم الغربية دون حراسة 6 فأعطوا 
الليبيين الفرصة فى أن دخترقوا الدلنا بسهولة ¢ لدرجة gail‏ استطاعو ا 
أن يعيروا القرع الكانوبى لانيل ¢ وقد يلغت اللشوش السهولة الئى دض 
بها الليبيون البلاد » ومن هنا انطلق المشوش معاكلاتهم و أمتعتهم ليدخلوا 


01 ء 


كانت راية الزعامة فى هذه اارة فد عفدت لقوم المشوس — وكانت 
زعامة الحرب اللبدية الاولى ل « gm,‏ © — واستطاع زعيمهم 
«كبر (Kaper‏ أن پجعل القبائل الليبية تحت لوائه » وان كانوا هم 
السابقون للغزو lad‏ يرى ويلسون0'؟ » ويرى «دريوثون» أن CSD‏ 
قد عمل قبل أن يهاجم مصر على أن giles cashes‏ السلام 3 ليبا coll‏ 
يبدو أنها كانت مضطرية داكما من جراء ثورات أهليها الاصليين 
(التحنو) ¢ فجعل من هؤلاء رفاقا على حد تعبير النصوص المصرية ٠‏ 
وبعد ذلك فقط قرر «كبر» أن ينفذ الى مصر OM‏ + ولكن «ويلسون» برى 
أن المشوش أثناء تحركهم نحو مصر نند نهبوا الليبيين التحنو المحايدين 
— كما فعل قوم ربیو على أيام مرنبتاح ‏ ولا يوجد تبرير للقول oly‏ 
ginal‏ قد أتشموا الى المشوشن ف تالف لهاجمة poe‏ ¢ وان موزهم كان 
دور الدولة الحاجزة المسالمة » وأن خصيبهم كان بالتاكيد السلب بواسطة 
الجيوش ٠ OME WLAN‏ وبيدو لى أن رأى ويلسون هو الاقرب الى 
الصواب ¢ وأن المشوش قد هاجموا مصر » وآنهم قاموا بالدور الرئیسی 
3 هذ ه المرة ‏ كما كان 'الليبيون ف الحرب الاولى — ha‏ التحئو كانوا 
مسالين » وآنهم قد هوجموا من المشوش آثناء مرور الاخيرين بهم فى 
طريقهم الى مصر » وآن التحالف — ان كان هناك تحالف ‏ فقد كان بين 
المشوش وريبو » وليس بين المسوشس وال حئو ٠‏ 


60) Wilson, J., Op. Cit., P. 79. 
61) Ibid., P. 79. 

٠ ٤۸۵ ص‎ pos دريوتون » فاندييه‎ (11) 
63) Wilson, J. Op. Cit., P. 79-80. 


— Wr —, 


استطاع «مششر Meshesher‏ © بن «كبر» أن يقود المشوس ومن 
والذين كانوا مسكدون 5 غریی ARNG‏ على الحدود االصرية مباشرة 6 
وبحدثنا نقى السئة الحادية عشرة بأن «رئيس اشوس قد gil‏ ومعه 
آهله ورائقضوا على بلاد تحنو الثى sal‏ صمحت hale,‏ » وقد خربت مدنهم ٠‏ 
C1) ٤‏ والملقصود بالتحنو هنأ 
فيما یری هولشر — هم الليبيون » وذلك طبقا لما جاء ف السطر / ٤١‏ 
من نفس نقش السنة الحادية عشرة » ونصه «القد تسبب الليبيون ف 
ارتباكنا واورتباكهم » Lin‏ أصغينا الى نصیحتهه ٩»‏ » ودذلك نسب 
كان غرضهم الاول هو أن بتخذوا اليلاد | Lik, 4s pal‏ لهم ٠ ٩‏ هذا وقد 
وافق «جون وياسون» على هذه Sal‏ ة۷ 4 

وهكذا اسثمر اشوس وحلفائهم ألأليبميين re‏ تقد مهم داخل البلاد 3 
ونهيوا المدن الواقعة على الشاطىء الغربى من ((امنف) حتى «قروبین» OM)‏ 
عبار بیثری ٩٩‏ 6 ود oss tla‏ هذه الحملة Jd‏ جزء من بردية هار بس 
كان الليبو وااشوش قد استقروا بمصر » واسئولوا على المدن فى غرب 
المنطقة من «حيكو بتاح» (منف) الى «قروبين» ووصلوا الى الثهر الكبير 
من کل ذواحيه 4 أنهم عم الذين دمروا مداكن ((اكسويس WDE Xois‏ 


Ot) Historical Records of Ramesses IIL, P. 76. 
65) Historical Records of Ramesses 111, P. 84. 
66) Holscher, W. Op. Cit. P. 65. 
67) Wilson ,ل‎ Op. Cit., P. 79, 
۰ قروبين : يظن أنها قرب أبو قير‎ (14) 
69) Petric, F., Op. Cit, P. 148. 
أكسويس : سخا الحالية » وتقع فى مجاورات كذر الشيخ وعلى‎ (V+) 
٠ كيلا الى الجنوب الشرقى من تل الفراعين‎ ۲١ مبعدة‎ 


— We — 


مدى بضع سنئوات حين كانوا يمصر» "2 ٠‏ وتدل الغناكم التى حصل 
عليها رعمسيس الثالث على أن هو لاء لم يكونوا من الاغوام الهمج 6 بل 
کائو! مسلحين ومجهزین بحسن العدد » فقد كانت سيوفهم عظيمة يمل 
طول الواحد منها أربع أذرع 6 ويعضها ثلائة أذرع + وكانوا كذلك 
مسلحين بالأقواس cule sally‏ والكنائات والخيول والحمير لحمل الاثقال * 


ويتقدم جلالته أقايلة أعداكه بشجاعة » وساعده قوی 6 وقلبه معتمد 
على والده سيد الالهة » وقد كان كالثور الجيار » مزود! بالقطعان 
البرية"'“ وتحدث بين الفريقين معركة حامية + وقد أبلى فيها مشائه 
وفرسانه والرجال الاقوياء الذين, درمهم على القتال » وأظهروا سجاعة » 
فى حين كان هو جدارا Libs‏ » وثادتا ف زمنهم coon‏ شاد القومن9؟ ٠‏ 


وتقدم Ll‏ المناظر المصورة بمدينة هابو الجنود المصريين 6 وهم 
بتممون هزيمة اللدبيين »6 وف نفس المنظر نرى رعمسيس الثالث ينزل 
من عربته ليريط آسيرين من الليبيين ؛ ونصا أمام الملك جاء فيه «الاله 
الطيب » عظيم الانتصار » سيد القوة ء قاثل كل أرض مطوق كل بلاد 
المشوش as‏ عن المعتدين على هدوده ¢ داخلا فى كل حشد » ذابها مگاٹ 
الالوف » لا cats‏ آمامه آحد » لانه dads‏ «بعل»)فى وقت غضبه)»)2؟ » كما 
يغبرنا النقش أن جلالته قد استولى على *ههر؟ أسيرا » وآما المذين 
كان نصيبهم القتل ٤ء‏ فقد بلغوا ١۷٠ر‏ قتيلا » هذا فضلا على آنه يظور 
Ul‏ أن الالهة «نخيت» سيدة السماء تعطيه كل التصر » وكل شجاعة 6 
كما تجعل كل السهول والبلاد المجبلية تحت قدميه20 ٠‏ | 


وتنتهى المعركة على خير ما يرجوه الفرعون العظيم » وتثم المجزرة 
التى أوقعها جلالته بالاعداء من أرض المشوش Call‏ غزو مصر من 


71) Gardiner, A. H; Op. Cit, P. 287. 

72) Historical Records of Ramesses HI, P. 77. 
73} Ibid., P. 77. 

74) Ibid., P. 77-8. 

75) Ibid., P. 60. 


— \Yo س‎ 


مدينة «حات شع Hat - sho‏ » (قلعة الرمل) الى مدينة «وسر ماعت 
رع می آمون)) التى على Cot  بو« cha‏ (بداية الارض) موقعا بهم 
مذدحة تمتد A‏ اثر » وهناك نقش آخر لنفس الحادث على الجدار 
اأشمالى الداخلى من الصرح الاول » ونرى رعمسيس الثالث ف عربته 
يحطم العدو ¢ بينما المصريون يقذفونهم بسهامهم من حضنين ء 
يبحمل أحدهما الاسم «حات شسسيع)» ) dals‏ الرمل ( « ولآما الرواية 
المصاحبة فتالفة » وان كانت تقر؟ «المجزرة التى أوقعها جلالته ف أرض 
المشوش الذ ين أتوا الى مصر من مدينة رعمسيس أمير هليوبوليس © 
التى على جيل «وب - ثو» الى مدينة.حات شعو موقعها اياها فى ۸ 
اتر Etr WV‏ » ويرى الجاردئر» أن هذه الرواية dale‏ لانها تعطى مدينة 
رعمسيس الثالث اسمه فيما بعد التتويج بدلا من اسمه فيما قبل 
التتويج » وتظهر نفس المدينة فى النقوش الهيروغليفية كحصن يخاطب 
ر عمسیس جنوده مامه «(لئد دمر الفرعون العدو الليبى أمسام مدينة 
pus)‏ ماعت رع مى أمون ذابح التمحو) Say‏ جاردئر بعد ذلك أن 
«دارسى)) يقدم دليلا على أن «احات ثسع» هنا يمكن أن بوحد بمكان ائما 
قد كتب cla)‏ ان تسع) وله أله gods‏ «مين سيد الرمل) (مين نب سع) 
gill Min Lord-of-Sand‏ وجد ف نص غريب عن cgi‏ المعيد 4 ووبعئى 
عدة أماكن ق الركن الشمالى الغربى للدلتا » ولو أن هذه الحقيقة واضحة 
بالنسبة اليه » كما أن هناك تخمينات هامة تؤسس عليه 6 فانه يأخذه على 
أن (لحات شم) يجب أن يبحث عنه ف واحة سبسوة 6 ولكن من المؤكد 
أفتراض وقوعها ف الصحراء قرب مريوط » وأكثر قبولا of‏ نفترض Leal‏ 
تقع فى الصحراء قرب بحيرة مريوط ٠٠‏ واصطلاح «وب س (yi‏ (بداية 


(v4)‏ الاتر Bt‏ ويساوى ‏ فيما يرى ‏ بورخادت .۔ حوالى 


+ كيلو مترا 3 
والمسافة اذن = Ao‏ كيلا . 


Gardiner, Onom. I, 135. 


— ۹ — 


الارض) تمتد عادة te‏ أقصى جنوب أثيوبيا » ولكن هناك على الاقل 
مثالا آخر على استعمالها مع الاقليم الشمالى الغربى" ء 


وأنا كان الامر فائنا نلاحظ ف هذين النصين أن رعمسيس الثالث قد 
استعمل اسمه فى اسم المدينة المسماه باسمه فى النص الاول 6 وقد 
استعمل لقبه ف اسم المدينة المذكورة فى النص الثائى » غير أنه لا يوجد 
ما يدعونا الى 93 Aso‏ هذه المديئة المزدوحة الاسم بالمديئة المسماه 
«بروسر ماعت رع مرى آمون» التى cla‏ ذكرها فى بردية هاريس > 
وبحتمل آنه ف ae‏ الاسم ف هذين النصين ما lige as‏ ألى legals call‏ 
أسمان ليلدين مختافين c‏ وآن الموقعة لم cx‏ ف أحد البلدين ٤‏ بل وقعت 
ق البقعة التى begins‏ » ولم Lisa‏ النصوص عن أقتفاء أثر العدو من 
anf‏ الحصنين الى الآخر ؛ ومن المحتمل las‏ أن المصريين قد حصروا 
العزاة بين هذين البلدين وأصلوهم يسهامهم وابلا من المكذوفات كلما 
أرادوا الارتداد من حصن الى GAT‏ » هذا خضلا عن قتال الجيش للعدو 
ف المقعة الى تفع بين هذين Qulsll‏ » ولابد أن العدو فى نهاية الامر قد 
اضطر الى التسليم » ونرى ف المناظر التى تركها لنا رعمسيس الثالث › 
افتقاده AT‏ العدو فى عربته يساعده فى هجومه المشاه والخيالة ¢ كما 
نشاهد الجنود المصريين ف الحصنين السالغى الذكر يرسلون وابلا من 
السهام على المشوش ٠ ١‏ 


اكد شارك رعمسيس الثالث بنفسه فى العركة > وأن كان ولى العهد 
رهما كان هو فائد الجيش Alc‏ نشاهده يسوق الأسرى بنفسه ؛ كما 
تراه ينزل من عريكه ومكبل ليبيين وبجرهما خلفه » ثم 4a os‏ خطابا 
اللأسرى قائلا : «تأملوا أن الفرعون اله الحياة والفلاح والصحة ‏ 
هو الذى دەر آسمکم الى الاد ؛ وأن فمكم لن يتفاخر بعد Shy‏ 
VOC as‏ . 


77) Gardiner, A. H. JEA, 5 2. 134-5. 
. ۳۲۵ ۳۲٤ ده سليم حسن مصر القدومة ج ۷ ص‎ (VA) 
79) Historical Records of Ramesses 111, Pl. 74 2. 63. 


س ۷ س 


وتعطينا نقوش المعركة أرقاما* للغنائم من الرجال والنساء 
والاطفال والعريات والسيوف وغيرها 6 فثرى الفرعون pols‏ بسيفه البتار 
ne‏ على حد تعبير النصوص المصرية ‏ ما يزيد على الالفين من الاسرى > 
منهم حوالى سبحمائة من النساء والاطفال » كما يقتل ما يزيد عن الالفين 
Lot, ¢ elles‏ عدد الاشسية التى اسةولى عليها المصريون فكان أكثر من 
أريعين Ll‏ » معظمها من الماعز والضان » هذا بجانب AY‏ عرية 6 VAN‏ 
سيفا من المشوش » طول الواحد متها أربع أذرع 6 ۴ lagna‏ ¢ طول 
الواحد منها ثلاثة اذرع » .5 قوسا ء الا أن أثمن العنائم على الاطلاق 
كان «(مششر» زعيم المشوس وقاكد الحملة » وتجرى محاولات من جانب 
الاب «كبر» للافراج die‏ دون جدوى » بل انه نقسه يلقى نفس المصير ٠‏ 
وتحدثنا القصيدة عن هذه الحرب بأن «كبر» قد أتى يطلب الصلح 
كالرجل المعصوب العيئين +٠+٠+‏ وقد ألقى سلاحه هو وجيشه على 
الارض؛وصاح حنى gle‏ السماء متضرعاأ من أجل أيئةءوهنا جمدت قدماه 
ويده ولم بيد حراکا فى مكانه » ولا يعلم دخائل أفكاره أو نقسه الا 
الاله م وقد أنقض ,عليهم جلالته كجيل من الجرانيت حتى أنهم طحنوا 
وسحقوا واختلطوا بالارض « وكانت مكار هم oosee‏ ف المكان الذى 
كانوا فيه ٠٠۰۰‏ الماء 6 وسعقت جثثهم فى المكان الذى كانوا فيه وقيض 
على «كبر» وسيق الى حيث ذبح » وأسر رجال جيبشه الذين. كانت 
قلوبهم تعمد عليه لحمايتهم عو ند ذبح وهو مكتف ومكيبل كالطير على 
أديم العربة تحت مواطىء جلالته OM‏ . 

ويكسب رعمسيس الثالث المعركة » ويبلغ فيها انتصاره حدا جعل 
المصريون معتبرونه حدثا يحتفلون به سنويا » وسمى عندهم «(عيد قتل 
المشوضصس) وخلع على ر عمسيس الثالث لقب «حامى pee‏ > والمدافع عن 
الاقطار + وقاتل المشوش ¢ ومتلف آرض الثمحو) » وقد وصف انتصاره 
عليوم bo Sealy » dl pts‏ : أننى قضيت عليهم وذبحتهم fais‏ واحدة » 


80) Ibid., Pl. 75 2. 67-9. 
81) Ibid., Pl. 85-6 2. 92. 


— ۸ — 


أذللت المشسوش واللبيو والاسبات والقايقاش والشسايتب والهاسا 
والبقان ¢ وجعلتهم غارقين ف دمائهم مكومين بعضهم فوق بعض » لقد 
جعلتهم Costin‏ عن وطء حدود مصر ¢ وآخذت ممن لم يقتلهم سيفى 
أسرى كثيرين مكثوق الايدى » وربطتهم كالطيور أمام خيلى ¢ وكان 
هناك عشرات الالاف من نسائهم وأطفالهم» 09 ٠‏ 


ويقدم الفرعون dad‏ آمون كثيرا من غنائمه جزء! لما قذمه له من 
تصر ¢ lala»‏ ماشيتهم فجیء بها الى بيت آمون لتصبح له قطعانا أبدية))» 
وأما الاسرى فكانوا يوس هون على الكتف بخرطوش الفرعون 6 وقد 
خصص فريق منهم للعمل ف معابد الالهة ؛ وخصص فريق آخر للعمل ف 
الممتلكات الملكية » بينما هناك فريق ثالث قد عمل كجد_ود مرتزقة ف 
الجيش المصرى > وقد استطاع قادة الفريقين الاخيرين أن يصلوا الى 
مراكز المقوة فى البلاد ؛ ويبدو أن الاسرى كانوا يرسلون Sale‏ الى منلطق 
بعيدة عن مجال اضطراباتهم 6 ومن هنا فان المشوش ال ذين هاجموا 
الحدود الغربية للدلتا قد استقروا فى النصف الشرقى من الدلتا » بيئما 
عمل قريق AT‏ منهم فى قطع الاحجار ف جبانة dude‏ + وكانت اجراءات 
تمصيرهم كسير على قدم وساق ء وساعد على ذلك أن الفرعون حرم 
عل يهم أن متهدثوا بلغتهم الاصلية وأجبروهم على التحدث باللغة المصرية» 
«ان oars‏ ومشوش نقلوا عبر النهر ؛ واحضروا الى مصر ووضعوا فق 
حصون الملك العظيم » كى يصنوا (يتعلموا) الى الحديث » فقلب لغتهم » 
حتى يجبروا على السير فى الطريق التى لم يسيروا فيها اطلاقا من 
OME} as‏ 6 
ومن آسف فان رعمسيس الثالث goes‏ أنه نسى عملية «ارسو» فى اغتصابه 
السلطة » وترسم خطا رعمسيس الثانى وأنزل آبناء شعوب البحر على 
را ر وو سق و کا ر الو وی اله اغف اموا 
الدلتا » حيث «نسوا لغتهم الاصلية»09 ٠‏ 


82) Gardiner, A. H. Ep, P. 287. 
83) Wilson, J. AJSL, LI, P. 81. 
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كان انتصار رعمسيس الثالث حاسما بعد أن قضى على الهجوم 


ثماما » وددأوا يتخذون طريقا آخر يفرضون به أنفسهم على مصر ٤‏ أقد 
بدأ اكليبيون يهواجرون الى مصر مسالمين ‏ كما كانوا يفعلون من قبل ف 
بعض الاحايين ‏ وقد استمروا يفعلون ذلك تدريجيا » وف أعداد قليلة » 
ولم بقاومهم فرعون مصر ولم يهتم بهم كثيرا لعلمه بضعفهم وعجزهم > 
ونا كان لذلك آثره الخطير فى مستقبل الايام ٠‏ 


— \g« — 


IO |‏ 
الليبيون والاسرة الثانية والعشرون 
)1( نفوذ الاجانب بعد age‏ رعمسيس الثالث : 

ازداد عدد الأجانب ف مصر ف par‏ رعمسيس الثالث » وسرعان ما 

تسطلوا الى أكثر المناصب أهمية حتى أصبح الكثيرون pels‏ موضع ثقة 
المفرعون ومن بطانته الاقربين » ولابد أن البلاط ظل لا يخلو منهم » وريما 
du‏ ذلك ما نرأه من sul‏ .ا لاعتماد على العناصر الاجنبية » فرعمسيس 
المرايم ینابم سياسة أبيه نحو الاجائب حيث يستخدم. ثمانماكة عبيرو 6 
أو «خبيرو») فى عمل من أعمال استخراج الاحجار » ولابد آنه كان هناك 
call te‏ الالوف من Gal el‏ المستبعدين فى الجيش » وف المشاريع 
الحكومية » وف مصانع المعابد » وف ضياغ الملك وئبلاكه229 + ولم يكن 
فى ذاك خطر على البلاد طالما ظلت قوية يقظة 9 طالما ظلت يدها هى 
اليد العليا » أو كان على رأسها فرعون من فراعينها العظام ؛ من أمثال 
ت حوتمس الثالث العظيم أو asst‏ أمنحتب الكثائى ؛ أو حتى أمثال رعمسيس 
المثائى أو الثالث ولكن امر جد مخئلف ¢ ان حدث ذلك ف age‏ خلفاء 
رعمسيس الثالث الضعاف » وف خترة كانت تقاسى اليعلاد فيها الامرين » 
فمجائب الازمة الاقتصادبة ill‏ كانت تعائدها البلاد aie‏ أخريات all‏ 
رعمسیس الثالث ¢ كانت تعانى كذلك من نزاع داخلى بين أفراد العائلة 
المالكة نفسها حول العرش ء فاذا أضفنا الى ذلك قلة ادحروب فى الاسرة 
المعشرين بعد عهد رعمسيس الثالث » وعدم فوفر الال اللازم gio‏ أجور 
هؤلاء الاجائب الذين عملوا كمرتزقة فى الجيش » لتيين لنا آن الخطر كل 
الخطر ق اتباع تلك السياسة ٠‏ ومن هنا فأئنا 6 الفراعين يضطرون 


JJ Wilson, J; Op. اه‎ P. 257. 
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ساحين يعجزون عند دفع أجور هؤلاء المرتزقة — الى اقطاعهم أرضين 
زراعية واسعة كمرتبات داكئمة » ومن ثم بيدا نفوذ هؤلاء الاجائب يزداد 
قوة » وبمرور الزمن يصيح هؤلاء الذين اتوا الى أرض الكنانة lane‏ 
يذيعون الرعب دين ساداتهم 6 وحتى بصب هو لاء الذين اتو ا يطايبون 
الرزق ف مصر مثار قلق واضطراب فيها ٠‏ 


وهكذا بدأت عصابات هؤلاء الاجانب من الليبيين والمشوش تجوس 
خلال مصر العليا » وتهدد العاملين الآمنين من جماعات العمال الذين كانوا 


يرى «لجون ويلسون) أن هؤلاء الاجبائب لم يكونوا قياكل من gall‏ 
جاعوا من الصحراء فغزوا وادى النيل من المغرب » فلو كان الامر كذلك » 
لتمكن شرطة الجيانة من ايقاف أمثال تلك العصابات عند حدها ¢ ولكنهم 
كانوا - على الارجح - من الجنود المرئزثتة الذن جاءوا الى مصر كأسرى 
Gun‏ أو تطوعوا فى صفوف الجيش ¢ ولم يصبح لهم عمل لانه لمتعد 
هناك حملات حربية يشتركون فيهاءومن ثم أصبح هؤلاء الجنود. محرومين 
دن نهب أعداء مصر 6 وريما لم cast‏ لهم مخصصائهم كما heal Guan‏ 
الجبانة SATA‏ | يعيشون من نهب سكان مصر gets‏ ء 


lisa,‏ كانت كلك Sat ell‏ على المصريين » حتى أنهم أنفسهم 
أطلقوا على احدى سنواتها «سسئة الضياع» ¢ عندما كان الناس 
جياغا *“ وحتى أصبحت التقاربر الخاصة بعمال الجيانة تذكر oleh‏ 
كثيرة » al‏ طر فبها العمال الى ايقاف العمل «(يسبب الاجانب) وبالتحديد 
«ابسيب OC gery‏ + وحتی أصبحنا نرى موظفى الجبانة يكتبون الى 
'لوزیر ف احدى رسائلهم بحذرونه من أن المشوشس قد أتوا الى ٠ dads‏ 


2) Peet, T. E. JEA, 12, 1926, P. 258. 
3) Wilson, J. Op. Cit, P. 281. 
4) Peet, T. E. Op. Cit, P. 258. 
5) Wilson, J. AJSL, LI P. 81. 
6) Peet, T. E. Op. Cit, P. 258. 
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وقد جاء dol‏ ذكر لهؤلاء الغزاة على شظايا بومية عمال مؤرخة 
مالسئة العاشر ة من عهد ملك لم يذكر اسمه 6 ونعرف منها أن سكان 
الصحراء قد اندفءوا ف تاريخ غير مصدد 6 ونرلوا ف مدينة 
Smen [gain‏ ((( ومن ثم فان جماعة العمال قد توقفوا عن العمل 
خوفا من سكان الصحراء وقد برروا خوفهم تماما » ذلك لان «سكان 
الصحراء قد نزلوا الى الغرب من Bal Cage‏ يومين 6 وقد ثبت من نص 
GAT‏ أن سكان الصحراء هؤلاء كانوا من الصحراء الغربية » أذ جاء فيه أن 
العمال قد توقفوا عن العمل يسيب الخوف gall‏ أصابهم من المشوشر 0M)‏ 


وهناك قطعة أخرى من بومية مۇرخة يالىسنة الخامسة عشرة 6 ذكر 
فيهأ (gab)‏ على آنهم Gi git eal lg pe‏ معان. ما & وهناك اشارة كذلك 
على أن اأشوش كانوا فى اتى» danke col‏ على الضفة الشرقية ¢ وهناك 
قطعة أخرى لم Sd‏ علبها تاريخ « ولكئها ق أغلب المظن تتعلق مواهدة 
من Geiss pall‏ السابقتين » وقد cela‏ بها اشارات عن الاجانب > فقد 
ذكر مرة «نزل المشوش) وذكر مرة أخرى «نزل الاثيوبيون» (كوش) 
الى طيية é‏ وأما عن الدور. الذى لعية هؤلاء الكوشعون فغير واضيح é‏ وان 
كان يبدو أنه جيش وصل من النوبة » ونلاحظ أن اسم الملك المذى وقعت 
ف عهده هذه الاحداث لم Sas‏ » وان کان «شرنى) حاول أن يضع هذه 
الاحدناث التى بيدأت منذ السئة العاشرة حتى السئة الخامسة عشرة ف 
age‏ الك ر عمس یس التاسع Yoaly dsc‏ دبوجد ملك آخر — داستثناء 

هذا ولدينا اشارات على أن العمل قد توقف ف الشهر الثالث من 
فصل الفيضان من السنة الثالثة من age‏ رعمسيس امعاشر c‏ كما ele‏ ذكر 

)00 مدينة «سمن» وتقع عند قرية الرزيقات الحالية على إلدجانئبي 
الايسر للنيل » وعلى مبعدة yo‏ كيلو مترا الى الجذوب من مدينة حليبة 


٠ (الاقصر)‎ 
8) . Cerny, J. CAH, Tl, Part, 2, 1975 P. 617. 


\th —‏ سمه 


الخوف من سكان الصحراء ليام Bac.‏ من عهدٍ هذا ٠ © soe All‏ 


وهكذا تسلل المشوش والليبو الى مصر العليا » ينشرون الخراب 
وبذيءون الرعب » ويخاصة ف منطقة طبية ¢ كما تشعيت القبائل الليبية 
على نطاق واسع ف مصر .السفلى ومنف وهيرا قليوبوليس (اهناسية) ٠‏ 
وريها كان هذا التسلل مسالما ‏ فى مرحلته الاولى على الاقل - ولكنه 
تسبب آخر الامر فى احتلال الدلتا » حيث نرى اللبييين ‏ تحت قيادة 
رؤسائهم ف عدد من المقاطعات > ثم أصبح لهم — بمرور. الزمن ‏ 
مراكز هامة فى كل gall‏ الركيسية » ثم ما لبثت هذه المراكز أن أخذت 
الصيغة الحربية وربما أصبح المصريون غير قادرين على مقاومة تسلل 
الليبيين » بل أصبحصوا يخشسون بأسهم » ويتقون شرهم 6 بل وترتعد 


Wen eae 


فر أكسهم بمجرد ظهور هؤلاء الأجانب حتى أن هناك من يرى أن الليبيين 
كد عاودوا التوسع — سواء ف اتجباه الواحات ب ومنها 1 مو على 
disk‏ وتدميرها ف عهد رعمسيس الحادى عشر ؛ أو فى اتجاه فرع رثسيد 3 


حبث كان ملوكهم هم حاب السيادة فى عهد الاسرة الثالاشة 
OV) oa 9 ll,‏ 7 


ولكن العلاقات لم تكن داكما عداكية مع المشوش — يصقة خاصة — 
فهناك اسارات عنهم مؤّرخة من نهاية الاسرة العشره بن ٠‏ ورغم gst‏ 
غامضة ¢ ونادرة » ولكثها لا تدل على cule We‏ عداكية 6 «لففى قضية من 
all‏ ر عمسيس الحادى ples pte‏ فيا أحد صناع البيرة من طببة الغربية 
أنه تسام فضة من الأشوشس 6 ومالتخمين فائها نتمجلة تبادل تجارى 6 وف 
حو الى ذلك الوقت. أصدر shed anh‏ الجيش آمرا Male‏ يقضى بأن الناس 
الذين تعودو.. اعطاء الخيز للمشوش ؛ عليهم أن بقدموه Vio‏ » وهذا Jas‏ 
على ees‏ كانوا يمدون الجيش يأحد الفرق » ومن ناذية أخرى فاننا نجد 
ant‏ الوزراء dogs‏ خطابا الى شخصية غير معروفة الاسم واللقب طالبا 


9) Ibid., P. 15. 
٠ VEY جان يويوت المرجع السابق ص‎ )٠١( 
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منه اجضار بوليس «المجاى» الذين كاذا فى بی . احبو)» ‏ و التى تشع 
الان تحت أنقاض قرية بهيت الحجر ه«الدلتا ‏ ثم آضاف ما يلى لاسوف 
انون وذلك بعد الاطلاع الدقيق على كيفية اطعام المشوشس» أو التصرف 
هؤلاء المشوشس) * dilly‏ من غير المعروقف الاسياب التنى دعت الوزير الى 
أن بستدعى شرطة (بى — احيو) بهذه السرعة » ولكن متسلم الخطاب 
كان واضحا انه فى تلك المدينة » وأن المشوش كانوا يقيمون بالقرب منها ٠‏ 
وأذا ه سح ذلك فقد كانوا اذن يقيمون فى وسط الدلتا » ويبدو أن متسلم 
الخطاب قد ترك مكانه الاصلى ليلحق بالوزير وذلك بعد أن كان مطمكنا 
الى عدم وجود ما بسىء اليه عن المشوش ١‏ وقد قامت جماعة أخرى 
من المشوش أنفسهوم ‏ ريما بعد ذلك بقليل ‏ فى ناحية هيراقليوبوليس 
التى لا تبعد كثيرا عن مدخل ألفيوم » وكان من نسلهم ذلك الزعيم الذى 
اعثلى العرش الفرعونى باسم «شيشتق الاول» مؤسسا الاسرة الثانية 
والعشرين'“ ء وان كان «جان يويوت» يرى أنه ذلك كان فى مدينة 
االبووسطة) بمنطقة الحدود ¢ حيث أسكن الرعامسة غالبية المستوطنين 
الليييين » وأن سلالة «يويو واو» المشوش قد وصلت الى القياة المعليا 
لفرق الجند المرئرقة من المشوثى ¢ ولقب القائد بلقب (ما المشوش) أى 
(ملك ما العظيم ) ثم نجحت هذه الاسرة ‏ فيما بعد — ق بسط نفوذها 
على الوادی ٠ OMAK‏ 

وهكذا نجد أن شواهد الاحؤال تدل على أن الليبيين قد تغلغلوا فى 
ندل على أن المسئولين كاتوا يعملون على ارضائهم > وبازمون, مرؤسيهم 
بامد اد هم بالطعام » وفى نفس الوقت بحاولون الاستعداد ليأمنوا شرهم » 
فان استدعاء الشرطة على عجل لا يعنى سوى الخشية من حدوث ظروف 


لار عادية é‏ أو بالااحرى حادوث ما بنذر بخطر عدم الامن, والفوضى 4 
وريما تطورت العلاقئة بين الدولة وسين هؤلاء الاإجانب الستوطنين 


11) Cerny, J., Op. Cit., P. 16. 
* 1 يويوت المرجع السابق ص‎ Oke (\¥) 
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فاصیحت لا تكتفى بحصر اقامتهم فى الاماكن القريية من ليبيا فحسب : 
cb‏ جساتهم بقيمون ف مناطق الأحدود الحساسة حتى فى شرق الدلنا « ومع 
كل ذلك يمكننا of‏ نستنتج على الاقل أن هؤلاء الليبيين حازوا ثقة الملوك 
فآسكنوهم بالقرب من عاصمتهم فى شرق الدلتا ٠‏ 


(؟) أسرة شيشنق الليبية : 
لا ريب ف أن الاصول الاولى الوك الاسرة القائية والعشرين 
(og ۷۳۰  ۹٥(‏ انما ترجع الى أولئك المشوش الذين عرفناهم ف 
الحملة اللبية الثائية «حوالى عام ۷۱ ors‏ ¢ ود كتب أر عمسيس 
الثالث نجحا بعيد المدى ف سحق هجومهم على حدوده الغربية » وان لم 
يمنع ذلك النصر آولئك المسوس من أن يأتو! الى مصر مسالمين ‏ ثم سرعان 
ما انضم الكثيرون منهم الى الجيش المصرى كمرتزقة ٠‏ 


وقد أقامت جماعة منهم فى «اهناسما» 259 » وهى الجماعة الثى 
Cy Sans‏ منها ا(لاشيشنق) » مؤسس الاسرة الثائية والعشرين »> وكان ans‏ 
لقب «رقيس المشواش العظيم» » وهى تسمية bay‏ ترجع فى أصلها الى 
La dials‏ الجريد» » جئوبى قرطاج فى تونس » ومن ثم فقد حمل كثير 
من الامراء الصغار لقب ««أمبير أو ase‏ أو رئيس» مستعملين الكامة 
المصرية «ور» أو الكلمة اللبيية (yoo)!‏ ؛ وغاليا ما كانوا يكتيون كلمة 
المشوش مختصرة الى «مى» أو Chale‏ » ثم استقر المشوش ف الواحات 
المصرية ٠‏ وخاصة ف الداخلة والدحرية » فضلا عن الوادى نفسه ء Gals‏ 
آحادٿث اشارة عن هق لاء المشوشس « laal‏ كانت على «لوحة معنخى» » حيث 


)11( اهناسيا : وتعرف الان بأهناسيا المدينة » وتقع على الجانب 
القربى للؤادى على بحر chugs‏ فى مقابل مديئة بنى سويف » وعلى مبغدة 
00 ميلا الى الجنوب من منف » وكانت عاصمة البلاد على أيام الاسرتين 
ويرجع أصله الى عصور ما قبل التاريخ » وان كان أقدم ذكر لها ae‏ 
الى age‏ الدولة القديمة » وهو «ثنو نسوت» بمعئى مدينة الطفل 
الملكى 4 وكان «.حرشف» معبودها الركيسى ¢ وقد قرنه الرومان بمعبودهم 
Sool‏ «هيرقل» ». ومن كم فقد سميت المدينة «هيراقليوبوليس» (أنظر : 

M. 0. Mokhtar, Ihnasya - El Madinah, Cairo, 1957, 2. 55-69 ) 
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ذكرت على الاقل سئئة من أمراء Clay‏ 4 كحكام wal‏ مختلفة 4 منها 
أبو صير ومندبس ف الدلتا ٩۶‏ ° , 


هذا وقد ساعدت الظروف التى كانت تمر بها البلاد » كما آشرنا 
آنقا » على آن يتمتع المشوش بكثير من النفوذ فى جالياتهم التى صبغت 
بالصبغة العسكرية » ولعل أقواها تلك Call‏ كانت تعيش ف الواحات » 
ثم ذزحت الى اهناسيا بزعامة «يويو واوا» فى أخريات أيام الرعامسة » 
ثم سرعان ما أصبح ولده «لماواساتا» واحدا من كهان «(حرشف) معيود 


نفوذها بالتدريج 3 اهناسيا » فضلا عن مصر الوسطى ٠»‏ حتى استطاع 
«سشنق» جد مؤسس الاسرة الثانية والعشرين من أن يصبح قائدا 
الوسطى 6 وأن سحمل ولده ا((ئمرأت)) (نمرود) على doll‏ لقب ust)‏ 
الجيش كله» و الركيس الاعظم للاجانب) ٠ OP‏ 


وهكذا ‏ وطبقا للوحة «حاريس_ون» (باسن حبار » فيما یری 
كتشن ) 2210 » والتى كسف عنها فى «السرابيوم» (مدفن العجول المقدسة 
فق أقصى غرب منطقة سقارة الشمالية) » وتؤرخ بالعام السابعي والثلاثين 
من حكم «(شسيشنق الخامس» » فان موطن الاسرة الجديدة ف اهناسيا » 
الامر الذى ارتضته جمهرة المؤرخين ¢ غير أن Gla‏ پویوت» انما يذهب 
الى أن 'أسرة تسيشئق انما كانت نقيم منذ أوائل الاسرة الحادية والعشرين 


14) J. Cerny, Incursions of The Libyans and Their Settlement in 
Egypt, in CAH, Part, 2 B, Cambridge, 1980, 2. 616-617. 

J. A. Wilson, The Libyans and The End of The Egyptian Empire, in 

AJSL, LI, 1935, P. 81. 

A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, P. 120. 

15) G. Wainwright, JEA, 48, 1962, P. 89. 
J. H. Breasted, Op. Cit., P. 226-227. 

16) K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 
1972, P. 105-108. 


— 1897 — 


cb) 4‏ مد x‏ ف OW) wal‏ 7 
فى بوباسطة (ف مجاورات الزقازيق) 6 وليس ف اهناسيا 


وعلى أمة حال 4 فان تسب الاوشئق الاول — طيقا dn oll‏ حاريسون) 
انما هو كالتالى : شیشنق بن نمسرود بن شیشنق بن باتوت بن ينتشى 


A 
+ بن ماواساتا بن يويو واوا‎ 


(*) نشاة الاسرة الثانية والعشرين : 
E d‏ القرن العاشر قبل المسلات = أو بعده ula.‏ (أى حوالى 


ab tou 


آجداد ها الايعدين خضلا عن لأعسماء ملوكها س من أمثال Gaeta‏ 
وأسر کون وتکلوت وبمای ‏ وقد ميز حكامها الاولون أنفسهم بلقب 
«رؤساء المشوس» » التى تختصر عادة الى «رؤساء ال ما»» وان فسرت 
أحيانا الى «رؤساء الاجائب» » ومن الواضح انهم كانوا آقرباء لاواثك 
Gesell‏ الذين طردهم مرنبتاح ورعمسيس الثالث » ومع ذلك » فانهم لا 


يعتيرون غراة جددا استولوا على البلاد :2 


ولعل أكثر النظريات تقبلا أنهم من نسيل الاسرة آو المتطوعين 
pails =‏ ف ذلك شان الشردان ‏ استقفروا بالبلاد 6 ومئحت لهم أرضين 
مشروطة بالتزام الخدمة العسكرية 6 وريما كان Bley  نويندم ests‏ 
أو تجارا أو رفيا س استفرت قبائلهم على الحواف الزراعية » وحول 
الواحات وحصون الحدود » منذ آخريات أيام رعمسيس الثالث VAAN)‏ 
١١١١١‏ قءم) » ثم ما لبثوا أن تمصروا ‏ راضين أو مكرهين ‏ 
واعتنكوا الديانة المصرية وعيدوا آلهتهم » خاذا كان ذلك كذلك » فائهم 
قد تكائروا » وأصيح لهم من الاهمية ما مکنوم من الوصول الى الحكم 
dal‏ احتكاك ممكن 6 وقد فعلوا ‏ ما فعله الهكسوس من شيل س من 


17) J. Yoyotte, Egypte Ancienne, Histoire Unverselle, 1, Paris, 1965, 
P. 121. 
18) O. Bates, Eastern Libyans, 1914, P, 228. 
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ناحية انتحال الالقاب الملكية المصرية » وان احتفظوا بالريشة التى كانت 
تميز مظهر هم 4 ومع ذلك فان عنصرهم الاجنيى انما قد كشف عن نفسه 
دالأسماء اأبرمرية النى انتحلوها G‏ مثل Baro?‏ وأوسركون وتکلوت ٩۹۳)‏ 


وعلى dl‏ حال c‏ فلقند اسثمرت عهود الحكام ذوى الاصل اللليبى أكثر 
من قرنين » نسوا ف هذه الفترة أصلهم الغريب تماما » ولم يذكروا عن 
أنفسهم 6 الا آنهم فراعين مصريون » فحاريوا باسم مصر خارج حدودها 
وحاولوا أن يستعيدوا لها بعض سمعتها وهييتها القديمة" ‏ كما فعل 
شيسنق الاول حين قام بحملته المشهورة على فلسطين » ووصل فيها الى 
شرق الاردن شرقا » والى سهل يزرعيل والجئيل شمالا » وآما ف الجنوب 
ola‏ وصل الى عصيون ele‏ ؛ على خليج العقبة » والى حبرون Fig‏ 
سبع وغيرهما من مدن جنوب فلسطين ‏ والى عكا وغزة فى Mas ll‏ # 


وهكذا كانت عهود هؤلاء الحكام ذوى الاصل الاببى أقرب من بعض 
نواحبها الى عهود الماليك الئمصرين » لم بعتي رهم التاريخ أجائب » بقدر 


19) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 324-325, Onomastica, 
I, P. 120. 
W. M. F. Petrie, Ancient Egypt, 1923, P. 19. 
J. A. Wilson, AJSL, LI, 1935, P. 73. 
JEA, 27, P. 41. 
٠ ۲٣۲ الشرق الادئی القديم ص‎ : alle عبد العزيز‎ )۲۰( 
(1؟) أنظر عن اللسياسة الخارجية للاسرة الثانية والعشرين (محمد‎ 
— 1417 الاسكندرية ۸ ص‎ _ Soll بيومى مهران : مصر — الجزء‎ 
ش‎ > (1۳ 
: وأنظر عن حملة شيشنق الاول على فلسطين (محمد بيومى مهران‎ 
وكذأ‎ 2» 165 - ٩۹۵۱ اسراكيل ہ الجزء الثائی  الاسكندرية ۱۹۷۸ ص‎ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 329-33. 
A. H. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 272- 
274. 
K. A. Kitchen, Op. Cit., P. 294-300. 
J. Bright, A History of Israel, 1959, P. 213. 
G. E. Wright, BA, 1957, P. 148-149, JBL, 75, 1956, P. 216. 
Y. Aharoni, The Land of The Bible, 1966, P. 288-289. 
M. Noth, ZDBV, 61, 1938, P. 278-280, PEO, 104, 1972, P. 30. 


س ۱4۹ س 


ما اعتبرهم مغتصيين » ولم يستطيعوا أن يوثروا ف الووح المضرية » بقدر 
ما تأثروا بها » ولم يمنع اغتصابهم لعرش البلاد من أن يطهر بينم حكام 
مصلحون » ولم يمنع أصلهم الغريب من أن يخلصوا لمصر واستقلالها ۽ 
ولم يرض أعل البلاد من المصريين بحكمهم » بقدر ما قبلوه على مضض 


” OY) ومرارة‎ 


على أن الصعيد لم يعترف ‏ فى بادىء الامر س بالك ذى الاصل 
الليبى » كم سلم بالامر الواقع » وهنا غادر بعض كهنة طيبة مصر كلها » 
أنه من الخضوع للحكام ذوى الاصل. الليبى é‏ واتجهوا الى طبر اف 
الحدود الجنوبية » على مقربة من المشلال coh ll‏ » حيث أسسوا أسرة 
جديدة تحكم من «نباتا» ؛ كما يشير الى ذلك نقش من الكرنك ¢ وقد 
استظاعت هذه الاسرة » خدما بعد » توحيد مصر والسودان 6 وعرفثتث ف 
التاريخ onal‏ الأسرة الخامسة والعشرس " ٠‏ 


وعلى آية حال » ففى cul AT‏ أيام الاسرة الثانية والعشرين تقرفت 
وحدة البلاد بسبب تنافر الامراء الليبيين » وانتهى بأن ادعى CULL‏ فيها 
ثلاث ببوت » glia‏ فى.شرق الدلنا » وییت ثالث فى غريها > فأما أولمبوت 
الدلتا ذكان D‏ ”«تائيس» « وأما الثانى فكان فى مدينة «ليوذتوبوليس) 
(ايم بحو المصرية) » وهى تل المقدام الحالية المتاخمة لقرية كفر 
المقدام » على مبعدة Yo‏ كيلا شرقى ميت غمر » بمحافظة الدقهلية » وقد 
حكم منه لالبدو باستت» (الاسرة الثالثة والعشرين) » وبيت فى غرب 
الدلتا » حيث حكم EY‏ نخت» (مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين) من 
«(ساو» (سايس ف الاغريقية ‏ صا الحجر الحالية » على مبعدة ۷ كيلا 


+ TVY العزيز صالح المرجع السابق ص‎ Aas (vv) 
23) <A. Blackman, JEA, 27, 1941, P. 83 F. 
A. Gardiner, Op. Cit. P. 327. ee 
J. Yoyotte, in Melanges Maspero, 1961, P. 60. 
A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1965, P. 194. 
J. Leclant, Elments’ pour une etude de la divination dans’ L’Egypte 
Pharaonique; I, Paris, 1968, 2. 1-23. 


\oe —‏ يا 


شمال بسيون بمحافظة الغرمية) » هذا فضلا عن الامراء الااقطاعيين ف 
مصر الوسطى والصعيد |الاعلى ry (ve)‏ 


)4( ف العصر الصاوى : 

لعل من الافضل هنا وقبل أن نختم هذا الفصل ‏ أن نشير الى 
أنه ف عام ove‏ قبل المبلاد ¢ انغمس الملك «واح ايب رع» (حفرع ف 
al, gull‏ > و ابريس عند اليونان) )040 — ٥۸٩‏ قءم) » انغمس ف 
مغامرة لعسة ق غربى مصر ؛ ذلك أن الدوردين قد أنسأوا ق عام 1۳ 
قعل المبلاد » مستعمرة لا(قورينة» على الشناطىء الشمالى الدعيد ف 
al‏ دقدا » أخذت sagt‏ استقلال Jalal‏ الليدية « فلا عن اغتصاب 
clalue‏ واسعة من أملاك الاهالى ؛ الى جاب الاضرار بالمصالح 
المضرية © فل وريما Slats‏ اليؤنانين ف Las al‏ عموما + 


s98‏ هه 


الحالية > ودين هذه الحقاقات الف الاغريقية الثى استعمرت «ابرقة» 
وما حولها » استعمارا تجاريا تحول الئ استعمار سياسى » أضبحوا به 
سادة اليلد » واتخذوا من مديئة «قرينة» (Cyrene)‏ عاصمة ء وشيئًا 
فشيكا ازدادت أعداد المهاحرين » وف نفس الوقت ازداد ضيق الليبيين 
بمنافستهم لهم ف أرزاقهم وآرضهم » فضلا عن تعاليهم عليهم » ومن ثم 
ققد لجآ «اديكرات» ‏ أحد رؤساء الايبيين الى الغرعون («ابريسن)) 
بلتمس حمايته ٠‏ 


وهكذا وجه الفرعون «واح ایب رع» جيشا الى هذه الناحية » غير 
أن هذا الجيش المصرى انما لقى هزيمة منكرة » حين وقع فى كمين بسبب 
خيانة بعض ضباطه من اليوفانيين » وكاد أن بيده يونائيو Lad‏ » ولم بعد 
منه غير المقليل » الامر الذى آدى الى ثورة المواطنين ف مصر ضد 
الفرعون وأعان من نجوا العصيان » واتهم الجميع ‏ المواطنون والجنود 


(4؟) محمد بيومى مهران ‏ معر ‏ الجزء الثالث ص OOA‏ » ۵۷۵ 


المصريون _— الفرعون asks‏ دير هذه الحملة ليتخلص ٥ں‏ | Cha pall‏ 3 
الجیش » حتى يزداد تسلطا » وأنه قد آسرف ف احتضان الاغريق على 
حساب المواطنين المصريين 6 وكان لكل من الاتهامين تصبب من الصحة »+ 


وائتهت الامور بقتل الفرعون ابريس عند «مومفيس» (كوم 
الحصن — مركز كوم حمادة ‏ بمحافظة البحيرة) ١‏ أو على مقرية من 
««الطرائة» على الفرع الكانوبى ليل » أو كما كانت تسمى قديما الالاسخت 
مافكا)) 200 + 


واتفرد «آحمس الثانى)») (erg ۹ — ove)‏ بعرش الفراعين ٠‏ 
وقد أثبت أنه رجل سلام » فعقد حلفا فى الغرب مع «برقة» » وتزوج 
من سند B‏ - وردما أميرة س من هناك wes‏ «(لاديكه)) » كما عمل على 
تحصين حدوده dis yell‏ ه فأنش ا حاميات كثيرة على الشاطىء ¢ وف 
0 « ليجعل من الواحات ون الامامية » اذا جد 0 3 se‏ 
ا بعض ل الشائرة ق ف جزيرة قيرص » فان هذه غزوته sar‏ 2 
ثم عمل يعد ذلك على ste‏ سلسلة من المعاهدات اتقاء الخطر الفارسى 
الارتقب » الذى أغلت منه بالكاد » حيث وفعت الكارئة فى عام tary ove‏ 
على els‏ خليفته اللمسمائيك اللثالث)) (ers ovo oy’)‏ — آخر ملوك 
ee‏ الصاوى (الاسرة السادسة والعشرين) (aes ovo — Wit)‏ 


(ه؟) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص ٦د“‏ — OA‏ < 


عبد العزيز صالح : المرجع السابق دں 58" — YAY‏ ¢ وكذا 
A.A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 361-362.‏ 


5. A. Cook, CAH, 111, 1965, P. 401. 
W. Keller, The Bible as History, 1967, P. 281-284. 
Herodotus,II, 169. 
W. J. Wiseman, Op. Cit. P. 94-95. 
وكذا‎ (iY. الحمد فخرى : المرجع الساڊق ص‎ (y+) 
Herodotus, I, 177, II, 69-70, 182, Ill, 39 F. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 362-363. 
A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 1-24, 75. 
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البابالراع 
العصر الفيئيقى 


3 a 
ول‎ Wi fusceisls 
الفينيقيون فى بلاد الشام‎ 
: الفينيقيون والاصل السامى‎ (1) 


من المعروف أن العلماء يكادون. يتفقون على أن الموطن الاصلى 
لأساميين انما هو شبه الجزيرة العربية20 » ذلك الخزان البشرى الشهير 
الذى لم يتوقف عن أن يقذف — كأقليم طرد » وكصحراء فتقيزة » ولكنها 
ولود - بالموجة تلو GAY!‏ ؛ الى منطقة الهلال الخصيب المتاخمة 
والجذابة » والى Gals‏ الثيل ‏ عير البحر الاحمر أو طريق سيناء ‏ 
والواقع أن باد العرب كانت وما تزال » فى معظمها » أرضين صحراونة » 
يخيط البحز بآطرافها جميعا ‏ ما عدا القسم الشمالى ‏ فاذا زاد 
سكانها » وعجزت عن امدادهم بالغذاء الضرورى ؛ كان طبيعيا أن يرحل 
الفائض من السكان. الى المناطق الخصيبة فى منطقة الهلال الخصيب 


و 8 8 


: أتظر‎ (\) 
-A Sprenger, Alte Geographie Arabiens, 1878, P. 293. 
H. Grimme, Mohammad, Welt Geschichte, Berlin, 1904, P. 6-8. 
R. Smith, Kingship Marriage in Early Arabia, London, 1907, P. 178. 
L. W. King, History of Sumer and Akkad, London, 1915, P. 119. 
J. L. Meyers, in CAH, I, 1923, P. 28. 
S. A. Cook, in CAH, I, 1923, P. 192. 
E. Wright, Comparative Grammar of Semitic Languages, 2.8. 
D. Nie'sen, Handbuch, I, 1927, 2. 47 F. 
A. Grohmann, Arabien, Munchen, 1963, P. 14. 
J. B. Philly, The Background of Istam, Alexandria, 1947, P. 9 F. 
S. Moscati, Histoire et Civilisation des Peuples Semitiques, P. 32-33. 
2) J. B. Philhy, Op. Cit, P. lu. 
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هذا وقد اختلف العاماء فى اكان الذى كان الموطن الاول للساميين من 
شيه الجزيرة العربية29 ؛ ففريق oT,‏ فى وسط الجزيرة العربية » ولا 
Pass 8‏ » وفريق ثان رآه ف العروض ¢ ولاسيما جزيرة البحرين 
والسواط المقابلة لها » وفريق ثالث ركه ى الاجزاء الجنوبية من 
(dual 3 ye jal‏ ؛ أى ف اليمن ٠‏ النى هى «لمهد العرب» » منها 
انطلقت الموجات البشرية الى سائر الانحاء » ثم هى ‏ ف نظر بعض 
المستشرقين - «لمصنع العرب» » لانها أمدت الجزيرة نفسها sans‏ كبير 

من القبائل قبل الاسلام بأمد طويل مو كذا ف الاسلام » ومن اليمن كان 
)05 3.9( 6 مضلا عن جميع السامين “ ٠‏ 


وأيا كانت هذه المنطائة من بلاد العرب » فان الجزيرة العربية 6 دونما 
نك ٤‏ ھی الموطن الاول لأساميين | (yD‏ « منها cal jae ctl!‏ ضخمة 6 
تدفقت ف موجات متتامعة تق طريقها الى الاراضى الخصبة 34 وبذهب 


é 6 عام‎ cal} العلماء الى أن الفئرة دن الموجة والتى تلبها تبلغ زهاء‎ yen 
6 هذه الموجات و ؛ الارأميين 4 ثم الكنعانيين - س الفيئيقيين‎ weit 0 


هذا وقد اختلف المؤرخون ف دخول «(الكنعائيين ‏ الفينيقيين» الى 
فان ((اهيرودوت») (ord she A4)‏ انما بروق — على لسيان علماء 


مستت 


3) A. Sprenger, Op, Cit., P. 214. 
+) J. Hastings, Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1936, P. 74. 
W. Warrell, A Study of The Races in Ancient Near Kast, P. 7, 45, 4 
5) J. 8. Philby, Op. Cit, P. 9. 
6) J. A. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadphia, 1934, P. 
126. 
(محمد ديومى‎ pes: دراسة مفصلة عن الموضوع‎ alll قدم‎ (Vv) 
التى دارثت حول موطنهم الاصلى - الرياض‎ shyly الساميون‎ : 0 
١5/4 
8) 11. Winckler,. The History of a a and Assyria, New York, 
1907, 2. 18-23. 
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شون geil‏ قدموا الى فلسطين فى القرن الثامن والعشرين قبل المملاد » 
بل آكيتت الحفريات أن هذه الهجرة الكنعائية Ee‏ الفينيقية 6 أقدم من هذا 
التاريخ بكثير » ذلك لان مدن أريحا وميسان ومجدو ¢ انما تحمل أسماء 
dual.‏ » وآنها كانت موجودة قبل عام ۰ قم » كما اثيتت الحفريات 
التی أجريت ف تل الساطات على أن «أريها» واحدة من أقدم. مدن 
المعالم » وقد AS‏ فيها عن glad‏ من أقدم فخار العالم ۽ فضلا عن GUT‏ 
تنتمى الى آثار الحضارة النطوفية بصورة متصلة حضاريا““ » hal‏ 
الى ذلك أن هناك مدنا أخرى قد كشف عنها — وهى مدن كنعانية ترجع 
الى أواكل الالف الثالئة كيل المبلاد ٤‏ وان كان هناك من يرجعها الى حوالى 
عام ءءة؟ فيل الميلاد OD‏ ء 


bel,‏ عن الموطن gall‏ قدم em  نويناعنكلا« dio‏ ه فان 
«هيرودوت» پروی س نقلا عن الفيئيقيين آنفسهم ‏ أنهم مهاجرون من 
اللأرثيريا» » سواء قصد بهذه العيارة المجنوب العريى وساحل الحيشة » 
آم من منطقة الخليج ف الشمال الشرقى للهضبة OVA lh‏ ؛ oily‏ قد 
وصلوا آولا الى بلاد العرب الصخرية فى شمال الحجاز » ومتها دخلوا 
اعليم ا((النكب))» ليآخذوا طريقهم تمحاذاة الساهل الى cylin‏ وسورية é‏ 
وهناك حقيقة تاريخية قيمة نقف عليها من ملاحم أوجساريت (رأس 
المشمرا) 6 اذ يفهم منها أن المكتعانيين ‏ الفينيقيين ائما قد عاشوا ردحا 
من wall‏ ف صجراء النقب جنوبى فلسطين ¢ وأنهم الذين قاموا بتخطيط 
أهم المدن ف تلك المنطفة مثل بكر سبة » وأشدود 29 + 


> أنظر‎ )6 
K. M. Kenyon, Archacology in The Holy Land, London, a 
K. M. Kenyon, in PEQ, 1952, P. 62-82, 1953, P. 18-95, 195’, 2. 45-63, 
1955, P. 148-117, 1956, 2. 67-82 and in SA, 190, 1954, 2. 76-82. 
محمد السيد غلاب : الهجرات البشرية الكبرى  مجلة كلية‎ (1+) 
. ٠۰۵ ص‎ ۱۹۷٦ اللغة العربية  العدد السادس  الرياض‎ 
: ٠ V¥O الجماعات اليداكية  القاهرة ص‎ 
OV ص‎ ٠۱۹۷١۰ حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم  الاسكندرية‎ (11) 
١95٠ وانظر : محمد بيومى مهران : بلاد الشام  الاسكندرية‎ » OA — 
٠ ص ۷۵ د ام‎ 


— \ov — 


.. ويثسير الجغراف الرومانی «سترايو»  54(‏ ۲۱ قءم) ف الكتاب 
السادسن عشر من مؤلفه OM = Geographica‏ الى أن مقابر البحرين 
ف الذليج العربى » انما تتشابه مع مقابرب الفينيقيين » وأن سكان جزر 
البحرين انما بذكرون أن أسماء جزائرهم ائما ھی أسماء فيئيقيه 6 وأن 
.ف مدنهم هياكل كاده الهياكل ١5: sal‏ 0 هذا فضلا عن أن (جیمس 
تبودور مدنت)) كد أخرى 3 عام كخدام ندا 3 مقایر السحدرين ؛ وصعث 
بشىء منها الى المتحف البريطانى » es‏ 'أنها من مقابر الفينيقبين قبل 
هجرتهم الى سواحل سور Nae‏ 4 هذا فضلا عن أن (لجبمس 399955 
بنت) (ed ۱۸۹۷  ۱۸۵۳(‏ انما کان متآثرا برآی «هيرودوت) القاكل 
بآن الفينيقيين انما كانوا يدعون ‏ على أيامه - بان أسلافهم من 
الدع OD.‏ 2 
nr 3‏ 3 ‘ 
هذا وقد عثر «فلبى» على مثل هذه المقابر فى الخرج والاغلاج من 
أعمال نجد » وهو يرى أن الفينيقيين ربما جاءو! من هاتين المنطقتين. » ثم 
هاجروا منها الى منطقة الخليج العربى » كما أن هناك أسماء ف شرق 
الجزدرة diss yall‏ تحمل نفس أسماء ادن الئى Ln Lal‏ الفينيقبون على 
Jal.‏ ليئان ¢ مثل (gad)‏ على dala‏ عمان » و'((جبيل» على ساحل 
الأحساء 6 و«أرواد» 6 وهو الاسم القديم لجزيرة (gad‏ » هذا فضلا 
عن أن هناك من يرى أن الفينيقيين ائما قد انطلقفوا من البحرين الى 
اليصرة سالكين طريق الهلال الخصيب الى الساحل الشامى (اللبتائى) > 
حدث دوا Goins‏ هناك CW)‏ + 
)١(‏ أنظر > 
Strabo : The Geography of Strabo, Translated by, Hamilton, London,‏ 
.1912 
The Geography of Strabo, Translated by, H. L. Jones, London, 1960.‏ 
Strabo, 16-2‏ )14 


15) A. Grohmann, Op. Cit, P. 251. 

16) G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, P. 28. 

(1V)‏ جواد على : المفصل ف تاريخ العرب قبل الاسبلام ‏ الجزم 

الاول ‏ بيروت VATA‏ ص je » ٠۲۹‏ الدين اسماعيل ؛ تاريخ فلس حلين 
القديم ص ۲۷ » وكذا 

J. B. Philhy, Shaba’s Daughters, London, 1939, P. 373. 
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ومن ثم فان «أمين الريحانى»6 انما يذهب الى أن المؤرخين والاثاريين 
انما يجمعون غلى أن الفينيقيين ساميون ¢ كالعرب تماما » بل انهم عرب 
الاصل » نزحوا من الشواطىء العربية الشرقية الى سواحل البصر 
la. sill‏ فى قديم الزمان““ ء غير أن هناك من يعترض على وجه النظر 
هذا » اعتمادا على آن شواطىء الخليج العربى البابلية لا تصلح أمواهها 
لاتربية الملاحية بالنسبة الى ندرة الاخشاب هناك » وهى الناحية التى 
برز فبها الفينيقيون ويزوا غيرهم ء على last‏ يمكننا الرد على ذلك 6 يأن 
الاحوال المناخية ف تلك العصور السحيقة »> ربمبا تختلف عنها الان » 
كما أن سكان الشواطىء بطبيعتهم ¢ فضلا عن طميعة الميكة نفسها + انما 
هم sat‏ على الملاحة من غيرهم » هذا فضلا عن أن godt‏ الفينيقبين ف 
الملااحة انما ظهر فى و الجديدة على شواطىء لينان 6 وليس قبل 
e‏ الى فيئيقنا + 


وآیا ما كان الامر » فان التعبير التوراتى «أرض كنعان» انما يغطى 
كل فلسطين فى غرب الاردن29 » وأن الكنعانيين ساميون » وليسوا 
حاميين ¢ كما أرادت الثوزاة أن تجبعلهم Cr‏ ؛ Aeris’‏ قدموا هن dati‏ 
الجزيرة العربية . سواء من شسرقها أو من شمالها أو حتى من 'جنوبها - 
وکوا فاط » وآقاموا بها حضارة راقية » وآن جزءا من هؤلاء 
ألكنعانيين انما قد انتقلؤا الى الساحل السورى ject‏ المتوسط »> حيث 
عرفوا هناك poe‏ «الفينيقيين» 3 وهم (ual | dg‏ يمثلون. — على ند هذه 
الصورة - امتدادا كنعانيا على ساحل لينان ٠‏ 


هذا وقد اختلف ody Sl]‏ ف أصل كلمة «كنعان» ‏ فذهث فزيق الى 
أن الكامة سامية 4 catty‏ سمو أ بالكنعائيين ائئنسية الى جندهم الأول 


۰ EYP أمين الريحانى : قلب لبنان . بيروت ۸ ص‎ (\A) 
وکذا‎ ©» VY — Y/¥4 عدد‎ (14) 
M. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 171. 


۰ 5/٠١ تكوين‎ (Ke ) 


jor —‏ ب 


كنعان » على Bale‏ العرب ف تسمية قبائلهم » وأن pois‏ كنعان انما كائوا 
يقيمون ف أرضهم السهلة على ساحل الخليج العزبى بو قد نسبت اليهم 
وسميت «أرض كنمان» ¢ وعند نزوحهم hy—lom‏ معهم اسمهم واسم 
بلادهم الذى آعطوه لوطنهم الجديد”" » على أن هناك وجها آخر للنظر 
يذهب إلى أن كلمة كنعان مشتقة من أصل سامى pA)‏ - قنع كنع) 
اشارة الى. الصفة » ومنها مجباز! «الارض الخفيضة» » على عكس 
مرتفعات لبنان + موا هؤلاء الساميون بالكتعانيين » أى سكان 
ا منخفض 4 لانقر anal‏ يسكنى هذه السهول الساحلية sill‏ ثحف يشرق 
اميحر المتوسط ٠‏ 

على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى أن أصل كلمة «كنعان» انما 
هو Gite‏ من كلمة حووية » هى «كناجى» » وتعنى الصباغة القرمزية 
التى اشتهروا بها » عندما اتصل الحوريون odes‏ البلاد فى القرن الثامن 
te‏ أو السابع عشر قبل الميلاد » ومنها استقت الكلمة الاكدية «كناخى» 
أو «كبناخى» : وكلها مسميات تدل على الحمرة الارجوانية ٠‏ 


ثم ela‏ الاغريق » واتصلوا بهذه الشعوب السامية واتجروا معها » 
واحتكوا بهذه المجتمعات المدنية المتنائرة على الساحل c‏ فأطلقوا عليها 
أسم «فینکس» " » وهكذا ورد اسم «الفينيقيين» Phoivikes‏ 
کشعب ¢ واسم Phoivikn (LRU‏ كبلاد ‏ أو منطقة _ ف 
كثابات اليونان منذ أيام «هوميروس» (حوالى القرن ٩‏ قءم) أو قبل 
ذلك » حيث استعمل لفظ «فینکس» Phoiviex‏ كدلاله جنسية 6 وان 
كن ف الاصل يعنى اللون الاحمر القاتم أو الارجوان أو اللون البئى © 
الذى وصف به النخيل أو الجماعات الكمانية أصحاب البشرة ذات اللون 
ill‏ » على أن هناك من يرجح أن اليوننان انما استعملو!ا كلمة 
«فنخو»7؟ المصرية ‏ والتى استعملوها المضريون منذ see‏ الدولة 

)11( عز الدين اسماعيل : المرجع السابق ص ۲۹ . 

(؟؟) نجيب ميخاكيل PA ete‏ الادنى aia‏ للا . 


23) A. Erman and i. Grapow, Woerterbuch der Agyptiseh Sprache, 
BI, P. 577. 


— )| س 


القديمة للدلالة على سكان aks‏ الشسام أو ملاد سورية * دمعناها الواسح 
— وذلك بعد تحريفها الى Phoivikes‏ == للدلالة على فينيقيا » iG‏ 
Phoivikes‏ للدلالة على الفينيقيين ‏ كما استعمل المرومان لفط 
«يونى» Mall Poeni‏ على القرطاجيين » وهو لفظ محرف لاشنيا من 
اللفظ اليونانى » وان فرقوا بينهم وبين الفينيقيين ف الشرق بآن أطلقوا 
على هؤلاء اسم «فوينيقى» Poenices‏ وان اعترفو! بأنهم ينثمون 
حميها Aly ates afl‏ 043 2 ! 


Lif,‏ ما كان الامر » فقد اشتقت من كلمة «فينكس» كلمة «فينيقيا»» 
وبالتالى أصبحت ترادف كلمة Clas)‏ وأن الكلمتين أصبحتا تعنيان » 
على الاغلب utc‏ واحدا » وهكذا اتفقت التسمية السامية القديمة » 
والتسمية اليونانية القديمة » فى أن تريط بين هذه الشعوب وبين اللون 
الاحمر » والواقع أن هذه gall‏ الساحلية على شواطىء شرق اليصر 
كانت تستخرج من حيو انات محرية رخوة تكثر قرب تسواطتها 4 ومن 
هنا حاءت نسيتها الى اللون yan VI‏ 4 وهك ذا كانت تسميتهم السامية 
بالكتعانيين 4 والاغريقية عالفينيقيين 04 وكلاهما علم على ary vee}‏ سامی 
J jas daly‏ مسهول فلسطين الساحلية » فضلا عن لبنان (Toe.‏ 5 


)1( دويلات المدن الفيذيقية : 


تعد فينئيقيا واحدة من peal‏ دويلات العالم القديم 6 وهى efits’‏ 
من الناحية الجغرافية شريطا ساحليا ضيقا » كان يمتد من جبل الاقرع 
(كاسيوس) سمالا » الى dae‏ الكرمل جنوبا » ومن «أرواد» (وتسمی 


(4؟) محمد gif‏ المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ‏ بيروت ١1841١‏ 
ص ۱٤ ١‏ ء وكذا 
D. Harden, The Phoenicians, New York, 1962, P. 22.‏ 
(ه؟) محمد بيومى مهران : أسراكيل - التاريخ ‏ الكتاب alll‏ - 
الاسكندرية ۱۹۷۸ ص ٥۲۲ 821١5‏ » فيلب حتى ؛ المرجع السابق ص Ad‏ 
عات aa pil: eee‏ السابق ص 28 » وكذا 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 170-171.‏ 


س Wi‏ د 


خرائبها اليوم طرطوس شمال عمريت) الى عكا (عكو » بمعنى الرمال 
اللعارة) » ولا يزيد طوله عن مائتی ميل » كما لا يزيد عرضه على «ه#ميلاه 
وهو غنى بالخلجان » dig‏ عدد من المثغور » وترتفع الى جائبه من ناحية 
الشرق جبال سامخة تغطيها الغابات من أشجار الارز والصئوبر والسرو ٠‏ 


وتظهر بالقرب من الشاطىء بعض الجزر التى كان للها كذلك شان 
فى هذه البقعة ء ذلك لانها انما كانت عامرة نالقرى والمدائن ‏ شأنها فى 
ذلك شان الساحل نفسه ‏ بل ol‏ أهميتها انما تفوق الساحل ف أحايين 


وعلى أية حال » فلقد كان الفينيقيون محصورين ف شريط من الارض 
على شىء كثير من الضيق » ذلك لان جبال لبنان لا تبعد عن البحر ASL‏ 
من ٠ه‏ ميلا » بل أن الجبل انما يقترب من البحر فى بعض المواضع فيصير 
على بعد خيما بين ۲ Dhue ١16‏ ؛ بل انه ف يعض المواضع انما يلاصق 
الدعر » هذا فضلا عن أن هذا الشريط الضيق من الارض مقسم طولا 
الى عدة أقسام منفصلة بعضها عن بعض بامئدادات dala‏ ناشئة من 
جيل ليئان + وواصلة الى ساحل البحر : وهذا الامتداد الفاصل حاجز 
طديعى dic Litt‏ أقاليم مختلفة » كما أن أكثر هذه الامتدادات الناشكة 
عن الجيل تنتهى عند البحر بائحناء عمودى » لا يدع مكانا لطريق يصل 
بین جانبيها » وهكذا كان الحال قديما » وعلى أكثر تقدير » ABA‏ وجد 
طريق ضيق منحوت فى جنب النتوء » ولعل خير الامثلة على ذلك 6 رأس 
الكلب > شمال بيروت » وقد وجد قرب قمته آشار طريق ضيق 6 وف 
أسفله الطريق الذى سلكه الفاتحون المصريون والاشوريون والروم » 
وتركوا فيه نغفوشا » تسجل مرورهم ذيه OV‏ ۰ 

(5؟) شجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء CaN‏ 
— سورية ‏ الاسكندرية 1955 ص 148 ٠‏ 


(YY)‏ ج ٠‏ كونتنو : الحضارة الفينيقية ‏ ترجمة محمد عبد الهادى 


SA es‏ ت 


وانطلاقا من كل هذا & وتخريجا عليه » لم يستطم الفينيقيون ‏ بل 
لم تستطع ببلاد الشام جميعا أن تشكل وحدة سياسية واحدة - كمصر 
مثلا ‏ وانما وحدات صغيرة تعيش ف مدن ذات جدران محصنة وآسوار 
عالية Cloaks ٠‏ كثيرة » Liab‏ المها السكان وقت الخطار » ويحتمون 
بأسوارها 6 وبتخذونها ونت السلم lal gust‏ لتجارتهم ه غير أن قيام هذه 
EN sal‏ جد وان كان يكل لقصل ومنيلة الدج al‏ القن لمن 
غاررات الدول المجاورة ¢ فضلا عن غارات البدو المحاورين  al leak‏ 
الى تشسیم البلاد الى مدن صغيرة بحارب بعضها البعض الاخر 6 ولا 
بسود بينها آى نوع من الاستقرار » وبالتالى جعلها تقع فريسة سهلة 
لعدوان القوى المجاورة » وخاصة الكبرى منها ٠‏ 


هذا وكان الفينيقيون قوما تجارا » يهتمون بالنواحى الاقتصادية 
أكثر من اهتمامهم بالنواحى امسياسية ومن ثم asa‏ كانو! دائما بنشدون 
الامان والاستقرار السياسى » وذلك لتأمين أموالهم » وتسويق تجارتهم» 
والنجاح فى المحالات الاقتصادية بصفة ٠ Ma gle‏ 


وقد أدت هذه الاوضاع مجتمعة الى ظهور ما عرف ق المتاريخ ماسم 
«دوبلات المجن» ؛ حيث كان لكل مدينة حكومتها الخاصة يها ء على 
رأسها حاكم بالوراثة »> وقد بنتقل الك مئه الى أسرة أخرى »> أو ess‏ 
منه الامارة وتسلب » نتيجة ثورة من عناصر تصبح لها الغلبة ؛ ولم يكن 
سلطان الماك آو الامبير أو الحاكم — اسشداديا مطلقا » ذلك لان 
التجارة تتطلب مغامرة ء وآلوانا من النشاط ؛ لا يتفق وهذا اللون من 
الحكم ¢ هذا وكانت تقوم الى جائب الحاكم  dhe‏ من المشرعين » 
كما كانت تعقد أحيانا مؤتمرات ف المدن الكبرى » للتداول ف الشئون 


(4؟) فيلب ie‏ تاريخ سورية ولينان وفلسطين ‏ ترجمة جورج 
alan‏ وعبد الكريم رافق بيروث ۱۹۵۸ ص ۸۸ » حسن محمود : حضارة 
الفرعوينة والشرق الادنى القديم ‏ القاهرة ۱۹۸٠‏ (وزارة التربية والتعليم ) 
ص VAY‏ * : 


لد ۳ — 


العامة المشتركة ¢ وكانت طرابلس مقر الاجتماع العام لامدن الثلائة 
الرئيسية (صيدا وصور وجبيل) * 


ولا رمب ف آنه كان للدين Kamas‏ فى الادارة » فهو يحذد سلطة 
الحاكم ¢ وللكهنة نفوذ يلى نفوذ الحاكم ء آما الموارد المالية فتعتمد على 
المتجارة ٠‏ وان كنا لا ندرى على وجه Catal‏ » آكان ديت الال يعتمد على 
المكوس » أو على الاحتكار » أو على الامرين معا“ ٠‏ 


وهكذا انتظم الفينيقيون ف جماعات صغيرة يرأس كل منها ملك ء 
ويستقرون ف وحول مدينة محصنة » تحيط بها مناطق زراعية تايعة لها > 
وكانت هذه المدن هى العواصم التى يلجا اليها أهل المناطق الزراعية > 
ويحتمون داخل أسوارها وقت الخطر + 


على أن النزاع كثيرا ما كان یبحدث بین هذه all‏ ¢ وكان أكثرها 
تفوقا تلك الثى كانت وسائلها الدفاعية أكثر خاعلية » هذا فضلا عن أن 
بعض Leal gall el‏ كان dats‏ موفئعين “الواحد : على السناحل > 
AVI,‏ : يمثل جزرا صغيرة ف مواجهته » يلجا اليها القوم ate‏ اشتداد 
الخطر ¢ وقد أدى هذا الوضع إلى أن Les‏ لكل مديئة مرفأين » أحدهما 
شهالى AM gc‏ جنوبى La ic‏ السفن لهذا MGI‏ ذاك بحسب 
الغصول » واتجاه الريح ¢ ومثال ذلك صيدا وصور 6 وكانث المسافة 
بينهما ملاحة يوم ٠ OD say‏ 

وبدهى أن المدينة المنيعة انما كانت أقدر من غيرها على البقساء 
والازدهار » كما أن هذه الدائن القبنيقية المتفرقة يسيب مظاهر الطبيعة) 
لم تترك الامر هكذا » وانما حاولت جاهدة ايجاد نوع من الترابط ء يؤلف 
بينها ‏ ويجمع كلمتها » وخاصة فى وقت الاخطار الخارجية » ومن ثم 


)19( فجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ م١ - 5١‏ 
).م كونتذو : المرجع السابق ص ¥4 ؛ محمد أبو اللحاسن عصفور : 
معالم حضارات الشرق الادنى القديم ص 104 ٠‏ 


— و — 


— d gh أوفرها‎ dale js عمدت الى انشاء تحالف قوى سين عدة مدن‎ 38S 
. يمليه الخطر المشترك ¢ وأحيانا المصالح المشتركة‎ lable تحالف كان‎ 


وكانت مدينة «أوجاريت» ‏ سمال مدينة اللاذقية بحوالى ٠١‏ كيلا 
ف القرن السادس عشر قبل الميلاد » و«جبيل» ف القرن المرابع عشر 
ميل الميلاد » و«صيدا» بين القرئين الئائى te‏ والحادى pte‏ قبل 
ا 3 والصور» بعد هذا القرن aay‏ 4 0 «طراياس» ف القرن 


العتقيفة 4 »من الشااعنة i‏ والدينية ء فكانت «جبيل» ‏ على مبعدة 
US ٤٥‏ شمالى بيروت ‏ ثم Cloned)‏ س على مبعدة 15 كيلا جئوبى 
ميروت ‏ وقد لقت بالمدينة الام 3 كنعان » ثم ((صور» » ثم (ca shea gh)‏ 
وكانت مع انضمامها فى بعض الاحايين الى «بيروت» — (وهى بثرونا ف 
ELL,‏ المارتة © يمسق het — (LN‏ بسني تمدعنا ate‏ اك 
استقلالا من مدن فينيقيا الوسطى » ولحل أهم المدن الفيئيقية ف 
موضوعنا ¢ boil‏ هى مدينة «صور) ‏ المدينة الام لقرطاج ان 


)1( مديئة صور : 

قنع «صور» (أى الصخرة) ؛ علي مبعدة +1 كيلا جنوب صدا » 
٥ه‏ كيلا جئوب بيروت 6 وتعتبر Gall abel‏ الفينيقية جميعا 6 Lai,‏ 
لرواية ا((هيرودوت)) (عن کین Ble‏ أرث) ¿ فخلقد est‏ سكت صور غيل قدوم 
هيرودوت الها (حوالى عام £00 (org‏ بألفين وكلاثماكة dius‏ 6 قول 
هيرودوت : آبحرت الى صور ف فينيقيا ؛ ذلك لأنى سمعت بوجود معبد 
wade‏ لمي راكليس7"؟© هناك » ولاحظت أن هذا المعبد قد زينته نضب 
كثيرة » ومن بينها عمودان » أحدهما من الذهب المصقول عو الآخر من 


)1( فلب بجی ٠‏ المرجع السابيق ص AY‏ . 

59 ry Ur كونتنو : المرجع السابق‎ (vt) 

(0*) هرقل هنا فى فينيقيا. » اما أنه اله الشمس عند الفينيقيين ؛ 
وهو «بعل» » أو «ملقارت» (ملكارت = ملك المديذة) seal)‏ بدوى : 
ف هيرودوت يتحدث عن pee‏ ص ٠ )١2١‏ 


نن 10 — 


حجر ayo ill‏ » وحين سال هيرودوت الكهئة عن تاريخ بناء المعبد » قيل 
له «ان هذا المعبد قد بنى فى نفس الوقت الذى أسست فيه صور » وأنه 
قد مر على سكناهم بالمديئة ألفان وثلاثمائة عام SY‏ » ومن ثم تكون صور 
قد ظلهرت الى الوج_ود 3 حوالى عام ۰ erg‏ 6 وبذاهب الدكتور 
آحمد بدوى الى أن هذا رأى يؤيده فردق من المؤرخين » ويخالف عنه 
آخرون : يرون أن نثسأة المدينة (صور ) لا يمكن أن يجاوز تاريخها أواخر 
المقرن السادس pte‏ قبل FLU‏ ء 

Lally‏ كا الامر ؛ فلقد بئيت «صور» ف الاصل على جزيرة تيعد عدة 
أميال من البر » وقد كانث - هيما یری سترابو9© - هبئية بنفس 
الشكل الذى بنيت مه Calg by‏ : هذا وكائت الجزيرة متصلة galls‏ مسد 
طوله نصف ميل ¢ يناه الاسكندر الملقدوئى Lal (arg YY — Yon)‏ 
حصاره لها ىف عام erg YY‏ » والذى دام سيعة sl‏ من الير 
٠ OY), auth,‏ 


هذا وقد بدأت صبور تاريخها كحصن 6 غير أن ميناءها الآمن 6 
وسلامتها من الغزو + سرعان ما جعلها حاضرة فينيقيا كلها » ومآوى لخليط 
من التجار والعبيد دموا اليا من جميع لاد البرحر المتوسط* ء وهكذا 
ما أن حل القرن التاسع قبل المبلاد حتى أصبحت صور مدينة غنية على 
آیام ملكها (aos ۹۳۹  ۹۸۰( Colgan‏ ؛ الذى pale‏ سليمان عليه 
السلام Ae)‏ ب ۹۲۲ OP (ag‏ » وكان ينما تعاون ف المجالات 


(4) هيرودوت يتحدث عن poe‏ — ترجمة محمد صقر خفاجة 2 
وشرح أحمد بدوى — القاهرة 1١955‏ ص ٠ 111١-5١1١‏ 
(۴۵) نفس المرجع السابق ص ° Nf‏ » وكذا 
Movers, Die Phoenicier, Tl, P. 134 F, 167 F.‏ 
Strabio, XVI, 2, 23.‏ )36 
(Vv)‏ فيلب .حتى : ا مرجع السابق ص YOR‏ ¢ وكذا 
Arrian, I, 18-24.‏ 
Diodorus, XVIL, 41-46.‏ 
(A)‏ ول ديورانت : قصة الحضارة ‏ اللجزم الثانی ص VE‏ . 
)¥4( أنظر عن عصر سليمان والاراء coil‏ دارت At om‏ : (محمد 
بيومى مهران : اسراكيل ٠ (AtOsY‏ 


— ۱٩ 0-7 


الاقتصادية والمعمارية “Pla pes‏ » وق elt‏ «زکریا»““ (حوالى عام 
وه (er‏ كانت الفضة التى تجمعت ف صور كأنها التراب » وكان 
الذهب كآنه وحل Meals bil‏ ؛ ويقول عنها «سترابو» «ان بيوثها من 
حلبقات كثيرة : مل انها أكثر طبقات من ميوت روما)»)9؟ » غير أن هذا 
الرخاء انما كان قائما فى ذلك العصر ‏ وف جميع العصور ‏ على التجارة 
والغنى ٠‏ ولیس على الاراضى والفتم CO‏ + 


)+4( عن التعاون الاقتصادى بين سليمان عليه السلام وملك صور 
حيرام : انظر (ملوك اول 1⁄0۵ ب ۱۲ © ۱6۱۰/۹ 6 CV‏ ۲۱۱/۱۰ 
محمد بيومى مهران : اسرائیل VAY — VAs ¢ VOA — YOY/T‏ ¢ ¥41 < 
ج. كوئتئو : المرجع السابق ص ١لا ۷٤4‏ » وكذا 
H. 1+. Hall, The Ancient History of The Near Bes, London, 1963, P.‏ 
.433 
A. Lods, Israel From its Beginnings to The Middle of ‘The Eighth‏ 
Century, London, 1962, P. 37U ).‏ 
وعن التعاون المعمارى : أنظر (ملوك ¢V¥A-V/1 ¢ S110 Jol‏ 
VIS Vs 6 ۷‏ د ۲۰ 2 محمد بيومى مهران ‘ اسرائيل ؟ا/رة ممم ¢ 
عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ص 8" Ve‏ » وكذا 
J. L. Myres, King Solomon’s Temple and Other Buldings and Works‏ 
of Art, PEO, 80, 1948, 2. 14 F.‏ 
O. Eissfeldt, CAH, IL, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 598-598,‏ 
وق عهد «أخاب» A449)‏ — °۰ ق ° (es‏ ملك اسراكيل 2 الذى تروج 
من «ايزاييل» ابنة «ايثتبعل» ملاك صور ¢ نقلت هذه المراة القوية 
الشخصبة كل elas‏ الحكم الصورى الى اسرائيل Sade‏ عن احاذل آلهة 
الفينيقيين محل عبادة «يهوه» رب اسرائيل » حتي ان الملك ذفسه «عبد 
البعل وسجد (Al‏ وأقام له معبدا فى السامرة (ملوك ۳٠۰2٠۹٦ 6 ١/9 Sof‏ 
سدم Boss € ٠١‏ نتوی gS ۰ o ne — A/F aki pal : : Olea‏ > 
المرجع السايق ص 1S 9 ¢ YE‏ 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 2‏ 
Roth, A Short History of The Jewish Pcople, London, 1960, P. 25)‏ 
)£1( المقصود بزكريا هنا صاحب سفر زكريا فى العهد القديم ¢ وقد 
عاش 3 آخريات القرن السادس 4 واوائل القرن الخامس قبل الميلاد 0 
وليس زكريا النبى gio alls‏ عليهما السلام ‘ والذى تحدث dis‏ القرآن 
الكريم (سورة آل عمران : آية ۳۳ 5ه » مريم : آية (VOY‏ واللذين 
المسيح عليه aan‏ (محمد يدومى مهران : الخبوة والانبياء عند بنى 
Saal pal‏ ص 04( . 8 
ctl, gua 1‏ : المري+ د ¥NE‏ + 
١‏ الول كدو ارجح Strabio, XV, 2, 23. one‏ (43 
)££( فيلب حتی : المرجح السابق ص 55+ 


— Y۷ ب‎ 


وعلى auf‏ حال » فلقد تعرضت (صور) Lats‏ لغزو Chay ge Vl‏ 
واللبابليين é‏ وكانوا يمثلون القوة الكبرى والشرق الادنى القديم 6 ومن 
كم فد أضطرت صور 3 عام AVN‏ ق *م. 6 الى wat oF‏ مع صیدا 
وجبيل — خضوعها وجزيتها للملك الاشورى «ناصر بال الثائى» AAW)‏ 
Ao —‏ قم ) °“ 4 وق عام erg Aor”‏ ساركت صور ف حلاف ضد 
«شلمنصر الشالث» (وههم  ATE‏ قءم) 4 حيث حدثت بين الفريتين 
موقعة «قرقر» الثسهورة » ولكن الك الاشورى استطاع 3 عام AY‏ 
er‏ 14 ارغام المدن الفيئيقية س » dual_A‏ صور وصيدا 37 على دسم 
EV da sol‏ 4 ثم استثمرت صور فى دفع الجزية للاشوريين ف عهد الك 
الأدد نيرارى الثالث» الذى قدم الى فبنيقيا مرتين ف عامى Ate‏ ق+م » 
ers Avo‏ 6 وف عهد «تجلات بالاسر الثالث» VY — vio)‏ قءم) ٠‏ 


وجاء «شامنصر الخامس» WWE — VV)‏ قءم) فاجتاح فيئيقيا 
ومدنها » وكانت صيدا وعكا وصور البرية ترغب ف تحصرير نفسها من 
السيطرة امالية لمدينة صور التى ف الجزيرة » فاعترفت بالفازى 
الاثسورى وسيادته » وأعطته اس طولا بتكون من ستين سفيئة » يعمل 
فيها نحو ثمانمائة مجدف فينيقى » وقد غرق أسطول «شلمنصر الخامس» 
ف معركة مع سكان الجزيرة » غير أن عددا كافيا من جنوده بفى ليقوم 
بمحاصرة الجزيرة من .الساحل ¢ وكانت الابار داخل المدينة القاكمة فى 
الجزيرة كافية لحاجات السكان » وأخيرا انثهى الحصار gall‏ دام خمس 
cul gina‏ فى عام 5 فق دم 6 بمعاهدة تحفظ لصور كرامتها ٠ CV‏ 


)49( فيلب حتى : لبنان فى التاريخ ص ١74‏ يوسف مزهر : تاريخ 
لبنان العام ٤‏ » وكذا 1 

D. Barmaki, Phocnenicia and The Phoenicians, Beirut, 1961, 2. 28. 

F. ©. Eishen, A Study in Oriental History, New York, 1907, P. 43. 

46) A. Lods, Op. Cit, P. 377. 

: Jail die نجيب‎ » ٠۵١ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )٤۷( 

المرجع السابق ص V¥Y 1١95‏ ركذا 
Josephus, Antiquities, Lx, 14, 2.‏ 


— ۹۸ — 


وف عهد yom pur,‏ الثانى» أعلنت صور وعسقلان العصيان » غير أنه 
استطاع اعادة exes‏ المدن الفينيقية والسورية ف عام eg Yoo‏ »؛ وف 
se‏ «أشور بانيدال» )1 — WV‏ ق٠هم)‏ حوصرت صور » فأقام أهلها 
الحصون الدفاعية على الارض الرئيسية » ووضعت المتاريس فى كل 
الطرق س برا وبحرا واضطر أهلها المحاصرون أن, يشريوا من ماء 
البحر » وان اضطرت أيضا ‏ آخر الامر — أن تستسام » وآن يسلم 
ملكها » فى صورة تدعو الى الشجن » ابنته وبنات أخيه الى الملك المنتصرع 
كزوجات تدمل كل منهن باثنتها الضخمة »كما cals el.‏ «ياحى «tlhe‏ ¢ 
وكان هذا أكثر مما يطمع فيه «لأشور بائسال» فر د yl‏ » واكتفىئ 
بالنساء اللواتى ضمهن الى حريمه » واستولى الاشوريون على خيرات 
صور 6 وعلى أسطولها « الذى استخدموه ف اخضاع ملك Maly‏ 


وف عهد املك الکلدانی «نيوخذ نصر» )490 OWN‏ قم( حوصرت 
صور ؛ ولكنها استطاعت أن تصمد قرابة ثلاثة pte‏ عاما » تحطمت 
مقاومتها بعدها ¢ واضطر. ملكها asthe‏ الثالث» الى الاستسلام Ste‏ 
Lalas‏ قوات الكلدائيين ودمرت مبانيها وسوتها بالارض ‏ كما فعلت 
بالقدس الشريف  Sigg‏ ذلك الحين (عام ove‏ قءم) ثخلت صور عن 
مكانتها ¢ خاصة وآن الفرعون «أحمس الثانى» OVO)‏ 555 قءم) كان 
قد انتقص من سيادتها » بانتزاع قبرص » وان ظلت أسرة صورية تجلس 
على عرش (سلاميس») حتى خلعت عنه على يد «ايفاجوراس» » وعلى 
dl‏ حال » خلقد انئهت غزوة «نبوخذ نصر» بضياع استقلال صور 
وصيبدا ؛ وان استطاعت صيدا أن dat‏ محل صور فى زعامة المدن 
الفيئىقىة 0 + ش 


٠ 1١١  ١؟9 نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )٤۸( 


)£4( يوسف مزهر : المرجع السابق ص OY — Oe‏ < وكذا 
D. Harden, Op. Cit., 2. 54.‏ 


D. Barmaki, Op. Cit., P. 30. 
Josephus, Antiquities, X, 11, 1. 


— ۹ م 


' وظلت صور تحاول ‏ ما استطاعت الى ذلك من سهيل - على 
استقلالها »> حتى ele‏ الاسكندر الاكير الى فيئيقيا ‏ بعد معركة ايسوس 
فى أكتوير Hee‏ قءم » وانتصاره على الملك الفارسى دارا الثالث ( ٣م‏ 
ve‏ قم( ل فاستسلمت ab‏ المدن الفينيقية » ماعدا صور التى 
حملت وحدها لواء المعارضة » وتحدته فى عناد » فآحكم. حولها الحصار 
قرابة سبعة أشهر عاونه فيه آهل صيدا » فضلا عن الاشتراك مع المدن 
الفينيقية الشمالية ف تزويده بثمانين سفيئة لتحلويق صور من البحر > 
وهكذا خاب آمل صور ف المدن القيئيقية »كما خاب آملها كذلك ف ولبدتها 
البعيدة فى الشمال الافريقى «قرطاج» » حيث معثت اليها بشيوخها 
ونسائها وأطفالها » مما اضطرها آخر الامر الى الاستسلام للغسازى 
المقدونى dsl gs J‏ عام ۳۳۲ Cus » Grd‏ لفيت من المقدونيين الامرين 
فقتل منها قرامة ثمائية آلاف من المحاربين » وبيع الكثيرون من الرجال 
والنساء والاطفال فى أسواق CPF La‏ ء. 


حتى : المرجع السابق ص FOL‏ » عبد العزيز سالم : دراسة فى تاريخ مديذة 


Joesphus, Antiquities, XL, 8, 3. 

D. Barmaki, Op. Cit, P. 33. 

HF. C. Eishen, Op. Cit, P. 69. 

W. W. Tarn, CAH, VI, 1927, P. 366-369, 
Diodarus, XVII, 


— \Ve س‎ 


SCI feat 
الفينيقيون ودورهم ف حوض البحر المتوسط‎ 

)1( الفينيقيون ودورهم ف التجارة البحرية : 

لا ريب ف أن الفينيقيين تند تآثروا الى أبعد الحدود بالبيقة التى 
عاسوا esd‏ » واستجابوا لها استجابة كاملة ؛ فشكلت تجارتهم وحياتهم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » على أن أبرز المنواحى التى ظهرت 
فيها آثار البيكة فى الحياة الفينيقية هى النشاط البحرى atic‏ كانت جبال 
لبتان التى تقسع خلف الوطن الفينيقى تعرقل صلة السهول الساحلية 
بالاقاليم الداخلية » وتجير السكان على أن يلئمسوا لانفسهم مخرجا 
"خر » وذلك بأن دتجهوا الى البحر » هذا فضلا عن أن البيئة المحلية لم 
تعد قادرة على اعالة عدد من السكان يتزايد عدد هم عاما يعد عام é‏ ولم 
تكد الزراعة بقادرة على اطعام AT‏ الافوأه التى تعيش ف المان 
الساحلية ء 

وانطلاقا من كل هذا » فقد كان على الفينيقيين أن بلتمسوا لهم سبلا 
أخرى » أو أن ينطلقوا الى ميدان التجارة » وأن متصلوا بالامم . الكبرى 
من وراء المحر ¢ هذا فضلا عن أن سفوح جبال لبنان PTET‏ 
الجيد الصالح لبثاء السفن » وهكذا فاذا اقترنت الرغية فى المخاطرة » 
والبحث عن لقمة العيش ؛ متوفر المواد الصالحة ؛ والمواد الخام. dg Ul.‏ ¢ 
لم یکن سا lage‏ أن يستجيب هؤلاء الساميؤن القادمون من شه 
الجزيرة العرمية لنداء اليبكة » ويتركون حياة البداوة التى La gall‏ 3 
ومقباون على البحر فيركيون متنه ٠‏ 

هذا وقد بدا القوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الاسماك أو البحث 
عن الزجاج أو الصلصال » ثم بيع هذه الاشماء. وغيرها من المنتجات 


س إل۷ا سم 


المحلية GAY!‏ » ثم زاد هذا النشاط معد القرن الثالث عشر أو الثانى 
عشر قبل المبلاد » حيئما ضعط الاراميون عليهم قف وسط سورية » وأحاط 
بهم الاسراكيليون والفلسطينيون من الجنوب ؛ ومن ثم فلم يجدوا مفرا 
من أن يتجهوا الى البحر بكليتهم » فقد كان هو المخرج الوحيد ٠‏ 


وقد آدى هذا الوضع الجددد الى انشاء محطات ومراكز مستقرة ف 
المخاطق التى تشجه البها سفذهم لتكون محطات استقررار > أو على الاقل 6 
محطات مستردحون loll lsd‏ معدودات » ف Sol‏ الامر » على الاقل 6 
وقد أدى GS‏ الى ets‏ هجر اتهم بالتدريج 4 وعلى مرات معدودات » 
تجقيق هذا النشاط التجارى فى هذه الاسواق والناطق الجديدة ف غربى 
البحر ٠ COL gil!‏ 


| هذا وكائت السفن الفينيقية بسيطة أول الامر » لا تقوى على أن 
توغل فى أمواه البحر ٤‏ كما أنها لا تستطيع أن تحمل قدرا كبيرا من السلع 
وبمرور الايام نجح الفينيقيون ف التوصل الى صتاعة السفن الكبيرة التى 
تستطيع أن تمخر عباب البحر المتوسط » الامر الذى قلب فن i‏ 
زأسا على عقب » فاشتدت جسارة الفينيقيين على السيطرة على gall‏ 

ورکوبه > وتضاعف نشاطهم ¢ كما تضاعفت جارهم Fee‏ ال 
alll‏ باكتشاف أدمية النجم القطبى » ومن ثم فقد أقبلوا على الابحار 
ليلا معتمدين على النجوم » وقد تعلم الاغريق هذا الفن منهم in‏ 
أن أسماء النجوم الاغريقية ھی تفسها الأسماء الفمنبقية 6 وهكذأ ددا 
الأقوم يدحرون طبقا لخطط مرسومة 6 حثى استطاعوا ‏ بعد تجارب 
طوئلة ‏ أن بشقوا لانفسهم مسالك وطرق كشفوها وأستخدموها كم 
احتكروها » لعل من leant‏ ذلك الطريق الذى يمر من صيدا الى صور . 
ثم يمر بنمصر مباشرة » أو قد يتجنه الى فبرص 6 ثم يتجه غربا الى 
طوروس ولسیا ‏ عن طريق رودس وكريت — 7 يتجه الى صقلية » ثم 


)1( جسن محمود : المريجع السابق ص ۳۹۲ . . 
1" )؟( محمد بيؤمى مهران : تاريخ مصر الفرعونية والشرق القديم - 
القاهرة 1۹۸40 ص oe . ٠ ۱۸٤‏ 


فح کک 


شهال أفريقيا ثم أسمافيا « clin,‏ طرق Sua!‏ فرعية نتجه ol‏ السمال 


أو eee eee‏ كا أول آمة بحرية ف العالم؛ 


وهذا وكانت محطات الفينيقيين ف الداخل تضم «أذبا»» و «نصيبين»؛ 
حيكمواطهم الاصلية روت كانت لهم هناك rN deat gee‏ 
نفسها « tia‏ أرواد وصيدا وحور CL)‏ 4 وان كانت صور .كما تدلنا 
الاخبار المتواترة فى العالم القديم ‏ هى المدينة الفينيقية المسؤولة عن 
حملات الفينيقيين الى الغرب ¢ والتى أدت الى العديد من المستوطنات »> 
وتنص Sl gill‏ والمصادر الاخرى صراحة على تفوق صور على المدن 
الفينيقية ف الشرق الادنى فى القرن الثالث pte‏ قبل اليلاء ء 


- .وليس هناك من ريب ف أن الدوافع الاساشية وراء ارسال التجار 
cece‏ الن عزون البخضر الط » هى اهت وارد ina‏ ے 
Kol,‏ الذعت Gaal,‏ اتخاس والعسوين 6 aby‏ قاد هذا اليفك 
البحر المتوسط » حتى ف العصر الرومانى ۷ 


وتاندم Ll‏ التوراة ‏ فى سسفر حزقيل ‏ وصفا مفصلا لتجبارة 
الفينيقيين البرية والبحرية ف. مظاهرها المختلفة » وهسو يذكر من بين 
وارداتهم 0 الفضة والحديد والقغصدير والرصاص هن سانيا 6 والركيق 


() فيلب حتى : المرجم السابق ص ٠١5‏ ب ٠١6‏ 6 محمد بدومى 
مهران : المرجع السايق ص 1۸4 > حسن محمود as bl:‏ السابق ص ۲۹۲۳ 


)4( فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠ ٠١١۷‏ 

١6 ۰ ۸/۲۳ slant CAYO 1١/1١ e TAC 4 ملوك أول‎ (0) 
ioe ° 004/۲ لاما 2 قاموس الكتاب المقدس‎ 

)1( قا + ظاء ٠‏ وارمنجتون : العضر القرطاجی ‏ تاريخ أفريقيا حصن 
EOL‏ ° 

(۷) نفس المرجع السابق ص 105 ٠‏ 


11# ب 


وأوائى الذحاس الأصفر من Lat oul‏ 6 والكتان من مصر 6 والخزف والماعز 
من ثسبه الجزيرة العربية » ويشير «هيرودوت» الى أن توابل بلاد العرب 
كانت Ja‏ عن طردق التجار الفمنيقيين20 » ونقرأ ف الثوراة أيضا عن 
أسطول «حصيرام» ملك صور » الذى أبحر مع أسطول سليمان ll‏ 
VCusly‏ : وآئى من هناك بالذهب والاخشاب النادرة والاحجار 
النقسية ¢ Ky‏ ما هو نادر ٠ eae eg‏ 


وبقول (اديودور الصقلى)») (ord We — As)‏ أن الوطنيين (أى 3 
أسيانيا) انما كان يجهلون استخدام الفضة حتى حصل عليها الفينيقيون 
ف رحلاتهم التجارية ف chide‏ كمية قليلة من السلع ¢ وحملوها الى بلاد 
الاغريق وآسيا والبلاد GAY!‏ » وحصلوا على ثروات كبيرة » كما زادت 
قوتهم عن طريق هذه التجارة المتى مارسوها لوقت طويل ¢ وكانوا قادرين 
على أرسال أعداد من المهاجرين الى صقلية والجزر المج_اورة وأفريقيا 
eas‏ قات 110 


' وعلى أية حال فلم يكن الفينيقيون يكثفون بمجرد المتاجرة و العودة 
دن Cum‏ آنوا » وانما كانوا يستقرون ويستعمرون وبنشكون منها فينيقيا 
جديدة » lef‏ اذا كانت البلاد المتى ينزلها الفينيقيون ذات حكومات قوية 
وقادرة على حماية نفسها + فان ملاحى فينيقيا لا يؤسسون مستعمرة 
حنيقية » وانما يكتفون بوكالات تجارية وبشراء حق حرية التجارة ؛ كما 
فعلوا ف مصر » Cum‏ استقروا عند مصبى الدلثا ؛ وحليقا لرواية 


(A)‏ حزقيال 1/91 ب ۳۹١‏ » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 

1 ء فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠١۸ ٠١‏ »2 وكذأ 
Strabo, XVI, 3-4.‏ 

)4( أنظر عن «أوفير» coll el yal,‏ دارت حول موقعها (محمد 
بيومى مهران : اسرائیل ۔ التاريخ ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ٠۹۷۸‏ 
ص (VAY — VAY‏ ۰ 

)+1( ملوك اول ۱۱/۱۰ ۲۲ 2 محمد بيومى مهران : المرج 
السابق ص ١ ٠ ۷۸١‏ 

)11( بء١هء‏ ورامنجتون : المرجع السابق ص 404 . 
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هيرودوت ¢ فلقد اتخذوا لانفسهم ف «منف» ‏ العساصمة المصرية 
القديمة — حيا خاصا بهم سمى «معسكر الصوريين» » كما gala‏ | معبدا 
هناك كانوا يتعبدون فيه للمعبودة «افروديت الاجنيية)» » وهى عشتار 
على pea VI‏ + 

)1( الفينيقيون ومستعمراتهم فى البحر المقوسط : 

كانت السفن الفينيقية ‏ نظرا لظروف الملاحة فى العصور القديمة ‏ 
تير » يصفة عامة » ف مصاذاة الساحل وتلقى اا of‏ تسحب ف 
alll‏ الى الشاطىء » هذا وقد استخد م الفيئيقيون فى البحر اللتوسط 
طريقين » الواحد : شمالى بمحاذاة ارا الجنؤبية لصقلية وسردينيا 
وجزر البليار » والاخر : جنوبى بمحاذاة ساحل أفريقيا » وربما كانت 
هناك بمحاذاة الساحل الاغروقى ‏ مراس استخدمها الفينيقيون كل 
ثلاثين ميلا » أو قريبا من ذلك » رغم أن تطور مثل هذه المراسى الى 
مستوطنات داكمة انما كان يعتمد على عوامل مختلفة » وكانت المواقع 
القديمة جز را قريبة من الساحل » أو ألسنة صخرية يمكن أن ترسو السفن 
مليها من كلا الجانيين + 


هذا ومن المتعارف عليه أن أول. مستعمرة فينيقية ف الغرب انما 
كانت ف «قادس» (كاديز الحالية » قرب مصب اموادى الكبير) على 
شاطىء أسبانيا الغربى © وقد أخذ الاسم من الكلمة الفيئيقية «جادير» 
“06 — بمعنى القلعسة ‏ وريما يوضح هذا أصلها (أى أصل 
كاديزا ‏ أو كاديس ) كمركز تجاری ٤‏ وكاذدا محصلون من, هناك كما 
أشرنا من قبل - على الفضة المتوفرة فى أسناتيا9) ء 


هذا وكانت السفن تخرج من «جادير» لاستجلاب القصدير » فتبلغ 


: بجع السابق ص 40 © محمد بيومى مهران‎ : gis ٠ ج‎ )١9( 
نجيب ميفائيل : المرجع‎ » ۱۸١ ا ألقديم ص‎ Ren ence 
i ١١5 السابق ص‎ 

sme (11)‏ وارمنجتون : ا مرجع السابق ص 500 ٠‏ 
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الشباطیء الغربى لاسبانيا » وقد تصل الى جزائر «كاسيتيريد» (جزاثر 
مسيللى) » وكائت كل هذه اليلاد الاأسبانية تعرف عند الفينيقيين باسم 
بلاد «ترشيس» : وهى عند اليونان “لترتيسوس)29 » وطبقا لما جاء فى 
الثوراة“ ء فان سفن سليمان عليه السلام :وسفن ا ا 
صور ¢ كانت تأتى مرة كل فلات سنوات الى «اترشیش» 6 وبذهب 
«(لستانلى كوك) — اعتمادا على نص PSI, tll‏ «كان للملك (سليمان) 
فى البحر سفن ترشسيش مع سفن حيرام» ‏ الى أن سليمان عليه المسلام» 
وحيرام ملك صور » قد امتلکا آسطول WMC tnt oy‏ » وان اسم 
الاسطول انما يدل على آنه د ذهب الى ترشيش ق ٠ OM Lab Ot‏ 


وعلى أبة حال ¢ فان اسم «ترشیش» الذى نصادفه فى آسغار 
التوراة200) وق الكتابات الاشورية » انما هو اسم فينيقى 6 ف أكبر 
الظن ¢ بمعنى المنجم أو مكان squall‏ أو معمل تكرير » هذا وقد اكتسبيت 
تسمية «ترشيس» بسبب ter‏ موقعها معنى غامضا » وصارت تعثى المغرب 
الاقصى أو of‏ البلاد التى بلغتها التجارة الفينيقية ؛ وان ذهب البعض 
الى أن ترشيش انما هی «طرطوس» ف قلقيا » حيث كانت هناك 
مستعمرة فينئيقية » هذا فضلا عن أن عيادة «اليعل» فيها ؛ انما تثسيه تلك 


٠ ٩1٩ چ کونتنو : المرجح السايق ص‎ (\٤( 

)10( آلوك كان ۲۲/۱۰ « أخبار ایام OF‏ ۲۱/۹ . 

)14( ملوك أول ۲۲/۱۰ ۰ 

(۱۷) ترشيش : يذهب بعض الباحثين الى أنها فى سردينيا » ويذهب 
آخرون الى أنها «ترتيسوس» فى جتوب أسبانيا على مقربة من .جبل طارق ؛ 
ولعل ترتيسوس هى قرطاج فى شمال أفريقيا (قاموس الكتاب المقدس /١‏ 
"١6١1 06‏ ¢ هيرودوت (\OV/2)‏ + وكذا . 

M. F. Unger, Op. Cit, P. 1978-1071. 
F. Thieberger, King Solomon, London, 1957, P. 206 ). 
18) §. A. Cook, in CAH, HL Cambridge, 1965, P. 367. 

)14( ملوك أول 2 ۲۲/۷۰ 2 أخبارز أيام كان ۲۱/۹ 6 
۰ © اشعياء 9/65 ءارميا 5/٠١‏ حزقيال ۱۲/۲۷ 2 مزمور 
م /لا ٠.‏ 
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التى ف صور وقرطاجة("“ ء 


وهناك من المستعمرات الفبنيقية ف أسبانيا «دملقة» (ملاكه بالفينيقية) 
ب بمعثى دكان أو dene‏ صغير ‏ ويذكر «سترابو» مكانا لتمليح الاسماك 
فى هذه المدينة ¢ وهو أمر يدل على ما كانوا يصنعونه هناك » هذا وكانت 
«قرطبة» فى الاصل disse‏ ايبيرية استولى عليها الفينيقيون » وأقدم 
نقودها تحمل حروفا فينيقية » استبدات فيما بعد باليونانية ٠‏ 


ولعل من أهم المستعمرات الفينيقية فى جزر البحر المتوسط ¢ اتما 
Gilkey culs‏ التى اتخذوها محطة ينتفعون بها فى أسفارهم الخطيرة 
الى «لأعمدة CU pe‏ (أعمدة هيراكليس) ‏ وهما الرأسان الصخريان عند 
مضيق جيل طارق ‏ وتزلوا خاصة ف «بانورموس» (Panormus)‏ 
— أى بالرمو — والصيوايئوس) (Selinunte‏ (سیلینونت = 
 (Selinunte‏ ( و(اموتيا» (Motya = Mozia)‏ + وهذه soll‏ الصقلية 
الثلائة أختيرت أماكنها فى عناية بالغة مسترشدين بما يجدون فيها من 
المناقع » وكانت مدينة «بائورموس» (باليرمو) ف sof‏ الخلجان » 
و«سيلينوس» عند أحد الرؤوس 6 ولاموتيا» ف بطن الخليج الواقع 
شمال رس ليليبية 6 وكانت الاخبرة أهمها جمبعا 4 Mus‏ كانت القاعدة 
الاساسية التى انطلقت متها ««قرطاج» لمباشرة حروبها الصقلية » حثى 
حوضرت ودمرت فى عام OTA‏ 


هذا سوظها لزواية ديودون الصقلى - خلقد استقر الفينيقيون 
جزيرئان نشعان 3 عرض اليحر المتوسط ¢ صالحتان لتكوتنا مرافىء 


(0) قاموس GUSH‏ المقدس ۲٠٦/١‏ »2 ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق 

ص 44 » فيلب حتى : المرجع السابق ص VAY‏ ء وكذا 
W. Albright, in Studies in History of Civilisation, P. 42.‏ 
A. Dertrich, Phonizische in Spanien, Lepzig, 1936, 2. 32.‏ 
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ارتفاق عند المرور من شرق البحر المتوسط الى غربية ٠‏ 


Li,‏ ما كان الامر » فلقد كان للفينيقيين عدة مراكز ف كورسيكا 
وسردينيا » ففى سردينيا كانت أربع مدن رئيسية هى : «سولكيس» 
 (Sulcis)‏ و«دكارالسس» ونورا (Nora)‏ — (أو ئgرJ4 Nurri‏ ) 
و«لشساروس» (بر ج القديس جبوخفql Torre die 8. Giovanni‏ 
J‏ سردينيا) ¢ وكانت «سولكيس» نقع على الشاطىء الداخلى لجزيرة 
اأنتيوكو» الحالية » الى جائب joo‏ للجزيرة يصلها بالارض الرئيسية ٠‏ 
Labs‏ المخلافة الااخرى فهى مرتفعات جيلية + 


هذا ولم يعر ف '«س ولكيس» الا على آقار قليلة تكشف عن 
طبوغرافيتها الفينيقية » وان عثر على فخار فيئيقى يرجع الى القرن 
الثامن قبل الميلاد » ويعد أقدم ما عثر عليه ى سردينيا » كما عثر على 
عدد من الالواح تشسبه نظائر لها عثر عليها ف خطائر المعبودة اتانيت)) 
Tanit‏ فى قرطاج 6 مما قد يشير الى وجود 6 أو احثمال وجود dane‏ 
هناك » lal,‏ فى «كار الس» (كاليارى) — حيث حجيت أدذيه من عصر 
pal‏ — الطويكرافية الفيئيقية » فان المحلة الاصلية تشبه من نواحى 
كثيرة Iginla:‏ بالقرب من مرئفع سان CLL!‏ الى الجنذوب الشرقى : 
وربما كان موقع الميناء القديم » حيث توجد البحيرة المالحة اليوم الى 
شرق «كاليارى» . ولم يعثر هناك على مقابر من عصر مبكر ¢ ولكننا 
نلتقى بالمقاير من القرن الخامس وما بعده منتشرة على طول جانب التل 
الى سمال غرب المديئة الحديثة ٠‏ 


celine «نورا» (نورى) فتقع عند طرف شبه الجزيرة » ولها‎ Lots 
ولم تشغل منذ العصر الرومائى »> الا بقلعة من العصور الوسطى ف مكان‎ 
قلعة فينيقية » وقد عثر بها على مقابر من القرن السادس قبل الميلاد‎ 


(١؟)‏ ج٠‏ كونتتو : المرجع السايق ص 40 Bes 2» ATH‏ 
وارمنجتون المرجع السابق ص 0 س 407 ؛ محمد بيومى مهران : 
المرجع السابق ص VAT‏ 
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وما عد ه ه فضلا عن Se‏ للمعبودة «تانيت») » ومجموعة ضخمة من 
اللوحات والاوانى الجنازية » وأما "نشار وس» فتقع الى الغرب من 
الجزيرة (جزيرة سردينيا) » ولا تزال فى حاجة ماسة الى اجراء حفائر 
تكسف عن آثارها OP‏ + 


هذا وقد سعى الفينيقيون للنزول ف بلاد اليونان 6 وكثر تردد 
تجارهم عليها ؛ بل ان يلاد اليونان ‏ فيما لبدو جام تخل من 
مستعمرات فينيقية » وآية ذلك انتشار الاسماء السامية فى بلاد اليونان» 
هذا فضلا عن أن بعض العبودات اليونانية انما كانت متآئرة الى حد مأ 
بالديانات السامية ¢ وبيدو أن الفينيقيين لم يتركوا ناحية ف البحر 
المتوسط c‏ الا وقد أوغلوا فيها » فائتشروا ف ساموس وكريت » بل ان 
«ددودور الصقلى» انما يذهب الى ألقول بأن أهل مالطة من smal‏ 
فينبقى ٠‏ كما أن آهل Cheah poy‏ فينيقيوا الاصل كذلك ٠‏ وعلى أية حال ء 
فليست هناك آية آثار لمدينة فينيقية ف جزيرة مالطة » ومع ذلك » فهناك 
مقاير بونية كثيرة ترجع الى القرن الخامس قبل الميلاد وما بعده » 
ose ellis‏ قليل منها يرجع الى القرن الثامن والمتاسع قبل الميلاد » 
وربما كان آشهر مواقعها يقع حيث بقع اليوم مدينة «فاليتا»" هذا 
وتتصل «كورنكوس») — وهى مؤسسة فينيقية ف الغالئلب ‏ بمعبود من 
Jol‏ فينيقى هو «ملقارت» (ملكرث = ميلكرتس) » فيما تروى 
الاساطر (V8)‏ 5 


)"1 ( المستعمرات الفينيقية فى الشمال الافريقى : 
لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا وقبل أن نتحدث عن 


° 1 نجيب ميخائيل : ال مرجع السايق ص‎ (rr) 

(YF)‏ نجيب ميخاكيل : المرجع السابق ص ١5١ ١٠١‏ » حسن 
: المرجع السايق ص ووم » وكذا 
H. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963,‏ 
.523 
Diodorus, V, 12, 2-2.‏ 
Autran, Pheniciens, Ph, P. 5.‏ 
(Yé)‏ فيلب crim‏ : المرجع السابق ص ۱۱۳ * 
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المستعمرات الفينيقية فى الشمال الافريقى — الى عدة نقاط » لمعل من 
أهمها (أولا) أن تأسيس المراكز الفيئيقية فى المغرب ء أنما قد تم فى 
حوالى القرن الثامن قبل اليلاد ؛ ومن كم غان اللعصر الفينيقى انما قد 
أستمر فيما بين القرئين المثامن والسادس فقيل المبلاد ¢ حيث بيدأت الدولة 
القرطاجية فى الوقوف على قدميها > كفوة ذاتية مستقلة سياسيا عن 
المشرق + 

ومنها (ثانيا) أن العصر الفينيقى ف المغرب ائما كان عصر استكشاف 
اقتصادى » ASI‏ منه عصرا سياسيا » ذلك لان المدن المفيئيقية فى الشمال 
الافريقى ¢ انما كانت تابعة سياسيا لمدينة «صور» ف فيئيقيا ¢ بل يمكننا 
القول أن الارتباط السياسى ‏ فضلا عن الالتزام الضريبى » وربما 
الحضارى — انما ظل قائما حتى بعد استقلال gall‏ الفينيقية الافريقية 
عن أصولها الاولى ف فيئيقيا + 


ومنها (ثالثا) أن الانتقال من المرحلة الفينيقية الى المرحلة 
القرطاجبة » انما قد تم فى منتصف oval‏ السادس قبل المبلاد 6 حيث 
أسس «ماقون» أو Mago (gale‏ أسرة حاكمة فى قرط اج» 
(الاسرة (das gall!‏ 29 + 


وأما أهم المدن أو المستعمرات الفينيقية ف الشمال الافريقى 
(Gal!)‏ فهى : 
\ - قرطاج : 


قر طا ج 7 ؛ وتقع على مقربة من مديئة «توئس» الحالية ¢ فيما بين 


)10( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۱1۷ = sore ¢ VY‏ 
وارمنجتون : المرجع السابق ص £04 . 
(1؟) قرطاج : جرت Bale‏ بعض الموّرخين أن يكتبوها «قرطاجنة»› 
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oo)‏ سعید» و «لاجویت» 6 ويبرجع تأسيسها الى عام ALE‏ قءم » حتى 
وان زعم البعض أنه يرجع الى ما قبل ذلك الى المقرن الثامن قبل 
المناطق قبل منتصف القرن الثامن (أى حوالى عام vor‏ ق٠م)9©‏ 6 
وهو لا پبعد LASS‏ عن, التاريخ المتعارف عليه 6 أى عام 415 قم » وعلى 
آأية حال ٠‏ فلا يمكن أن qt‏ شيا ذا قيمة تاريخبة من أسطورة 
تأسيس قرطاج التى وصلت الينا ف مختلف كتابات المؤلفين الاغريق 
OM lag lly‏ » وسوف نتحدث عنها بشىء من التفصيل فى الفصل 
التالى ٠‏ 


هذا وبذهب اأيعض الى on‏ أسم «قرطاج» (قرطاجة (Carthago)‏ 
وق اللاتينية Carthage‏ ) انما هو صورة محرفة من الاسم الفينيقى 
«(قرت حدشت) بمعنى «المدينة الجديدة» ¢ ويدل هذا ضمنا على أن 
المكان قدر له منذ البداية أن يكون المستوطنة الركيسية للفينيقيين ف 
لغرب 6 وطيقا لمقصة انشائها ¢ أو يعيارة أصح أسطورة انشاگها WO‏ ء 
فقد أسستها الاميرة «الما» ( Eliasa‏ ) ابنة «مثان» ملك حور 6 عندما 


وهو خطا شائع » والصحيح كتابتيا «قرطاجة» of‏ «قرطاج» « كما 
يسميها أهل تونس أنفسهم » آما «قرطاجنة» فهى مدينة فى أسبائيا (معالم 
تاريخ الانسانية ؟/رم٠ه) ٠‏ : 
H. Warmington, Carthage, London, 1960, 2. 22.‏ .8 )27 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P. 54.‏ 
omer (YA)‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص £00 ٠‏ 


وھی مركز ديتى هام 3 دولة معان وتسمى «براقش» (وكانت قديما 
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دربت من ظلم آخيها «بيجماليون» ( Pygmalion‏ ) . الذى خلف أياه ف 

صور ¢ cals‏ اليا ترغب ف الزواج من خالها Cpl th‏ 
Echerbes (‏ ) ل أحد كهنة المعبود ملقارت ‏ وقد آغضب ذلك أخوها 
(بيجماليون» خأمر بقل هذا الكاهن c‏ مما دفع اليا الى الهجرة الى جزيرة 
قبرص - مم ase‏ من المعارضين لاخيها ‏ وهناك انضم اليها أحد كهنة 
المعيودة gall Asterte (ss Lite)‏ اشترط أن تكسون له ولعاكلته 
أولوية ف كهنوت المراكز الفينيقية الجديدة ¢ وأن يكون ذلك وراثيا. ف 
أسرته » وسرعان ما انضمت اليها ثمانون عذراء كائوأ أصلا للمغاء 
المقدس » ثم اتجهووا جميعا الى منطقة الساحل الافريقى المغربى:4 غير 
أن (اليا» سرعان ما انتحرت عندما أراد رئيس البربر أن بتخذها زوجة 
له » هذا ويسمى الرواة الاميرة «اليا» هذه » باسم «ديدون)) بمعنى 
«الهاربة» » وهو اسم غير فينيقى » وليست لدينا أية: وثائق تسوغ Lik‏ 
بول هذه الرواية أو حثى رفضها "© 5 


غير أن هناك مصدرا GAT‏ يتحدث عن تأسيس «اليا» (ديدون) 
dal‏ «قرطاج» حيث يحدثنا ا مۇرخ اليهودى «يوسف بن متئ» 


تسمى يطيل) » وهى نفسها مدينة ( Athluba = Athrula‏ ) ب آخر موضع 
وصلته .حمله «اليوس جالليوس» الرومانى على اليمن 3 عام er vs‏ — 
وعلى Uf‏ حال فان «براقش» ote‏ الاخباريين عديئة قذيمة بهذا » كان 
يسعنها ais‏ ظهور الاسلا ou‏ الاوبر من بلحارث بن كعب ٤ Gal pag‏ وقد 
اختلقوا 3 سبب يي «براقش» »> قرواية تذهب الى انها انما سميت 
كذلك نسبة الى كلبة عرفت باسم براقش » ورواية أخرى تنسبها الى امراة 
تدعى «براقش» age‏ اليها أبوها cds pods‏ شئون الدولة أثناء غيابه فى 
واحدة من غزواته » Led‏ كان من دراقشس أل أن اهتبلت da >All‏ ¢ فبننت 
مدينتى براقش ومعين تخليدا لذكراها » غير أن ذلك :قد أغضب والدها 
الملك »> ومن ثم فقد pel‏ بهدم المدينة » على أنرواية كالكة تنسبها الى 
مراقش امرأة لقمان بن عاد (أنظر : البكرى ۲۴۸/۱ » .الميدانى ١4/9‏ ب 
vo‏ « البيان والتبيين للجاحظ ١/؟؟؟‏ » القاموس المحيط ۲۷۲/۲ » وكذا 
محمد Let Git‏ مهران : تاريخ العرب القديم ص (PY‏ _ 

)+¥( ج“ كوئتنو :5 المرجع السابق ص oD “os 6 4A‏ وارمنجتون : 
المرجع السابق ص £00 » رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۱١۲‏ 
۳ °۰ 
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(يوسفيوس فيلافيوس = ۴۷ امه أو SVC ater‏ س انقلا عن 
آخرين آئه فى السنة السايعة من حكم «ديجماليون» أسست اميا مددئة 
قرطاجءومن ثم فهناك عنصر تاريخى سليم ‏ اذا ما صدقت روأية بوسف 
اليهودى - يتعلق بارتياط هذه الاميرة الصورية بتأسيس مدينة 
قرطاس9© ٠‏ 


وعلى auf‏ حال 6 فان المستوطنات الفيزيقية جميعا » بما فيها قرطاج 
نفسها ‏ على عكس المسئوطنات التى أقامها الاغريق ف صقلية وأيطاليا 
Lina ne,‏ ف القرنين الثامن والسسابع قبل المبلاد ‏ انما ظلت (أى 
lab‏ اق مصدودة Malad‏ » ووي لم سلقكها © gal‏ بضعة 
أخيال » غير مكات قليلة من المستوطنين على الاكثر OM‏ , 


)1( اوتيكقا: | 
كانت “gh  ( Utica) clSsigiy‏ عتيقة ‏ بمعنى القديمة ‏ تمييزا 
لها عن «قرطاج)» بمعنى الجديدة أو الحديثة ء وقد سماها «أبن خلدون» 
(جمم١  (teen‏ «وطاقة» » وتقع الى الغرب من قرطاج + وتلى 
قرطاج ف الاهمية » وتعتبر أقدم مستعمرة فيئيقية فى شمال آفريقيا » 
على الارجح > وقد أسستها صور حوالى عام s Ord ١١١٠١‏ أو Vo)‏ 
قءم 6 وقد عثر فيها على آثار ترجع الى حوالى هذا التاريخ ٠‏ 


وتفع أوتيكا على م رتفع من الارض عند aie‏ تهر (مجراداس) » 
أهم Jil‏ تونس ۰ الذى يبجرى ف أخصب بقاعها »> ومن ثم فهى 
coal al ae lea lame Se call‏ لذن على مبعدة ۷ أميال فى الداخل) 
ذلك لان معالم الموقع ei‏ اليوم عنها فى العحصور القديمة 6 فغطى 
الغرين المجرى الادنى للنهر ؛ ويمكن التعرف على القلعة القديمة عند قل 


(v1)‏ أنظر عن يوسف بن متى (محمد بيومى مهران : تاريخ الجربا 
القديم ص (YY "١‏ 

٠ ١١9 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ (TY) 

٠ ٤0٦ - £00 بءهء وارمتجتون : المرجع السابق ص‎ (YY) 
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كان legs‏ ما ق داخل البحر ء مع جزيرة الى شرقه » يفصلها dit‏ ممر 
tle‏ ضيق ٠‏ 

هذا وما تزال هناك كما هى الحال فى قرطاج — خرائب رومانية 
كثيرة » وان كان من العسير التعرف على آثار بونية*"؟ 6 وقد ترجع أقدم 
المقاير هنا الى القرن الثامن قبل الميلاد » ومكائها على جانبى الممر الماكى» 
bel‏ القابر من العصر المتآخر 6 فبعيدة الى الغرب والشمال ٠‏ 


هذا وقد calls‏ «أوتيكا» مستقلة ‏ على الاقل اسميا ‏ عن قرطاج » 
كش مرحلة Sates‏ وور اها على الناخل عدن ela‏ جيل a Mls‏ عد 2 
مواقع لمراس » ولكن قلة منها هى التى تطورت الى نفس الدرجة التى 
وصلت اليها مراكز الساحل التونسى » وليس هناك من ريب فى أن هذا 
انما يرجم أساسا الى الصعوبة الكبرى ف الوصول الى الداخل©© ٠‏ 


)1( هيبو: 

هييو سب أو ا(لهبيو أكرا» ) Hippo Acra‏ ) هى «يتزرت» الدالية » 
وكان لها مرفآ عظيم ف بحيرة بنزرت ه وكان مقرا ملكيا » ومن ثم DBA‏ 
أعطيت «هييو» لقب c “Regius”‏ وأما كلمة «هييو» فهى كلمة ليبية » 


«أجينور» ملك فينيقيا ٠‏ 
)٤(‏ ليتس : 


خليج «سرته» » ولم يكن لها مرفأ 6 غير مصب نهر . 


)2( كلمة «بونية» Punic)‏ ) مشتقة من الاكلمة اللائيئية 
«بيونيكوس» ( Pumicus‏ ) — أى قرطاجية » أعنى فينيقية (معالم 
تاريخ الانسانية 01477( . 

: cyl pga كونتنو : المرجع السابق ص او 6 محمد‎ ‘te (vo) 

ج بيومى مهران 
المرجع السابق ص ١80‏ © نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١54‏ . 
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: A ae 
ial ou ate es aT ؛ انما يقم‎ ae 
يصب نهر «كسوب»‎ Cun » المغريى ¢ قيما بين الدار البيضاء وأجباديو‎ 
» ف خليج صغير تذود عنه أمواه المحيط » جزيرة صغيرة » طولها  كيلا‎ 
وعرضها نصف كيلو مترا » وتبعد عن الشاطىء بمسافة تتراوح فيما بين‎ 
كيلو ونصف » وثلاثة كيلو مترات ؛ وقد عثر هناك على ما يؤكد قيام‎ 

مستعمرة فينيقية بها" © 


. ay ع‎ Boye aie EEE 0 wal 
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A Fell 
العصر القرطاجى‎ 


التنصرالاول 
الحداة السياسية والعسكرية 


)1( من مظاهر العصر القرطاجى : 
منتصف القرن السادس قبل اليلاد » وحتى النصف الثائى من القرن 
الثانى فيل اليلاد » أو على وجه التحديد حتى سقوط «قرطاج» تحت 
الاحتلال الرومانى فى عام 144 قبل المبلاد » ولبسن هناك من. رايب ف أن 
هذه الفترة القرطاجية انما تعتبر من أهم فترات التساريخ المغزبى 
القديم » فضلا عن التاريخ الافريقى وحوض الدحر المتوسط ٠‏ 


ولعل من due VI‏ بمكان الاشارة الى أن البناء التاريخى لهذه الفترة 
انما هو sal‏ صعب » ذلك GY‏ المصادر ‏ ف معظمها ‏ يونائية ولاتينية » 
وكان الفينيقيون فى الغرب بالنسية للاغريق ‏ ؤخاصة تحت قيادة 
قرطاج ب انما هم أعداء آلداء » ومن ثم فان الصورة فى هذه المصادر 
اليوناتية واللاتينية مشوية بالتجنى والتحامل » ومن أسف أن الزمن لم 
ببق أنا على ية مصادر قرطاجية + 0 


ويذهب «سبتينو موسكاتى» الى أن الؤلفين اليونان واللاتين ائما 
ركزوا انتباههم أساسا على الحروب » بين قرطاجة وسرقوسة من ناحية ) 
وبين قرطاجة وروما من dal‏ آخرى » وهنا — فقط. ‏ يكون الوصف 
شاملا ومفصلا » فضلا عن كتابة الاحداث فى أعقاب حدوثها مباشرة » 
وأما بالنسبة لباقى التاريخ القرطاجى » فالمعلومات قليلة ومتفرقة » فمثلا 
ملاحظات الفيلسوف اليونانى PAL) Cb Dy‏ — ۳۲۲ 05( عن 
الدسةور اليونى » Soule ys‏ «بوليسيوس» عن ثورة الجند المرتزقة ) 
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والترجمة الاغريقية لنقش «هائو» » وقائمة ممتلكات قرطاجة ف أفريقيا 
فى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ‏ كما ذكرها «سكيلاكس الزائف» 
Pseudo - Scylax‏ — كلها أمثلة أخذت من وثائق متفرقة غير 
منظمة ¢ ومليكة بالفجوات 6 وغالبا يصعب تجميعها""؟ ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن العون الذى يقدمه علم الأثار محدود ٠»‏ ففى 
معظم الحالات » آقيمت فوق المستوطنات الفينيقية مدن رومانية ضخمة . 
وان کان قد حدث تقدم فى هذا الإجال فى العقدين الاخيرين » هذا وهناك 
عدد nS‏ من النقوشس المدوئة ممختلف صور اللغة الفينيقية ¢ غير أنها ف 
معظمها ».ان لم تكن جميعها » ناقوش نذرية أو شخصية فى مقابر 
أصحابها ٠ ss ٠‏ 


هذا ويكتئف تطور الحضارة الليبية المحلية .قبل القرن الثالث 
قول الميلاد ‏ بعض الغموض ¢ وقد استمر تراث حضارة العصر الحجرى 
الحديث الققصية فى المغرب حتى الالف الاولى قبل الميلاد 6 ويوجد 
القليل الذى يمكن تمييزه بأنه من عصر البرونز » وهكذا فان الصورة 
الاثرية للالف سئة الاولى ائما تعكس انا تطورا بطيئا مطردا » وان يكن 
مصددويا بتأثيرات فينيقية فعاله متزايدة Sie‏ حوالى القرن الرابع قبل 
الميلاد » فظهرت » بصفة خاصة » المقابر ذات السطح الفسيح الضخم 
المينى من الحجر » lead — cally‏ ديدجو لا علاقة لها بمقابر حضارات 
le‏ شل التاريخ المنخمة ف شسمال أوربا . وترجع الى نفس الفترة 
موضوع الحديث  Lely‏ المقابر الاضخم منها ء كالمقبرة الركامية فى 
مزورة ¢ ومقيرة المدرسين » فمن المحتمل أن لها علائة بنشآة الوحدات 
القبلية الكبيرة فى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد© » وآخيرا فهناك 
قدر .ملحوظ من التماثيل فى المغرب تررجم الى هذا العصر ٠‏ 


1) S. Moseati, The World of The Phocnisians, London, 1968, P. 113. 


- الفرطاءهى‎ peal! واومنجتون ' : تاريخ أفريقيا العام‎ ٠ باءضء‎ (Y) 
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(؟) سكان المغرب ف العصر القرطاجى : 
يذهب «وارمنجتون» الى أن سكن المغرب ف العصر القرطاجى 
ب من قسن الفيئيقيين — ائما. ينقسم الى ثلاث مجموعات رئيسية هى : 
الموربون والنوميدون والجيتوليون : 


١‏ الموريون Mauri)‏ ) : وكانوا يعيشون ف أقصى yell‏ 6 فيما 
بين الاطلنطى ومولكا ( Mulucca‏ ) (وادى الملوية) ؛ ونقد أطلق على 
اقليمهم أسم «موريتانيا»7؟ ؛ ومن قبل مورسيا (Maurousia)‏ وقد 
xia!‏ اسم «موريتانيا» بعد ذلك رقا الى le‏ وراء gals»‏ شلف» + 

؟ — النوميديون ) Numidae‏ ( : وكانوا بعيشون بين الموريين 
وأقصى. امتداد غربى للقرطاجيين ف الاقليم الداخلى ‏ ف اقليم 
توميديا ‏ هذا ورغم أن الاغريق والرومان انما قد اشتقوا  Usd‏ اسم 
النوميديين من كلمة يونائية بمعنى «الرعاة» » وبعنون بها وصف طريقتهم 
ف الحبياة  oof‏ حباة اليدو الرحل ( (Nomadic‏ — فالواقع أنه لم تكن 
هناك اختلافات جوهرية بين السكان ف المنطقتين ‏ منطقة الموريين 
ومنطقة النوميديين ‏ وعلى أبة حال » فلا شك أنه كانت هناك مناطق 
للدحياة المستقرة والزراعة الداقمة ؛ التى استمرت هناك ف النمو 
والتطور » هذا فضلا عن أن هناك اتصال وثيق بين موريتائيا وجنوب 
١ ٠ a‏ 1 


م الجيتوليون ( (Gactali‏ (الجدالة) : وهو الاسم الذى أطلق 


() موريتائيا : اسم أطلقه الرومان على مملكتين. فى المقرب > 
الواحدة : موريتانيا القيصرية ¢ وتقع ف المنطقة الغربية من الجزائر » 
وعاصمتها «شرشال» » والاخرى : موريتانيا الطنجية © وعاصمتها 
«طنجة» (تنجيس = (Tings)‏ 

(4) بءهء : وارمتجتون : المرجع السابق ص 506 ٠‏ 


لد V4)‏ سب 


)1( الزعامة القرطاجية للفينيقيين الغربيين : 

معدو أن امرخ امرومائى «ابيان» (القرن ell‏ المبلادى ) انما كان 
Vad ge‏ الى حد كبير فى وصفه dural‏ قرطاج عندما وصفها بآئها آشبه ما 
تكون بالسفينة الراسية ء فهى قد بنيت فى شبه الجزيرة المجاطة بالبحر 
من ناحية » وبالبحيرتين من ناحية أخرى ؛ الامر Gall‏ جعل وجهته 
بحرية » AST‏ منها برية أفريقية » وعلى أية حال فمدينة قرجلاج انما تعتبر 
نموذجا للمدينة القرطاجية التى تعبر عن التفكير والحياة القرطاجية ء 
فميلا عن النشاط السياسي والاقتصادى ف العصر المقترطاجى© ٠‏ 


هذا وقد كان لمقرطاج ميناء صناعى مزدوج أعد اعدادا جيدا » فاما 
المبناء الخارجى فكان لاستخدام السفن التجارية » وان كنا ل" نعرف عدد 
السفن التى كان يمكنها استخدامه ف وقته واجد ¢ وأما الداخلى فكانت 
به أرصفة وأحواض تتسع لائتين وعشرين سفينة حربية » هذا فضلا عن 
مبنى المراقبة يصل ارتفاعه الى درجة تكفى للرؤية ‏ رغم pall‏ 
الممترضة — الى مسافة بعيدة فى اميحر ٠‏ 
| وكانت أسوار المدينة  Gill,‏ ترجم الى حوافى القرن الخامس 
قيل الملاد ‏ هائلة الحجم 4 pul‏ الذى مكنها من الصمود لكل هجوم 
— يما فى ذلك الهجوم الرومانى الاخير ف عام ١45‏ قءم - وكان حلول 
الاسوار ‏ يما فى ذلك المسافة المطلة على البحسر ‏ حوالى ۲۲ ميلا »> 
وكان ارتفاع القطاع الحاسم — لمسافة ميلين ونصف اليل Cin x‏ 
قرطاجة ب أرب عين قدما » وسمكه ثلاثين قدما ¢ ولم تقتصر Ange‏ تلك 
الاسوار على مجرد حماية المدينة من المتسللين of‏ المماجمين » سواء 
يسواء 6 وائما كانت جدران الأسوار الضخمة تستخدم بعد تجهيزها 


(6) رشید الناضورى : المرجع الناضورى : المرجع السابق ص ٠١۷۷‏ 
el‏ 78 1.. وكذا 


Gilbert and Colette Charles - Picard, Daily Life in Carthage, London, 
1961, 26. 


بالاحتياجات الاسساسية ‏ كثكنات واسطيلات ذات أسوار سقلية 
وعلوية » وكان الدور السغلى بسع ۳۰۰ فيلا > ويسع العلوى 4٠٠٠.٠‏ 
حصانا » وقد جهزت GLA YI‏ المذهدرة بحيث تساعد على نزول وصعود 
هذه الحيوانات » وتئسع الثكنات لحوالى عشرين آلف جندى من المشاة » 
NT dea yh,‏ من الفرسان » هذا فضلا عن حفر خندق كبير Ales‏ عرضه 
عشرين مترا لزيادة تحصين المدينة c‏ الامر الذى des‏ وسائل الدفاع عن 
قرطاج ف غاية gall‏ 5 + 


ولم تقتصر وسائل التحصين على ذلك » boils‏ أقيمت أيضا قلعة 
داخلية » مكانها الان كنيسة لويس التاسع » ويحيط بها سور كبير طوله 
حوالی ٣‏ كيلا ء وهو بلا شك آقدم جزء ف المدينة ء 


Lal dle,‏ آثار الميانى ذات الصبغة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كالساحات ‏ أو كما تسمى عند المواطنين العرب فى ونس 
بالرحبة of‏ البطحاء ‏ وتشبه الساحة اليونانية( Agora‏ ) واللاتينية 
Forum (‏ ) 29 » وتقع ف مكان متوسط بين الميناء والقلعة » وهكذا وجد 
بين الممئاء lis‏ بيرصة ساحة عامة مكشوفة » ضيه «الاحوراء» الإغريقية» 
و«الفوروم» الرومائى » وان كان بدو أن ساحة قرطاج ائما كد خططت 
تخطيطا منتظما ¢ أو اتخذت مظهر الفخامة الذى تميزت به ميادين المدن 
الاغريقية ؛ هذا فضلا عن مبان أخرى لها وظيفتها السياسية مثل مبنى 
مجاس الشيوخ وقاعات القضاء" + 


( Forum ) 4» و «اإلقوروم‎ 6 GU gall عند‎ ( Agora ) الاجوراع‎ (1) 

عتد الرومان » هو سوق المدينة ¢ وكانت تجرى فيه أعمال البيع والشراء é‏ 

وهو ملتقى الااجتماعات العامة » Ny‏ أتسعت روما زاد عدد الاسواق بها 03 

: وارمنجڌون : المرجع السابق ص ”21 › أحمد صقر‎ een) (Vv) 

مدينة المغرب العربی فى التاريخ ‏ توئس 1908 ص !5 › CNET‏ رشسيد 
الناضورى : المرجع السابق ص ٠ VAs = AVA‏ 


— ۹۳ — 


تخطيط ¢ فكانت شوارعها ضيقة ملتوية ء وان كانت مرتفعة بالفسية 
لعصرها » حتى وصل ارتفاع بعضها الى ستة طوابق » شأنها فى ذلك 
سآن تلك المبانى التى وجدت فى صور ‏ الديئة الفينيقية الام وف 
موتيا فى صقلية » وقد استمر القرطاجيون ف تلك المدانى ذات الادوار 
المتعددة ؛ بصورة تقليدية لما كان ف مدينة صور » رغم عدم الحاجة اليها 
فى المغرب » وعلى UT‏ حال » فلقد وضحت ف تلك الدور القرطاجية بعض 
التآثيرات المعمارية اليونانية » وخاصة الاعمدة MA gl‏ > 


وأيا ما كان الامر » فلقد استكملت قرطاج جوانبها الدينة ببناء 
المعابد 6 غير أن معايد قرطاج ‏ رغم ما قيل عن كثرتها » فليس هناك 
ما يشير الى أنها كانت ضخمة ؛ حتى المراحل Bay A!‏ من التاريخ 
القرطاجى » حين وضح التأكير الكقافى الاغريقى » وذلك لان الادلة Leal‏ 
تشير الى أن القرطاجيين انما كانوا قوما محافظين ف المسائل العقدية ء 
ومن ثم فقد ظلوا طويلا مخلصين لفكرة بساطة الاماكن المقدسة الخاليةمن 
أبة آبنية أو أنصاب ٠ Oaks‏ 


cuss‏ الاشارة الى أن ما بقدمه انا المؤرخون عن عدد السكان ف 
قرطاج « ائما هو مجرد افتراضات Yoo‏ كقو . على احصائيات رسمية » 
وعلى dul‏ حال ؛ فلقد قدر «ستراپو)) عدد السكان يسيعماكة آلف ¢ وهذا 
تاكن تعرف هذه الارقام 3 are‏ السكان 6 وان كان هناك من يذهب الى أن 
«سترابو» كان يعنى بهذا العدد الذى ذكره (سبعمائة (call‏ كل سكان 
les ¢ calf‏ فى ذلك العبيد » وهو » على آية حالعرقم eas‏ عدد سكان 


(A)‏ ب٠هء‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص £1 » رشيد الناضورى: 
)4( پا وارمتجتون : المرجع السابق ص ”55 ٠.‏ 
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وآيا ما كان الامر » فان التاريخ الحقيقى لقرطاج لم بيدأ الا منذ 
oy yall‏ السادس قيل الميلاد » عندما thas‏ صور تضمحل ويقل شأنها تحت 
ضرمات الامير احاور SA gid cstholSll‏ نصر» (6ه" OY i‏ قءم) ¢ كم 
Ls th‏ من شل 6 ثم خضوعها له وضمهيا الى الأميراطورية البايلية 
الكلدائية 6 غير أن العامل الهم — فیما یری وارمنجتون ‏ انما كان 
أزدياد ضغط المستوطنات الاغريقية فى صقلية » مثل «سرقوسة» التى 
نمث ثروتها وسكائها بسرعة كييرة » والتى تآأسست Deal‏ — هى وغيرها 
من المستوطنات هناك نتيجة Leal‏ السکانی ىف بلاد اليونان ذاتها ٠‏ 


وسرعان ما ازدهرت قرطاج gin‏ غدت زعيمة الدن الفيئيقية فى 
أواسط البحر المتوسط » ثم صارث قرطاج على نفس سياسة صور 
وصعمد! ¢ فأظلت yall‏ الفينيقية بحمايتها 6 وأسست مستعمرات جديدة 6 
من ذلك نلك المستعمرات التجارية فى جزيرة «اليا» ‏ بين سردينيا 
وآسيانيا ‏ حوالى عام 565٠١‏ ق٠م‏ » فضلا عن مستعمرات أخرى على 
شقوراطىء «مينوركا» ق جزر البليارد » وغيرها من المستعمرات عل 
شواطىء youll‏ المتوسط الاوربية OME Vs‏ - كما سنئرى — ء 


كان المظهر االوحيد 3 قرطاجيه 5 الذى خطى باطراء Cs‏ 
أداطزرة الاغريق والرومان هو دستثورها السياسى bass all‏ أنه كان 
من اللإكد أن هؤّلاء الكتاب المقدامى قد أدركوا الحقائق ١ء‏ كما ينبغى أن 
تدرك WY)‏ 6 وعلى df‏ حال 4 فان التنظيم السیاسی ف قرطاج قد مر 
بمراحل رئيسية كلاذة : 


ET cA — ۱۸۵ محمد بیومی مهران : المرجع السايق ص‎ )1١١( 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, 2. 54. 


(؟1١)‏ بمءهه وارمنجتون : المرجع السابق ص 255 ٠‏ 


س \Qo‏ س 


١‏ المرحلة'الاولى : مرحلة الملكية » والتى استمرت حتى العصر 
الهلينستى ¢ وذلك النظام استمرارا لما كان موجودا فى حكومات wall‏ 
الق ف المشرق ‏ كما تشير الى ذلك النظام الفينيقى الوشائق 
المصرية والاشورية — فقد كانت اللكية الفينيقية وراثية ف الغالب » مع 
انقطاع أحيانا ى التسلسل الملكى ‏ ومع ذلك » ففى الامكان عمل قوائم 
بأسرات ملكية حكمت ف عدة مدن » وان كانت غير كاملة » فهناك مثلا 
أسرة حيرام فى صور ؛ وكذا «لولى» (ايلو ايلى) فى صور أيضا » وقد 
ظهر الاول كآهم شخصية 3 منطقة الساحل ق age‏ داود وسليمان عليهما 
السلام » وظهر الثائى كأهم شخصية فى نفس المنطقة على أيام سرجون 
الثائى V¥N)‏ ا (eo yoo‏ ۾ بل أئه ائما قد فخرض شخصيته على سم 
كبير من فينيقيا » حتى أنه حاول اخضاع قبرص ٩‏ . 

غير أن الملكية القرطاجية ‏ رغم ذلك انما كانت الى حد ما فريدة 
فى نوعها » فهى ليست كالملكية المصرية القديمة ذات الطابع الالهى 29 . 
أو الملكية السومرية29 6 ذلك لان الملكية القرطاجية انما كانت فى بداية 
أمرها تتم عن طريق الانتخاب ‏ وليس الوراثة ‏ فكان الملك القرطاجى 


)11( أنظر : (محمد بيومى مهران : اسراكيل — الكتاب ctl‏ 
ص VAY — VA‏ ص Cf REN SAE‏ ركوس لازو CONE‏ 
)%\( أنظر : سورة الشعراء : آية ۹ » القصص : آية ۸ » النازعات 
آية ؟؟ ب ye‏ ؛ محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية do sal‏ — القاهرة 
٤‏ ص 182-59 . 1 
)١5(‏ هناك ما يشير الى مبادىء ديمقراطية ois‏ ق العراق القديم 
منذ الالف المثالثة قبل الميلاد > تش يرالى تواجد التفكير الديمقراطى فى 
بداية العصر التاريخى » وانتخاب الحاكم gall‏ يرأس حكومة المديئة > 
بناء على قرارات الجمعية العمومية » والتى تتكون من جميع المواطتين » 
ربما فيهم النساء (أنظر : رشيد الناضورى : جنوبى غربى آسيا وشمال 
أفريقيا » محمد ase‏ اللطيف : تاريخ العسراق القدیم ص ۱۷۸ ١٠6م١‏ 2 
"r. Jacobson, Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia, in JNES.‏ 
IL, 1243, P. 165, No. 35.‏ 


— ۹۹ — 


يختار من الطيقة الارستقراطية » ذات الال والجاه المورثين » ومن ثم 
فان النظام السياسى القرطاجى بتفق مع الهدف المفيندقى الاول 6 وهو 
الاستدواذ على All‏ ,35 الاقتصادية » حثى أن العمليات السياسية 
dus ally‏ القرطاجية انما كانت تهدف الى Guest‏ الجائب الاقتصادى » 
كما أن عمليات الاستكشاف البرى واليحرى القرطاجى » فضلا عن 
التدخل فى Lalit‏ وغيرها ع انما كانت لمتثييت هذا المهدف الاقتصادى 
الذى dial‏ مكان الصدارة ف التاريخ الفينيقى والقرطاجى » ومن ثم 
فقد كان أصحاب الثروة ف المكانة الاولى ف المسلطات المسياسية ء 


وعلى أية حال » فلقد تولى منصب الك ف قرطاج خلال القرنين » 
السادس والخامس فيل اليلاد » أفراد من «الاسرة الماجونية» » والتى 
ظهر من أفرادها المبرزين «هملكار» (حملقرت = Hamilear‏ ) أ) الذى 
قاد حملة ف عام erg tae‏ » والمستكشف الحثون) (هنو = (Hanno‏ 
والذى ريما كان ابنا للملك «هملكار» : وذلك لأن النصوص تشير اليهما 
بوصفهما ملكين ¢ وقد شغل ملوك أسرة «ماجون» (ماقون) خلال هذين 
القرئين (السادس والخامس قبل اليلاد) منصب القادة العسكريين 
للدولة كذلك ¢ عندما تطليت ذلك كلك القميادة ه ومن المحتثمل أن الكثاب 
القدامى ف تلقيبهم لهؤلاء بالملوك قد أخذوا فى الاعتبار سلطتهم الدينية 
والقضائية » فضلا عن سلطاتهم السياسية ٠‏ 


٣‏ س وف آثناء التترن الخامس قبل اليلاد حدث تطور أدى فى النهاية 
الى تناقض فوة الوك نتيجة لتغير النظم الاقتصادية ء فلفد cults‏ 
طبقة جديدة ف المجتمع القرطاجى ؛ وهى طيقة ملاك الاراضى الزراعية 6 
وبذلك بدت عوامل التنافس الاقتصادى على الثروة » والتنافس السياسى 
على الحكم » وقد نجحت طيقة ملاك الاراضى ف النهاية من الاستحواذ 
على تلك السلطة » وانتزاعها من الاسرة الماجوية » وذلك فى منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد 6 ومن ثم dla yo culos DAE‏ جديدة هی أرب 
الى النظام الجمهورى 6 منها الى النظام الملكى » رغم الاستمرار ف 
استخدام تعبير «الملك» الحاكم للبلاد ه وقد استمرت هذه المرحلة الثائية 


— \av— 


من التنظيم السياسى ق قرطاج من حوالى منتصف القرن الخامس قبل 
المبلاد » الى حوالى بداية القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


هذا وقد حاحب هذا التطور الجديد نشآة سلطة «الشفطان» 
Sufetes )‏ ) » وهو الاصطلاح اأسياسى المغرطاجى الوحيد الذى alas‏ 
لنا الكتاب الرومان ء وكلمة «الشفطان» أو السبطان »> تعادل الرقياء 
(السناسرة) عند الرومان » كما كان لقبها باللغة السامية يعادل لقب 
«القضاة)2١؟2‏ عند cst‏ اسرائيل » ومنذ القرن الثالث كان ينتخب منها 
اثئنان . وريما Login — AST‏ » وقد ظل اصطلاح «الشخيط) (Selinus)‏ 
مستخدما فى شمال أفرمقيا فى مناطق الثقافة القرحلاجية Sal‏ قرن على 
الاقل بعد الْزو الرومانى » ليشار به الى الحكام الرئيسيين للمدينة > 
وكان تقلص سلطة الاك und‏ بالتطورات فى gall‏ الاغريقية وروما b‏ 
وف نفس الوقت ازدادت قوة الارستقراطية الثرية » حتى أصبح لهم 
الى جائب عضويتهم الجماعية فى مجلس للدولة يشبه السنائو الرومانى 
(مجلس الشيوخ) — مجلسان آخران منتهبان ‏ مجلس الماكة والاربعة 
ومجلس الثلاثين ‏ وهما يكونان فى الحفيقة «أوليجركية)) ضيقة وثبقة 
الينيان » مكونة من أغنى dle dl‏ ¢ وأوسعهم نفوذا » ويتحكمون فى كل 
ادارات الحكومة ٠‏ 


هذا ورغم أن جماعة المواطنين كان لها بعض الرأى ف انتخايات 
المقرطاجية كانت تحكمها Bg yall‏ داكما ؛ ودحشر الغيلسوف cstl—a gull‏ 
((آرسطو) (44* — ۳۲۲ (org‏ أن الدور Gall‏ لعبته الثروة ف قرحلاجه 
كان مظهرا سیا » فلقد كان شرف الولد وثوغر الثروة شرطين أساسيين 


)4<( أنظر عن القضاة عند بذنى اسراكيل (محمد ديومى ممرات : 
اسرائيل ‏ الجزء الذانی ‏ ص 57 ب 301) ٠‏ 


۹۸ — 


معا ء وف حالة اختلافهم فقط تتم استشارة الجمعيات الشعبية 
(الوطنية) * 


© وكانت المرحلة الثااثة على أيام القرفين الثالث والشائى قبل 
الميلاد » وتركزت فيها السيادة السياسية لأسرة برقة (برقا) وان اختلفت 
عن dla ll‏ الاولى » وانما جمعت هذه المرحلة الثالثة بين سلطة برقة 
وسلطات مجلس الشيوخ والمجالس الاخرى الخاصة بالشكون الالية 
والديئية كالمجاس الثلاثينى ومجلس العشرة ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا أن قرط-اج لم تخضع لانقلاب 
عسكرى orgs‏ قائد طموح أو مغامر » مثلما تكرر هذا المصير ف ادن 
الأعريفية ا ق ee‏ ره وريه كان ا أن اانا 
والسيطرة كانت OW) Ila‏ ¢ 


)0( الجيش القرطاجى : 

اتجهت قرطاج الى تدعيم كيائها العسكرى بانشاء قوة حرمية برية 
ومحرية للدفاع عن الدولة القرطاجية وف القفرن call‏ أو الثالث فيل 
المبلاد فصلت قيادة القوات المسلحة فصلا تاما عن الوظائف الاخرى > 
وكان القواد بعينون فقط فى حالة الضرورة ؛ ولحملات محددة الجهة 
والهدف » حيث لم يكن للدولة جیش cull‏ يتطلب قائدا داكما »> وقد 
انكهجت العديد من الاسر lagi‏ عسكريا » مثل «آل ماقون» (ماجون) ف 
أوائل اللتاريخ القرطاجى » و «أسرة برقا)) ( 88:85 ) فيما بعد ذلك ٠‏ 


وكان عبء قيادة الفينيقيين فى الغرب ‏ فيما يبدو ثفيلا على 
القوة البشرية المتاحة لقرطاجة » وقد ظلت قرطاج حتى القرن السادس 
قبل اليلاد » تعتمد على مواطنيها ‏ شأنها فى ذلك شأن gall‏ العرة 


(VV)‏ بامهء وارمنجتون : المرجع السايق ص 235 › رشيت 
الناضورى : المرجع السابق ص ۱۸۰ - seem » ١85‏ ويلز : معالم تاريخ 
الانسانية - ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ القاهرة ١9764‏ ص ٠ 0١١‏ 


۹ 


الاغريشية ‏ غير أنها منذ منتصف هذا القرن السادس 6 وتحت Bale‏ 
«ماقون» (ماجو = (Mago)‏ ) د الذى أسس آسرة حاكمة فى قرطاج — 
انما اتبعت سياسة «استخدام القوات المرتزقة» على نطاق واسع » وهى 
نفس السياسة التى تبعت حتى نهاية التاريخ القرطاجى ٠‏ 
وهكذا استخدم الشرطاجبون الليييين الذين ساهموا يأكير خنصيب » 
ثم سرعان ما ازداد عددهم عندما استولت قرطاج على الاقليم الداخلى + 
واضطرت بالتالى الى تجنيد القوات اجباريا » وقد شام الليبيون بدور 
هام ف الجيش القرطاجى ‏ كمشاة خفيفى الحركة ‏ كما شارك الغرسان 
النوميديون والموريتائيون س ف الاجزاء الشمالية للجزائر والمغرب ل 
طيقأ اعاهدات عقدت فى تاريخ لاحق ‏ هذا فضلا عن مرتزفة آخرين = 
من Glick‏ وغاليين وايطاليين » بل واغريق ‏ عملوا فى الجيش القزطاجى 
فى أوقات مختلفة » وطبقا لظروف متباينة » وقد نجحت هذه السياسة 
ريما بصورة أكير مما تسمح به طبيعة الامور > ولعل onl‏ ما دفع 
القرطاجيون الى استخدام الجنود المرتزقة أن قرطاج ما كائث بقادرة 
على أبة حال — أعتمادا على سكانها المددودى العدد ‏ أن تتحمل الحرب 
الطويلة التى خاضتها ٠‏ | 


على أنه لا ريب ف أن اعتماد الجيش القرطاجى على المرئزقة ‏ فى 


(أولا) قد حال بين القرطاجيين وبين تعميق الشعور بمدى قوتهم 
الذاتية التى كانت عاملا فعالا فى تطور الاتجاهات الديمقراطية ف بلاد 
الاغريق والرومان ؛ فضلا عن اضعاف الروح القومية وابعاد القرطاجيين 
تدريجيا عن المجيشس » وهو (ثانيا) قد أضعف القوات العسكرية 
القرطاجية » ذلك لآن الجنود المرتزقة ما كانوا يحسون بالولاء نحصو 
os oll‏ الذين أصيحوا قوته العبسكرية « فضلا عن المولاء للنظام نفسه + 


— Tor — 


وزاد الطين بلة أن القوم حيئما أرادوا علاج هذه المشكلة ؛ يوضع 
هؤلاء الجنود المرتزقة تحت القيادة القرطاجية ؛ انما استعانوا فى الوقت 
نفسه » ببعض القادة اليونانيين اللذين كانت لهم تجارب حربية معروفة » 
وكان هذا مكمن الخطر : ذلك لأن استخدام هؤلاء القادة اليونائيين انما 
كان يشكل ‏ ف أحابين كثيرة ‏ خطرا بالا على الأمن القرطاجى نفسه » 
ذلك لأن أحتمال خيانتهم لقرطاج -c‏ أنما كان محتمل الوقوع فى oh‏ وقت » 
بسبب رغبة اليونان الجامحة ف السيطرة السياسية والاقتصادية على 
قرطاج ‏ كما حدث فى صقلية على أيام الصراع العنيف بين الاغارقة 
والقرطاجيين ‏ والتاريخ بحدئنا أن «أجاثوكليس)» انما Sola‏ اغراء 
«افللاس» ‏ وهو ضابط اغريقى ف الجيش اليطليمى فى مصر ‏ ليعمل 
ضد فرطاج ¢ على أن يكون ملكا عليها ؛ ان كتب له النصر على القرطاجيين 
الامر الذى فعلوه تمع مصر مرات عديدة » خاصة اذا كان القتال oud‏ 
elif‏ جلدتهم من الدوئانيين ‏ ؛ وان كان هذا لا بمنع من القول من أن 
هناك من اارتزقة من كان على ولاء لقرطا ج2310 ٠‏ 


ومع ذلك » فليس هناك من سبيل الى شك » من آن القرطاجيين انما 
كانت لهم قوتهم الحربية الهامة » كما كان لهم أسطولهم القوى © والذى 
كان دمثل قوة الدفاع افضلا عن الهجوم ‏ الركيسية » ذلك لأن خبرة 
القرطاجيين الطويلة بغنون الملاحة — التجارية والحربية ‏ فضلا عن 
درايتهم العملية cling‏ السفن وتجهيزها ؛ الى جائب ما تتميز به سفنهم 
على السفن اليونائية والرومانية » من صسغر ف الحجم » وسرعة فى 
الحركة » وقدرة على التكثيك الحربى السريع أثناء المعارك البحرية » كل 
تلك الامور انما قد أتاحت لهم السيادة البحرية الى حد كبير ¢ وبالتالى 


)١4(‏ أنظر : محمد (gt gad‏ مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة 

ص ٠۵۰ LET‏ ء مصر ‏ الجزء الثالث ص 5645 »2 "551 1۸۸411٤‏ 
AAS mes.‏ ¢ وكذا 

Herodotus, III, 13-16. 

A. H. Gardiner, Op. Cit. P. 361-362. 

D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 94-95. 


س Yo)‏ س 


قد عيم التنظيم السياسى القرطاجى ء الامر الذى ساعد على تثبيت 
الدولة القرطاجية فى المغرب وحوض البحر المتوسط » كقوة سامية تواجه 
القوي اليونانية والرومائية المعاصرة فى تلك المنطقة » خاصة وآن الدولة 
القرطاجية انما دخلت فى صراع مرير مع تلك الفوى اليونائية فى المرحلة 
الاولى من العصر امقرطاجى ء ثم استمر هذا الصراع ف المرحلة الثانية 
من العصر القرطاجى مع القوة الروميعة22 ٠‏ 


a 


(19) رشيد الناضورى. : المرجع السابق ص VAT‏ — ۸۷ . 
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القص لالثُ) G‏ 
الحياة الدينية والاقتصادية 
)1( الحياة الدينية 

)4( فيما قبل العصر القرطاجى : 

لا ريب ف آنه من الصعوية بمكان أن نقدم صورة واضحة عن 
المعنتقدات الدينية؟ لبربر لديا » قبل وصول التآثيرات البونية الفينيقية » 
losd os‏ بعد المرومبة » ذلك لأن آثار عصور ما قبل التاريخ لا تقدم لنا 
LAST‏ من الطقوس > بل ان معرفتنا عن أفريقيا الصغرى تضيق حتى 
تصبح مقصورة على الطقوس الجنازية9؟ » ومن ثم فليس آمامنا سوى 
الاعتماد على Gall!‏ القدامى » فضلا عن قليل من نقوش العصر 
الرومانى ؛ والتى قد تتفق أو لا تتفق مع العصر ‏ موضوع الحديث ‏ 
وعلى آية حال » فان شعور القداسة عند الليبيين انما يتبلور حول عدد 


)1( لعل من الاهمية بمكان الاشارة | أن الدين بمعناه الوا 1 
تتخذ معبودا واحدا » هو الله الخالق المهيمن على كل شىء ¢ فالديانة 
الطبيعية المستندة الى محض العقل » والديانات الخرافية وليدة الخيالات 
lm gril,‏ ¢ وکل ديانة تقوم > ھی أو جانب منها » على عبادة التمائثيل 
الملاككة ++ الخ » ائما هى دين لان القرآن الكريم سماها ديئا » بقول 
تعالى فى آل عمران (آية (AO‏ «ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ 
وهو ف الاخرة من الخاسرين» » دل ان القرآن الكريم ائما يسمى معتقدات 
Osea‏ دینا » حتى ان كان هذا الدين هو الكفر ذاته » يقول تعالى 
pain‏ دينكم ولى دين» (سورة الكافرون آية 5) » وف صحيح اليخارق 
GUS - ۲۲۰۶۹ (‏ التفسير) عن قول الله تعالى «قل يا أيها الكافرون» : 
يقالن لكم دينكم الكفر ¢ ولى دينى الاسلام ٠.‏ 

2) G. Camps, Aux Origines de la Berberie, Monuments et rites Fune- 
raires Protohistoriques, Paris, 1961, P. 461. 


a fo 


كثير من الاشياء المختلفة « فقد كان القوم يعتتكدون ف ظو_ور القوى 
الخارقة للطبيعة ف المناطق ااحيطة بالريف » حيث تعيد جنيات الجدال 
والانهار « كما كسس کتابات العصر الروماني”؟؟ 6 قار عن الاعتقاد بان 
التوى الالهية يمكن أن تحل ف الاشياء الشاكعة العامة ء 


وهناك ما شين الى عبادة الصخور المستديرة أو المدنية مثل الخصى 
الجرانيتى الذى يرمز للوجه الانسانى أو للاعضاء HALL‏ » ويشير 
ee »‏ س ميالا») Pomponius Mela)‏ ( 4 و«مليئى | pes‏ « 
VA _ ey)‏ ق٠م)‏ الى صخرة ف «برقة» كان محرما لمسها خوفا من 
هبوب الرياح الجنوبية » هذا فضلا عن dale‏ مصادر المياه العذبة » 
وخاصة العيون والابار 6 ويشسير القديس «آوغسطین)) Wok)‏ — ومع 
ق*م) الى أنه ف يوم ٤‏ أغسطس من كل عام ه كان النوميدبون 
يمارسون طقوسا تقضى بالغطس فى البحر » ولم تكن عبادة الاشجار 
مجهواة » ومن ثم فقد طالب مجمع دينى أفريقى ف op all‏ المرابع 
الامبراطور أن يبطل عبادة الاوثان «حتى الاشجار والغابات» ٠‏ 


هذا ¢ وطيقا لرواية «نقولا الدمشقى» > فلقد كانت طفوس 
الاستحمام J‏ البحر 3 الانقلاب الصيفى « sales‏ المساء والا حار @ 
انما هى مظاهر لتقديس الخصب الذى عبر عنه بطريقة مباشرة 
Dapsolibues ) (ey gal geal all‏ ( ويمجرد أفول La ll iS‏ ¢ وبحلول 
اليل تفسحب الئسوة »> ويطفكن أنوارهن « ثم Gals‏ الرجمال يهن » 
ليتزوج كل واحد منهم صاحبته التى جمعته الصدفة بها ؛ وهناك ما 
ددعو للاعتقاد بان هو لاء «الدايسولبين» ) Dapsolibues‏ ) هم حقيقة 


M. Leglay, Saturne ofucain, Histoire, Bibliotheque de L’Ecole francaise 
d@archcologie de Rome, Fasc. 205, Paris, 1966, 2: 420, Note 7, 421, 
Note, LÛ . 
W. Vycichl, Die Mythologie der Berber, 197,, P. 623-624. 

4) E. Gobert, Essai sur la Litholatrie,-BA, 89, 1948, P. 24-110. 
W. Vycichl, Op. Cit., P. 695-697. ; 


Yeh —‏ م 


«الدابسو - ليبيون» أو «اللبييون الاغنياء» » وهذا ما يفسر بوضوح 
ولعوم يطقوس الخصب فى «لملة الاخطاء)(“ + 


وعناك ما يدل على أن اللببيين قد قدسوا الحيوانات التى ترمز الى 
قوة التوالد ‏ وخاصة الثور والاسد والكيش ‏ ويشير «كورييس» 
Corippus (‏ ) المى أن «اللجوانتانيين»)» (تفاهددوه1) 2 فى «سرته» 
Syrtis (‏ ) انما كانوا يطلقون الثور — وكان يمثل معبودهم جب وزيل 
دن أمون — على أعدائهم « هذا وقد زينت كل من المقيرة اللكة ف 
مقابر «روميا» » على مقرية من CSL oF‏ 6 والضريح الفخم فى (دجة) 
بتماثيل أسود ¢ ولكن «الكياش) انما كانت الهدف ]| nh‏ للعبادة2©9 6 
والتى fotos‏ أنها كانت قد انتشرت فى شمال أفريقيا » قبل أن .تصبح 
الصحراء جرداء 6 وطيقا dul. sl‏ «أثناسيوس» ) Athanasius‏ ( فان 
الليبيين انما Ly pected‏ «الكبش» الها مقدسا تحت اسم «مأون»9؟ ٠‏ 


وقد اعثبرت الاسماك ف منطقة تونس الحالية مقدسة » ومن ثم فقد 
تميزت المنطقة بشعائر Sale‏ الاسماك » الامر الذى يفسر لنا الى حد 
ما وفرة الصور. الخاصة بالاسماك التى عثر عليها على الفسقياء التونسية؛ 
والسمك ‏ وهو رهز للذكورة ‏ يقى من العين الشريرة » ويظهر عضو 
تناسلى ذكر على سكل سمكة قاذفة بلقاحه بين عضو تناسل أنثيين على 
فسيفساء من سوسة ¢ والى جانب السمك ¢ غلقد انتشر المحار انتشارا 
واسعا » كرمز الجنس المإنث ف كل Lal‏ الصغرى » وهى تخندم 


)0( جيهان ديزائج : البربر الاصليون ‏ تاريخ أفريقيا ‏ تورينو 
0۵ ص 115 © وک 
C. Muller, Fragmenta Hist. Graec, III, 2. 462,‏ 
)1( أنظر > 


: أنظر‎ (Vv) 
Ahmed Ghazal, The Historical Background of Aii and his Cult in 
The Western Oases and in The Libyan Greek Coolonies Before Alexa- 
nder The Great, in BFA, Alexandria University, 1978, P. 103-126. 


W. Vycicchl, Op. Cit, P. 695-697, 


— Yoo — 


الاحياء بما فيها من جمال » وتريح الموتى فى قبورهم”؛ 


هذا وقد أعتبر القوم يعض أجزاء الجسم الائسائى — وخاصة 
الشدر ‏ وعاء للقوى الخارقة للطبيعة س وقد وجه «بيكار» النخلر الى 
ce sual Sale‏ بين الليبيين » وهى تجميع الشعر فى ضفيرة واحدة تتجمع 
فى خصلة (كالعرف أو الذؤابة) أعلى الرأس ء وطبقا لرواية «سترابو» 
فان «الموروسيين» ( Maurusitans‏ ) كانوا يتجنبون الاقتراب من 
بعضوم البعض آثناء المشى حتى لا يفسدوا أناقة تصفيف شسعورهم 
وهذا لمم يكن امارة دلال» أو حفاظا على أناقة » بقدر ما كان اف أكبر 
الظن ‏ خوفا Late‏ على رجولتهم » وطبقا لرواية «هيرودوت» sala‏ كان 
يصحب فلى الشعر شعيرة معينة للانتقام عند نساء «الاديرماخيين» 
Adyrmachidae )‏ ( %( « 


وكان القوم يحيطون الجسد بعناية بعد الوت » ويذهب «كاميس» 
الى أن المبت انما كان يدفن, على جنيه ثم نتم امالته أو ضمه 6 ويل 
ذلك ala‏ غالبا ما كان ينزع اللحم من العظم ¢ وعادة تعطى العظام 
واالحم تراب أحمر » يعتقد أنه يعيد الحياة الى الجثة » ويتم تزويده 
بالطعام ¢ كما توضع التمائم لحمايته فى الحياة الاخرى »٠‏ وأما Bale‏ 
الشمس المشرقة 6 وأحيانا كان درمز للقوة الحيوية للمييت يتصب ضخم 


ويذهب «هيرودوت» الى أن النسامونيين انما كانوا يستشيرون 
أجد اد هم حول المستقيل بالنوم, فوق ll‏ » ومن ثم فد ذهب <(كاميس» 
الى أن هذه الشعيرة انما كانت سببا ف وجود ركام ترابى ف ش._كل 


. ء4١ جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ (A) 
وكذا‎ » ٤٥١ جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ )9( 
Herodotus, IV, 168. 


Ve} —‏ م 


المئصة العالية فوق القبر ¢ ومن المحثمل أنها انتشرت انتشارا واسعا بين 
الصحراويين » فقد عيروا عن دهشتهم من أن «(الاطلنطيين) ( Atlantes‏ ) 
لم يروا قط أية رؤيا ف نومهم » كما يذهب «صيرودوت» الى أن 
«(السامونيين» انما أعتادوا ‏ عندما يقسمون على شىء - أن يضعوا 
بدا على قبر أحد المسهود لهم بالعدل والخير 6 ويبدو أن هذا رمزا لعيادة 
الموتى OPE SLI‏ . 


وعلى أية حال » فان هناك ما das‏ — منذ عصور ما قبل التأريخ ‏ 
على ذسأة جبانات كاملة حول قبور معينة » كان أصحابها ‏ دوئما ريب — 
من ذوى المكانة والاعثبار أثناء حياتهه OY‏ » الامر الذى أدى المى أن 
بتساعل «اكاميس)2392 bee‏ اذا كانت عبادة مشاهير الموتى قد أدت الى 
قيام أو تغيير بنيه التجمعات السكانية فى العصور البونية الرومائية » 
وكان من الطبيعى عند قام aul‏ مماكة أن تنش آ فيها على الفور عبادة 
الوكها الراحلين29 + 


وعلى آية حال فان الليبيين لم يتعبدوا نعبودات كيرى ممثلة فى 
صورة بشربة » أو حثى dad‏ بشرية ؛ وطبقا لرواية «هيرودوت» فقد 
كانت قرابينهم مقصورة على الشمس والقمر ‏ وقد سادت عبادتها كل 
منطقة الشرق الادنى القديم فى معظم الاحايين ‏ ومع ذلك » فان سكان 
منطقة الجريد انما كانوا أكثر ميلا لتقديم القرابين الى ««أثينا»» (Atlantes)‏ 


Glas )٠١(‏ ديزائج : المرجع السايق ص ۵۰ء » وكذأً 
Herodotus, IV, 172, 184.‏ 
G. Camps, Op. Cit., P. 461-466.‏ 
)\\( أنظر عن هذه العادة فى es‏ (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ص ٠ )١5١‏ 
G, Camps, Op. Cit, P. 564.‏ (12 
والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس انثالث الاسكندرية 1959 ص TOE‏ - 
yoo‏ » الحضارة المصرية القديمة ص 8؟١‏ »2 وكذا 
A. R. Schuiman, A Cult Ramesses, III, at Memphis, INES, 22, 1963,‏ 
P. 1771184 ),‏ 
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و اللبوسيدون» Triton)‏ ) و Poseidon ( Cyst Ay‏ ) وق نفس الموقت 
لعن «الاترانتيون» (الاطرانطيون = Atarantes‏ ) وهم الجيران 
الغربيون للجرمائتيين ‏ الشمس 6 بينما قدم (ماسينسا» (Masinissa)‏ 
طيقا لرواية ۵ شيشرون ١١5‏ 4# قءم ‏ الشكر للشمس وغيرها من 
الي السا و أية حال » فلقد استمرت Bale‏ الشمس ف عدة مدن 
فى أفريقيا الرومائية مثل «مكثر» و اسبيطلة» (ف تونس) » و«دجة» 
(على الساحل الجزائرى 6 غربى بلدة جيجل مبائشرة 6 شرق GHA‏ 
بجاية) » وان هذا لا يمنع من القول بان المصادر المنقوشة والادبية انما 
تكشف عن عدد وفسير من المعيودات ؛ لا ترد أسماؤها غالبا » الا مرة 
واحدة » وأحيانا يشار اليها اشارة جماعية ¢ مثل المعيودة «المورية» 
Mauri‏ أنط » كما عثر على نحت يثشسيه هيكلا مكرسا لسيعة من 
المعبودات ء على مقربة من البجة19© ٠‏ 


» هناك الها واحدا كبيرا للبرير الليبيين‎ ol وجهة النظر القائلة‎ Lt, 
— العاصمة المصرية طبية (الاقصر)‎ all  )»نومأ« فان هناك من يرى أن‎ 
انما كان فى طريقه لكى يصبح الاله السائد ف آفريقيا الصحراوية ء‎ 
وأفريقيا الصغرى  عندما ظهر الفينيقيون ف القارة ¢ ورغم أن هذه‎ 
٠ CM النظرية قد تكون مقبولة » غير أننا لا نملك الادلة الكاملة لتاييدها‎ 


على أن هناك ما يشير الى أن Sale‏ آمون قد انتشرت فى الصحراء 
المغربية ؛ وأن أمون قدد. أصبح فى عهد الدولة الحديثة (هباه١‏ س \eAy‏ 
(a0‏ فى مصر » هو الاله الركيسي للمعابد ف الواحات » ورغم أن عبادة 
أمون بدآت تتقهقر فى مصر ف العصر المتاخر » غير أن اللببيين ف 
المواحات انما قد تمسكوا بها ف اخلاص ؛ حتى أن Bale‏ أمون ف 
الواحات قند ازدهرت فى القرن الخاسن قبل ايلاد » بل أن شهرة 


14) G. Camps, L’Inscription de Beja et le Probleme des Dii Mauri 
in RA, 98, 1954, P. 33-39, 
- £0\ — 20 ص‎ Gill Been بوك تهات ديزائنج‎ 
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وحى أمون ف سيوه » انما قد ذاعت — منذ القرن السادس قبل الميلاد ‏ 
دين الاغريق النازلين ف برقة » وكان له جمهور عارف يفضله » فنشر 
شسهرته ف عالم المبحر المتتوسط » فكان المناس يقصدونه من آسيا الصغرى 
ومن بلاد الاغريق وقرطاج Was Lay‏ , 


ولعل هذه الشهرة ف التنبڙ هى التى دفعت CML]‏ الفارسى «قمبيز» 
oY — oo)‏ قم( الى القيام بحملته المشهورة الى سيوه لتحطيم 
معبد أمون هناك » والذى تنبا كهنته بسوء المصير لفمييز وفتوحاته » 
وقد صد ئت نبوءتهم ON?‏ ه كما أن الاسكندر المقدونى قد el‏ عندما 
فتح مصر ف عام ۳۳۲ ق هم » الى واحة سيوه ‏ مقر وحى آمون حيث 
رحب مة كهنة مون کابن aly‏ أمون 4 الامر الذى أعتيره الاسكندر قرارا 
من الاله أمون يمنحه به السيادة على العالم »> ومئذ ذلك الحين أصبح 
bee‏ وحى آمون ف سيوه (جوبيئتر ‏ أمون) » احدى العجائب العظيمة 
ف العالم القديم » وغدا معبده ومصدر الشمس فيه من الاسياء الشهيرة 
التى تستحق ٠ OME sel all‏ 


)1( ف العصر القرطاجى : 
الا ريب ف أن ee.‏ ا د 


فهى : 


١س‏ بعل حمون : 
يعد «بعل حمون» هو الاله الاعلى ف العالم الفينيقى الخربى » حيث 


(V4)‏ أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ترجمة وراجحصه : عبد 
المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكرى القاهرة ۱۹۵۲ ص ۳۹۰ 351 ٠‏ 
(۱۷) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص 311 
شي ال » وكذا 
Herodotus, 111, 17-19.‏ 


Fa أدولف ارمان : المرجع السابق ص‎ (\A) 
A. Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, 2, 84-98. 
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عرف دهذا الاسم « وآما فى قينيقيا فهو ربعل» ٠ SM‏ وآما معئى اللقب 
«حمون) ابعل القرطاجى فهى «النارى» 6 ويدبر عنه بشكل الشمس : 


)14( بعل : هو آبرز الالهة «التنعانئية — الفينيقية» » ومردز مجموعة 
أخرى من الالهة ¢ وكلمة «بعل» aline‏ 3 الال (aia)‏ »> ولهذا أمكن 
اطلاقه على آلهة أخرى » ولكن «بعل الاختير» كان الد انعاصفة واليرق 
والمطر والاعصار (aan) Cass) ails‏ عند البايليين والاراميين 3 وتشير 
بعض الاساطير الى انه ابن «ايل» و «عشيرة البحر» بينما تشير اساطار 
أخرى ألى أن زوج عشيرة هو «ادد» المعروف باسم «بعل» أو «السيد» 
أو «أدون» رب الرعد والحاصفة والبرق » وهن ثم فهو All‏ خصب واخصاب ٠‏ 

ويوصف «بعل» فى بعض النصوص ah‏ أقوى الابطال » وهو الامير 
(زيل » بعل » بول اله عقرون فى التوراة) وهو أحيانا الشمس التى تضىء 
وأما أسمه «أدد» (حدد = هدد) فيشير منالناحية الافظلية الى الرعد 
كاله للزراعة الناتجة عن al!‏ € وهو يوصف كانه مدارب دخار بحو ف 
دثارة القصير مسلحا ببلطة الحرب وحربة البرق € وعلى ellac‏ رآسد قرنا 
ثور » اشارة الى قوة اخصابه ٠‏ 

وهناك اشارة تتعلق بصفات «بعل» فيما يختص بالخصب والزراعة ٠‏ 
وهو ما تزال موضع خلاف » فى تفسيرها وتلرجمة جزكيات منها » فضلا عن 
الخلاف حول أسماع الالهة » بل' أن هناك من برفضص Som‏ ابن لاله بعل 
يسمى «عليان» ¢ ويفسرون اصطلاح «عليان dey‏ (عاليان بعل ) ails‏ 
صفة للاله بمعثى الرفيع أو العالى » وليس اسما لابن بعل » وأما الاسداورة 
ذاتها فتدور حول صراع بعل وابته عليان ضد المعبود «موت) (وهو عند 
فيلون بمعنى الموت» وعند ديسو بمعنى البطل امهارب ) الذى يسعى B yl ga‏ 
الصيف ¢ fours‏ الصراع ببعل قويا قبل وصول موك › فيرس ل الصواعق 
والمطر مدرارا ¢ فضلا عن الرياح والاعاصير » كما يحدث 2 شهر شباحل 8 
غير أن سلطان بعل سرعان ما ينهار أمام قوة «موت» الذى pals‏ بأن تسود 
الحراراة والدفء » وهكذا يموت بعل أولا » وينزل الى باطن gag‏ 
ويبقى ابته عليان (عاليان ) بمفرده بحض الوقت »> Aivbs‏ ف pend‏ حلي 
الشجر » تحت وطأة حرارة الشدس القوية » واخيرا يضحار غاليان الى 
السقوط واللحاق بوالده داخل الارض » ولكنه قبل وفاته يلتقى بأخته 
(olsen dim 959‏ (عين أو en‏ الماء) واجتماعهما ios‏ الربيع ¢ وتيحث 
عينات OF‏ أخي حتى dani‏ تحت الارض فتخرج محسهو.ا: 9 AS‏ هب يك الى 
ded‏ جبل «سافون » » Cs‏ تدفنه وتضحى من أجله » كم تفاش عن موت 
وتسأله أن يرد أآخاها الى الحياة » فيرفض فتقتله » وتصف الخصوص مشهد 
مقتله متمثلا فى سنابل القمح التى تنضجها حرارة الصيف » ثم تأتعيد Lola‏ 
الى الحياة » وتستائف الدورة الزراعية سيرتها من جديد (أنذلر : ذجيب 
ميخائيل المرجع السابق ص AA‏ ب ۷۱ 4 محمد بيومى مهران المدن 
الفينيقية بيروت ۱۹۸۹٩‏ ص eee ۲۱۸ — 51١6‏ كونتئو : المرجع السابق 
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ود شيه ف العصور الرومائية بالمعبود «ساتورن» Saturnus)‏ ) () 
وقد أورد «هنو» (Hanno)‏ وغيره Sd‏ معبده ف «قرطاج» ؛ وريما 
اقترن قبل ذلك بالمعيود «زيوس» (آب هرقل / ملقارت) > ذلك لان 
المعبود الركيسى Call‏ كان يذكر > فيما يثصل بقسم ((هايئهال)» عن 
العداوة المستعمرة الاوار ضد روما » كان هو «ازيوس» الذى تم القسم 
أمام محرابه ٠‏ هذا وكرست لوحات تذكارية فيئيقية غربيسة للمعبود 
«بعل حمون» و «تانیت بينى Ces‏ معا ء وهو بيادو فيها آقل الاثنين 
ists‏ » ومع ذلك فهو يظهر وحده فى لوحات أخرى »> ومن الطبيعى أن 
يوجد له (آی بعل حمون) معابده dul aes‏ على جبل «بوقرین» (الذى 
يشمرف على قرطاج OD (gall ye‏ : 


aly فرق‎ gl يكل اماج‎ Lett خرو‎ deg كان‎ lass 

أخفريقى (Lgl)‏ قريب الصلة بالمعيود «زيوس أمون» 6 ومن هنا dat]‏ 
اليعض الى اعتيار «(يعل حمون)) ) Baal Hammon‏ ( (ويدعى أحيانا 
«يعل عمون» ) ذى dle‏ بالمعبود المصرى ««أمون» ؛ وربما أمكن تأبيد هذا 
الاتجاه على أساس أن الاله أمون قد انتشرت عبادته فى شمال أفريقيا » 
وقد عثر الباحثون على رسوم لأكباس مقدسة على رآسها قرص الشمس 
ف ليميا والجزائر » ويمكن اعتبارها تماثل LSI‏ المصرى المقدس الذى 
يرمز. ADU‏ أمون فى العاصمة المصرية طببه (الاقصر) » مع اختلاف فى 
نوع الكبش وشكله » ومن ثم خرمما تكأثرت قرطاج بهذا المعتقد المصرى 
وظهوره مع الالهة الاخرى الفينيقية والليبية » وربما يرجع هذا الاندماج 
الى العصر الفينيقى نفسه باتخاذ المعيود بعل الفينيقى مع المعيود أمون 


١2١ المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ص‎ gif محمد‎ » ٠١۹ ٠١: ص‎ 
وكذا‎ » VEY — 
R. Dussaud, les Decouvertes de Ras-Shamra, (Ugarit) et L’Ancient Tes- 
tament, 1914, P. 104. 
J. Gray, Near Eastern Mythology, London, 1968, P. 80-90. 
جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ )۲١( 
٠ VE  ا/* نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )؟١(‎ 
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المصرى ٠‏ الامر الذى أدى الى ظهور «بعل حمون» الذى يحمل ا لملصقتين 
الفيتيقية والمصرية » walls‏ صور ف عدة أشكال ¢ منها ذلك all‏ الذى 
و in‏ اتسان جالس على عرشه » وبجواره تمثال لأبى doll‏ 
الجنح » وأحيانا يحمل Git‏ كبش ء هذا فضلا عن أن Gad‏ المثسمس 
المجنح » والمصرى الاصل ؛ اذما كان من الرموز المتصلة بهذا الاله + 


وعلى آية حال » فان المعبودات الفينيقية ‏ بصفة dole‏ — انما تر ادف 
4 تماثل قوى الهية أخرى تناظرها ف العقائد المختلفة ؛ فالاله «(يحل» 
المفوذيقى » برادف فى العقاكد gall‏ اقية القديمة المعبود Calaty‏ . 
والاملقارت)) اله مدينة صور ؛ يمائل الاله اليونائنى «هيراقليسى» > 
و «داجو ن» الفيئيقى يقترب من «أوناس» البابلی و «آشمون» بير ادف 
((اسکلببیوس» الیونانی ٠ ٩"‏ 

(۲) قانئيت : 

مرزت (تأنيت») ز Tanit‏ ) ف القرن الخامس قبل المبلاد ؛ كمحمودة 
سعدية ¢ وقد اختلف المؤرخون ف أصل هذه المميودة ۾ غير أن عدم 
الاشارة اليها ف نصوص رأس الشمرا وصور وغيرها » انما يؤكد lest‏ 
غير فينيفية كما أن أسمها الليبى » فضلا عن عبادة ps pall‏ لها ٤‏ انما Jas‏ 
على yal‏ بربرية اللاصل » وعلى du}‏ حال > فهى الهة الائتاج والخصومة 
عند القرطاجيين » وقد رمز لها بأمرأة ترضع طفلها » كما مثلت على حيقة 
مثلث يمثل الجسم واليدين ودائرة تمثل الرأس » كما مثلت فى SIELAT‏ 
أنثوية تحمل أسلحة ؛ مع ps!‏ ذراعيها ه تمثیلا بسيطا على مگات من 
اللوحات Stelae‏ ف قرطاج وغيرها »> daly‏ اهتمام البربر يالهة 


(؟؟) رشيد الناضورى ؛ المرجع السابق ص ۲۵۷ 2 ٣٠۹‏ »ب . 

ج ٠‏ كونتنو : المرجع السابق ص 1١١ - ١‏ » نجيب ميخائيل : المر جح 
السابق ص 00 » وكذا 

E. Drioton, G. Contenau and J. Duchesne - Guillemin, The Religions 

of The Ancient East, London, 1959, P. 76-78. 
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اأكامنة فى ظاهرة الاخصاب ٠‏ 


وأنا ما كان الامر » فلقد توافق انتشار عبادة «تانيت» مع التوسع 
الرومانى ف أفريقيا » وقد طبق الرومان هويتها على هوية جيندون 
كوبليسئيس = Junon Covlestis‏ ) » لأنها تبرز مظاهر الاخصاب » فهى 
تدين بالكثير للمعبودتين الاغريقيتين «هيرا» و «ديمثرا» » وقد عثر لها 
على aime‏ فى «نورا» ومجموعة ضخمة من اللوحات والاوائى 
OAs all‏ + 

)1( عشتارت : 

tute‏ أو عشتار (وجمعها عشتاروت) هى الصفة المؤنئة من 
اليعل » oh‏ بعلة ¢ أو السددة ¢ وصح نطق لها » فيما برى البعض 
«(عشترة» (بالتاء المريوطة للمؤنث)  LS‏ جاء فى رسائل العمارئة ‏ 
وتنطق ف النصوص dusk gall‏ «أشتاربته» : وقد أطلق العبرائيون عليها 
— كما فى سفر الملوك الاول من التوراة MO‏ «عشتورت» » وليس هناك 
من شك ف أن Late dale‏ هذه انما انتقلت الى قرطاج عن طريق 
الفينيقيين ٠‏ 

)2 أشمون : 

أشمون هو ف الاصل بعل disse‏ صيد! وسيدها » ولم يكن يحمل, 
لقب بعل » وقد قرنه اليوئان بمعبودهم «اسكلبيوس» » الذى يشرف 
على اأشفاء » هذا فضلا عن خصاكص الخصوبة المتى عرفت dic‏ 6 ومن 
ثم فهو ق نظرهم ‏ أله الطب » وعلى أية حال » فان اثستقاقأسم 
«أشمون» غير معروف على وجه البقين » ويذهب «اليدز بارسكى» الى 


(yy)‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠١8‏ ۲۰۹ » وكذا 
H. Warmington, Carthage, London, 1960, 2. 129-130.‏ .8 
(x2)‏ ملوك اول 0/11 »۰ ۳۳ »2 كما أطلقت عليها التوراة ملكة 
السماء (ارميا ۱۸⁄۷ © ٠» (¥O © ۱۹ 1١/45‏ 


— ۳ — 


أنه صيغة مشتقة من «(شيم) بمعنی الاسم الاعظم ¢ و«ثسيم» من 
الالقاب المقدسة التى بطلت عندما ظهر لقب «أشمون» » ومن ثم خلفخلة 
اون انما هى مجرد صفة كمعظم الاأوصاف الئى تطلق على المعول 
٠ Mg AI‏ 

هذا وقد كشف عن معبد أشمون فى صيدا عام ١١۹٠م‏ » على الضفة 
الجنوبية من نهر «أواللمى» على مقربة من مصبه فى بستان الشسي OY‏ : 


وهناك ما دشر الى أن أشمون, انما قد eal‏ محدودا ast‏ قوة ف 
قرطاج ¢ ولعله قد gli‏ المعيود املقارت)) نفسه » فلقد وقف القرطاجيون 
فى دفاعهم الآخير عن مدينتهم ف عام Ve‏ ق*م » عند معدد آشمون الذى 
كان ف قاعة اللديئة » أو فى منطقة ميرصة Byrsa)‏ ) — اندم جزء 3 
قرط اج CY)‏ 35 

)6( ملقارت : 

ملقارت هو «ملكرث» معيود صور 6 وكلمة «ملشارت» تتكون من 
كلمتين فينيقيتين 6 هما «مأك)) ممعنى Celle‏ » و«قارت» دمحنى «مدينة» 
cof‏ «ملك المدينة أو اله المدينة» ¢ وهذا يعنى أن «ملقارت» ائما هو 
ملك dural!‏ وبعلها » أى سيدها » وقد dad‏ الاغارفة ملقارت بهرقل » 
هذا )» وطيقا لنقش من مالطة ¢ فاقد لقي ((ملقارت») دلب na)?‏ صسور))» 
وغد انتشرت عيادته من صور الى قبرص ومصر وقرطاج Oly neg‏ 6 


هذا وكان ملقارت ف الاصل معبوداأ میا » ثم سرعان ما أكتسب 
خصائص بحرية بعد أن انتقل عبر البحر غربا » وقد ظهرت عبادته فى 
أكثر من مكان ف الغرب » فظهرت ف «جاديس» (كاديز ‏ قادس) » 


25) Lidbarski, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, IX, 392. 
26) D. Baramki, Phoenicia and Phoenicians, Beirut, 1941, P. 109, 
. AO نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ (VV) 
28) R. Dussaud, les religions des Hittites et des Hourites, des Phoe- 
niciens ct des Syriens, Paris, 1949, P. 365. 
G. A. Cooke, A Text-Book Semitic Inscriptions, Oxford, 1903, P. 74, 
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Cun‏ کان له dane‏ أسسه فينيقو صور منذ القرن الثائى عشر 6 وقد قدم 
Lil‏ وصفا له ف القرن الاول المبلادى الكاتب «سليوس ابتاليكوس» > 
ويشسير الى قيام العبادة فيه عن طريق كينة على النمط الفينيقى ¢ حناة 
الاقدام » برتدون الكتان ¢ وآن النار به انما كانت شعلة دائمة » وان لم 
يكن به تمثال Sale‏ » كما كان للشارت معبد "خر على مقربة من 
«لكسوس» على ساطىء المحيط الاطلسى ٠‏ 


وبرجح الياحثون أن ((ملقارت)) هو المعيود الذى كان یضحی له 
بالاطفال تحت اسم «مولوخ» أو «مولك» (الللك = الاله الرهيب) ¢ 


وكان القوم حين jar‏ بهم الامر » يضحون بأطفالهم » فيحرقونهم أحياء › 
تقريا له » كما حدث أثناء حصار قرطاج ق عام ۷ ors‏ (وربما ف عام 
Cua ¢ (ers ۳1‏ آحرق على مذبح aly!‏ الغاضب ماكتا غلام من أرقى 
الاسرات ¢ وكانت دقات الطبول وأصوات المزامير تغطى على صراخ 
الاطفال وهم يحثرقون فى حجر المعبود » وقد عثر فى قرطاج على جبانة 
واسعة تضم Ua‏ لأطفال معظمهم دون الثاذية » وان كانت هناك قلة 
ضكيلة تصل الى عمر الثانية عشرة + 


هذا وقد عثر فى بعض هزارات ملقارت على البقايا المحترقة لهؤلاء 
الاطفال مدفونة ف جرار » ومن المعروف أن تمثاله كان صنما من النحاس 
الجوف تشعل فيه ثار حامية »> ثم تقدم له الذبيحة اليشرية » كما عثر 
على نظائر لهذا المكان ف «نورا» أو «نورى» ( (Nora - Nurri‏ ¢ وف 
)Motya - Mozia ( (Li 4)?‏ وف جهات آخرى ف الشمال الافريقى 6 
مثل «سوسة» (حضرو متوم = Cun ¢ ) ( Hadrumatum‏ وجد أحد 
هذه الاماكن ¢ ويضم طبقاث متعددة » ترجع الى القرن السادس ثيل 
OD st‏ ء 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك معبودات من الدرجة 


Guns (14)‏ ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ م5١ - 48١‏ 


— ¥\o س‎ 


بمعيودهم مركور » واسم آدونيس Gite‏ من كلمة سامية معناها «سيد»»ء 
وهى كلمة «أدون» التى نجدها ف العبرية والفيتيقية والاوجاريتية » 
والاصل ف آدونيس هو «أدونى» (سيدى) فحرف ف اليونائية 
واللائينية الى أدو Adonis per‏ + 


وهتاك «بس» 6 وهو قزم مشوه الخليقة شنيع » نجد له أمثالا فى 
Lawl‏ الصغرى ومص ٠ CY)‏ 


وهناك «جوبیتر أمون» — كما آشرنا من قبل — وهو معبود أفريقى؛ 
وقد اختلط الاسمان خدما بعد » حتى اتخذ «جوبيثر أمون» الافريقى 
شخصية «زيوس كويليستيس» عن طريق بعل حمون » ثم اختلطت 
الخصائص ؛ مع أن الاسمين فى الواقع لمعبودين مختلفين » كما يدل على 
ذلك elas‏ أسمهما الاصلى © غار أن حروف las»‏ حهون ) لم تليث أن 
نسيت » وشاع رسم الاسم خطاً باسم «بعل آمون»" ٠‏ 


els‏ مما تجدر الاشارة اليه أن الغالبية العخلمى من الاسماء 
القرطاحية انما يدخل ف تركبيها أسماء Theophoric ) ll‏ ( « ولیس 
من شك أن ذلك انما كان بقصد dad si‏ الالهة A will,‏ بها » وعلى سبيل 
SLL‏ ؛ فان «حملقرت» انما يعنى «لحبيب ملثارث)) » و «احذيعل)) يبعنى 
(حبيب OMG bas‏ © 


: أنظر‎ )0( 
W. R. Smith, Lectures on The Religion of The Scmites, London, 1827, 
P, 68, 411. 
E. Dharme, Les religions des Babyloine et d’Assyrie, Paris, 1949, P. 
115, 134. 
أنظر عن «بس» فى مصر (محمد بيومى مهران : الحضارة‎ (11) 
؛ وكذا‎ ٣٣۳۴۳ المصرية القديمة ص ١0م ب‎ 
A. E. Budge, The Gods of The Egyptians, It, London, 1969, P. 285. 
5. A. Mercer, The Religion of Ancient Egypt, 1959, P. 189 ). 
. ٠۲۷ كوئتنو : الحضارة الفينيقية ص‎ ٠ج‎ (TY) 
. وارمنجتون : المرجع السابق ص 50؛‎ mec )( 


س VAN‏ لد 


ولعل من الاهمية بمكان أن نتوقف هنا قليلا » لنتحدث بايجاز عن 
عادة «التضصة المشرية)» والتى تعرضت من أحلها الحياة الدينية 
القرطاجية otal‏ شديد من جمييع الكتاب القدامى > ومن اليدهى أن الحماة 
الدينية فى معظم dilate‏ الشرق الادنى القديم قد تعرضت لنفس النقد 
أمارستها نفس تلك العادة السيكة ¢ عادة التضحية البشرية ء 


هذا وقد آثبئت الحفريات التى ثمث ف قرطاج وسوسة وقرطة 
(قسنطينة) Wade‏ عن عدد آخر من المستوطنات الفيئيقية ف خارج 
المتضحصة المشرية — ومن هذه المكتشفات أفنية دفن مقدسة تضم الحرار 
والعظام المتكلسة للاطفال ء ونثميز بلوحاثت تذكارية اسارة الى تقديم 
'أقرابين legac‏ الى la)?‏ حمون) 6 Lille cals‏ ما كانت تقدم Lush‏ الى 
«تانيت)) + 


وطبقا المصادر المتاحة ‏ وهى على أية حال ليست فوق مستوى 
المشديات ‏ فان الضحايا انما كانت ف أغلب الاحايين من الرجال > 
وكانث سنوية واجبارية على العائلات البارزة » ومن المؤكد أن هذه العادة 
السيكة اندثرت ف فترة ما » غير أن حادئا ‏ كحصار قرطاج عام وام 
ق*م — انما Jas‏ على آنه كان من الممكن احياوها ف cule st‏ الازمات 6 
عندما كان utes‏ تجاهلها سدبا ف غضب الالهة » وليس هناك من ريب 
ف أن العقائد الدينية القرطاجية انما كانت تؤكد على ضرورة تهدئة القوى 
gli‏ المتقيلة واسترضائها » فخلا عن الحصول على النصر ف الأحروب» 
والرفاهية ف المجتمع الدثيو ى OD‏ 0 
وق الواقع » رغم أن القرطاجيين انما نقلوا هذه العادة عن 
Quail‏ : فالامر الذى لا شك فيه أن كثيرا من مجتمعات الشرق الادنى 
القديم انما كد عرفت Sale‏ «التضحية البشرية» التى كانت تقدم على 


ee 


— VY 


مذابح الالهة ااوثئية 6 lan Lila y‏ «أور» (تل المقير الحالية 4 i‏ 
Me V's dance‏ الى الماك من النصرة ف تكرت الاي “على me‏ 
العادة » فقد كان السومريون يبدفنون ملوكهم » 3 ae‏ شيتهم 
la re‏ 4 5 5 5 6 
TE‏ 
فليس منهم من وجدت جئته » وفيها أثر الذيح أو و 


٠ العئيف‎ 


ويذهب pd‏ ليونارد وولى» الى أذهم انما كانوا yots‏ عون 
باغتيارهم عقارا ساما يخدرهم ويميتهم » لايمانهم بالانتقال مع الوك 
الارباب الى حالة فى السماء » كحالتهم ف الحياة الارضية » وقد وجدت 
على بعض آختام الطين صور آدميين يلبسون قناعا يشبه رأس الحيوان © 
ال FOES‏ ۽ 


هذا وتشير التوراة الى أن «السفرو ايميين»”“ dan gah)‏ الحالية 
MAGGI‏ » وربما كانوا قد آخذوا هذه العادة عن السومريين الذين 
سبو هم 3 سكنى هذه المنطقة من قبل ٠ OTA)‏ 


وثدانا مقبرة «حعبى زفاى» 6 الحاكم المصرى فى كرما ؛ جنوب 
الشلال الثالث فى السودان » على oll‏ الاسرة الثانية عشرة (١91ة 1‏ 
\YAN‏ قعم) على اتباع تفس عادة التضحية البشرية 6 ومن كم فان 


)0( أنظر : عباس العقاد : ابراهيم أبو الانبياء ص ۲ وكذا 
Sir L. Wooiley, Ur of The Chaldees, London, 1950.‏ 
Sir L. Woolled, Excovations at ur, London, 1963.‏ 
Om)‏ أنظر Ge‏ «السفروايميين» (محمد بيومى مهران : اسرائیل 
إلكتاب الاول ‏ الاسكندرية (ANY Ge VAVA‏ ۰ 
(TV)‏ ملوك كان ۳۱/۱۷ . 1 
(1A)‏ حبيب سعيڊ : خليل الله ف اليهودية والمسيحية والاسلام ص ٠١‏ 
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cos)‏ رایزذر» الذى كشف عن مقيرة «حعبی زفاى» ف كرما ق عام 
4 / ١1۹۱م"‏ » يقول «أقيمت مأدبة جنازية فخمة ذبحوا فيها JST‏ 
من آلف ثور 6 دقوا رؤوسها حول الخنصف الجنوبى للداكرة من الخارج 6 
ثم وضعوا حسد الامير ف الحجرة المقببة ٠‏ والى جائب القرابين » ثم 
أقفلوا الباب الخشبى » وأما الضحايا فکانوا جميعا من النوبيين » 
وكاذوا اما oli‏ يخدروهم أثناء الحفل منوما » أو كانوا يخنقونهم 6 ثم 
يحملونهم ليضعوهم God‏ أرضية الدهليز » وكان عددهم يتراوح ما بين 
ماكتين وثلاثماكة » من الرجال والنساء والأطفال 6 ثم وضعوا معهم بعض 
oll‏ اوكدور اعانا نهد lage‏ الى جاتب Wath © dale‏ عن خليهم 
الشخصية ء٠.ء.ع»2؟)‏ © 


ولم تكن pao‏ بمنأى عن هذه العادة السيكة ¢ فهناك ما يشير الى 
مدرفة القوم لعادة التضحية البشرية منذ عصور ما قبل الاسرات » وأثناء 
عصر التأسيس © وربما يرجم .ذلك الى رغبة اللوك » وربما رغية 
الاشخاص المضحى بهم أنفسهم ف مصاحبة الملك سيدهم فى العالم 
الآخر » حثى lg gs‏ على خدمته هناك ¢ كما كانوا بفعلون a‏ هذه Slaall‏ 
الدنيا CN‏ » والامر هنا كما هو فى العراق أو السودان أو حتى قريب 
منه ‏ فان هؤلاء الاشخاص المضحى بهم لم يدفنوا أحباء ¢ كما أنه 
لا بوجد أثر للعنف ق جثثهم ¢ وأكبر الظن آنهم قد أعطوا شرايا مخدرا 0 
أو كميات من السم 6 قبل دفنهه EM‏ » غير أن المصريين سرعان ما أقلعوا 


39( 0. A. Reisner, in Bullentin of The Museum of Fine Arts, Baston, 
13, 1915, P. 72. 

(٠غ)‏ أنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى 

1٠7 ٤ء١ الثراعنة ص ۲۰۹ ۲۹۱ » مصر  الجزء الثانى ص‎ pos 

J. A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, P. 140. 

)£1( أحمد أمين سليم : دراسة تاريخية للحضارة المصرية آثناء one‏ 
الاسرتين الاولى والثانية ص ۲۲۵ - ۲۲۷ وأنظر : 

W. B. Emery, Great Tombs of The First Dynasty, II, London, 1954, 

P. 142-158. 

42) Ibid., 2. 142. 
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من هوه العاف aa atl‏ كنا تسن الى ذلك AR‏ 5 عفن الفاسييين © ريد 
والتى ھی فى أصلها Sale sl)‏ التضحية المشرية) ائما هى Sale‏ أفريقية 
تسربت الى الحضارة المصرية فى عصور ما قبل ٠ ED Fey Lill‏ 

هذا وقد عرق الفينيقيون والكنعائيون كذلك Sale‏ التضحية البشرية» 
ومن ثم فقد كانت التضدية بالطفل اليكر عرقا Lyle‏ لدى الكنعانيين ف 
الدصر العتيق » وف حفريات (jlo)‏ (على مبعدة VA‏ ميلا سمال غرب 
الشدس » ۱۷ ميلا جنوب تسق حيفا ) 24 6 دليل قاطع فى هذا الصدد ء 
ala‏ وجدت بها عظام كطفال ف حالة ملاء بين مين » مودعة ف سس 
المنازل » وقد احتفظ الفينيقيون odes‏ المعادة السيكة الى العصور القريبة» 
حتى روى "افيلون)) الجبيلى النحوى  5١(‏ ١41١م)‏ آنه كان من عاد اتهم 
فى حالة الاخطار العامة أن يضحوا بآعز آبنائهم لابعاد الكوارث عن 
og adil‏ ) , 

وكان الأؤاديون بمارسون عادة التضدحية المشرية كذلك ء» وطيقا لا 
جاء على الحجر المؤابى9؟؟ » وق CODE oil‏ ؛ فان «ميشع») ملك مؤاب 


43) ©. A. Reisner, The Development of The Egyptian Tomb, London, 
1936, P. 128. 
W. M. F. Petrie, Tombs of The Courties and Oxyshylabas, London, 
1925, 2.3 
44) R. El-Nadowry, Human Sacrifice in The Ancient Near East, in 
Publications of The Archaeolegical Society of Alexandria, 1968, 
P. 5. 
45) M. F. Unger, Op. Cit, P. 401. 
. ١50 جء كونتنو : المرجع السابق ص‎ (44) 
: أنظر عن نص الحجر المؤابى وترجمته‎ (4¥) 
B. Pritchard, ANET, 1958, 2. 209 F. 
F, Albright, ANET, 1966, P. 224-321. 
A. Cooke, Op. Cit., 2. 1-14. 
A. Cook, Op. Cit., P. 372-373. 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 756. 
R. Dussaud, Le Monuments Palestiniens et Judaiques (Musee du Lou- 
vre), Paris, 1921, P. 4-22. 
J. Finegan, Op. Cit., P. 188-188. 
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قد قام بحملة مظفرة » نجح فيها فى توسيع ملكه على مدى خط العرض 
من الطرف الشمالى للبحر الميت » واخضاع المستعمرات الاسرائيلية 
gall,‏ الخاضعة لاسرائيل ف الهضبة الخصبة شمال عرنون8© » ثم 
نهب المعيد الاسرائيلى فى «نبسو» (خرية المفيط جنوب شرقى حسبان 
بخمسة أميال) ووهب سيعة آلاف من سكانها الى المعيودة «عشتار ‏ 
کیموش) » مما اضطر الملك الاسرائيلى «يهورام» (pr BAN — AEA)‏ 
الى طاب العون من دولتی يهوڏا ودوم 8 ثم القيام بهجوم على موا“ 
الامر المذى دشع الك css! Sl‏ «(میشسع» الى أن بضعحى بولده المكر لاليه 
«كيموشص» حتى بنقذه من هذه CV Gillet! cul gall‏ + 


| وآما ف بلاد العرب » فلقد تين من مخلفات المدافن ف «آم النار» 
aby re)‏ ظبی) أنها تضم العديد من الهراكل: العظمية المتعدسة ف الدفن 
المشترك » هذا ويدل وجود الهياكل الغظمية خارج اأجدران الخارجية 
على ظاهرة التضحية البشرية التى تواكب مراسم الدفن » Cee‏ توضع 
جثث الاطقال الذين يضحى بهم مع معض ف خارج المبنى الذى يضم 
جثة المتوفى 9" ٠‏ 


هذا وقد عرف Lal Ll ul gis‏ التضحية البشرية » وقد استمرت 
الى ما يعد عهد موسى عليه السلام ( القرن الثالث jae‏ قبل الميلاد) CP‏ 
ونزول المتوراة » ومن هنا رآينا التوراة تحرم على بنى اسرائيل أن يعطوا 
أبكار آبنائهم قربانا الى الالهة » بل ان التوراة انما تجعل الرجم عقوبة 
of‏ يندم ولده قربانا لاله العمونيين «ملوك» » حيث كان بنو dll pal‏ 
يقدمون, له ذبائح بشرية » ولا سيما من ٠ COU!‏ ومع ذلك » فقد 


49( M. Noth, The History of Israel, London, 1965, 2. 244-246. 
30) 3S. A. Cook, CAH, I, Cambridge, 1965, P. 372. 
٠ ۲۷/۳ ملوك كان‎ (01) 
52) K. Thorvildson, Kuml, 1962, 2. 217-218. 
G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, 2. 212. 
— موسى عليه السلام (اسرائيل  الجزء الاول‎ pas انظر عن‎ (or) 
ٍ + (474 — FOV ص‎ 
۰۲7۲۰ ۰ ۲۱/۱۸ لاويون‎ © ٩۹/۲۲ خروج‎ (024) 


— ٢إ‎ — 


المحلعادى _— على أيام التضاة  aaa‏ ندر لأرب ران دفعك انی ععون 
ليدى » فالخارج الذى يخرج من أبواب بیتی عند رجوعى el‏ من 
عند ينی عمون » بكون للرب ؛ وأصعده محرقة» 229 » وهكذا ما أن يعود 
«يفتاح» من معركته ضد العمونيين منتصرا » حتى تكون أينته الوحيدة » 
ھی آول من يهب للقاقه » ومن ثم فقد اضطر ‏ وفاء لنذره - أنيذيح 
عمون ¢ فصارت Bale‏ فى ينى اسرائيل أن بنات اساقيل يذهبن من سنة 
الى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادى »> das sl‏ أيام فى COVELL‏ . 


وهكذا بقى بنو اسرائيلك — وحتى عصر القضاة ‏ بمارسون هذه 
العادة الشنيعة » ريما ايمانا بها » وريما تقليدا لجبيرانهم الكنعانيين 
والفينيقيين والمؤابين وغيرهم ء رغم أنها ليست ولن تكون آيددا ‏ من 
شريعة موسى عليه السلام » ورغم of‏ التوراة طالما نهتهم عنها ء بل 
وجعلت الرجم عقوبة لن يرتكب تلك الفعلة الشنيعة » مع ذلك كله لم 
درو بتو ساكل بل ظللوا بمارسون Bale‏ القصدية البشرية cote‏ على 
أيام الملكية » وحتى عصر النبى ارميا (org ode — WW)‏ الذى نعى 
عليهم أنهم «بنوا مرتفعات ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالثار» » وحتى عصر 
«انسعيا الثانى» Gall‏ يقول لقومه من بنى اسرائيل : «يا بنى الساحرة » 
يان ل الفاسق والزانية ٠٠١‏ آولاد المعصية » نسل الكذب ؛ المتوقدون 
الى الاتهام تحت كل سجرة خضراء » القاتلون الاولاد فى الأودية ثحت 
ةوق المعائتل OY‏ , 


)00( قضاة ۳۰/۱۱ "١‏ » محمد بيومى مهران : اسراكيل : الجزء 
الثانى — الاسكندرية ١91/8‏ ص 14۲ 516 »2 وكذا 
O. Eissfeldt, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 557.‏ 
M. Noth, Op. Cit. P. 157-158.‏ 
)071( قضاة ازعم — be‏ . 
(ov)‏ أشعياع ۷ - ۵ »› قاموس الكتاب المقدس ۷۲٠/۲‏ واب. 


— VY سس‎ 


وأما أضسهور الأماكن التى كان بمارس فيها نلو اسرائيل عادة التضحية 
المشرية فهى «وآدی هنوم» ¢ تقول oi, gill‏ «وينو المرتفعات للبعل التى 
فى sale‏ من هنوم » ليجيزوا بنيهم وبناتهم ف النار لمولك ¢ الامر الذى 
لم أوصهم به ولا صعد على قلبى ¢ ليعلموا هذا الرجس ¢ ليجعلوا يهوذا 
CA Sd‏ 4 وبقع وادى هدوم هذا E‏ جذوب أورشسليم ( القدس) 
وغريها (وادى ربابة الان) » ويعرف القطاع الجنوبى الشرقى din‏ 
ياسم «وادى توفه» أو «وادى القتل» » Shy‏ بتوقف الناس عن القتل 
وممارسة هذه الوحشية » فلقد خصص الكان لالقاء القاذرات وحرقها ء 
ومن هنا عرف باسم «لجى — هنوم)) (ومنها جهنم أو مكان العقاب )00 , 


ولم يكن سكان المغرب ‏ قبل الفينيقيين — بمنأى عن هذه العادة 
الوحشية » فقد كان البربر يغعلون ذلك أحيانا » وطبقا لأبحاث كامبس » 
فقد كان بقدم للميت ذيائح حيوانية كجواد مثلا » وأحمانا كانت ترتكب 
255 قتل oer.‏ 75 حتى 3 : oF tk‏ أن 1 ا بخادم مخلص )"1 5 


بقيت الاشارة الى أن القرطاجيين انما قد عرفوا ‏ بجانب التضحية 
البشرية ‏ نظام dots chads‏ مختلف الاضاحى » وكان نظام الكهانة 
يضم كهنة متفرغين » وآخرين ممن ليسوا فى جماعة منفصلة » هذا ورغم 
اتصال القرطاجيين بمصر 6 فأكبر الظن » أنهم لم يهتموا الا قليلا بفكرة 


۰ ۳۵/٣۳۲ (مة)ارميا‎ 

)04( نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ۸١‏ 

G. Camps, Op. Cit., P. 461 F. انظر‎ (1+) 

)41( كانت الديانة الاسرائيلية — كما تقدمها توراة اليهود المتداولة 
اليوم — تجهل الاخرة والحياة بعد اموت تماما » اذ لم برد ف sh‏ موضع 
من التوراة ذكر لامكان حياة بعد الموت » مع أن الايمان بالاخرة يتفق 
تماما مح عقيدة التوحيد » ذلك لان القوم أنما كانوا يعتقدون أن at‏ 
يخدم الرب ويتلقى بركاته ف الدنيا » وعندما يموت any‏ عمر طويل مدي 
خصيب » فانما هى النهاية » وهذه النظرية الاسراكيلية تتعارض تماما عع 


Vy —‏ ممم 


دفن الجئث - كما هى العادة المتبعة ‏ وكائت cali gine‏ القبور متواضعة» 
وتضم العديد من المقابر » أقنعة صغيرة غربية من الفخار » والتى يبدو 
أن لها مغزا سحريا ‏ کالتمائم والرقى ‏ لدرء الأذى » وطرد الارواح 


الاصرار الدائم على الحياة الاخرة ف کل الديانات السماوية والتقدرية انها 
يفسرها تحريف اليهود للتوراة » فضا عن نظرة العبرانى الى ذفسه 
» كجسد حى» وليس «كروح متجسدة» » ومن ثم فانه يعبر عن كل قيمة 
التمييز الحيوى عنده «بين الروحى والمادى» ¢ وائما «الحيوية والضخضعف)) 
فالرجل الروحى هو « الرجل ذو الروح العالية ) الملىء بالحياة التى 
تملؤها قوة الرب بالحيوية » وليس الرجل الروحى الذى يحتقر عالم 
الحواس » وكان من نتاكج ذلك أن يفترض الفرد العبرانى أنه بالامكان 
خلاص «روح» انسان ما مع اهمال لخصاب حياته وازدهارها على 
الارض » وهكذا فقد العبرانى التوافق بين المادة والروح » BRM‏ 
والدين 3 وكانت النتائج داكما وابد مدمرة 3 
وشارك كتبة أسفار الانبياء ‏ بقية كتبة أسفار العهد القديم فى عدم 
Gurl‏ بالحياة بعد Goll‏ » وان كان هناك نصان — oll‏ ملحق يسفر 
أشعيا » والثانى فى سفر دانيال ‏ ويرجعان ريبما الى القرنين الثالث 
والثائنى arg‏ » وليس لواحد iti Logie‏ على العقيدة فى العهد القديم › 
ومع ذلك فهما يفكران فى البعث بعد الموت » بعد أن كان القوم يعتقدون 
وأن العودة الى الارض هى البعث ؛ لان الروح تنزل عند الموت الى عالم 
سفلى هو «شيول» Sheol‏ »2 وهو تقيض ما نعتى به الضوء والحياة ٠‏ 
وشيول منطقة تكاد تقترب من العدم والنسيان » وتنظر الى البشر كوحوش 
وتغلق عليهم أبوابها » قسكانها من الامواث مجرد ظلال » يتميزون 
بالضعف الشديد » وهم منقطعون عن تبعية الرب ٠‏ 
والراى القائل أن الائسان عتد الموت كالماء المنسكب على الارض »2 
كان السبب فى أن تنصح التوراة فى سفر الجامعة » قراءها أن ينتهزوا كل 
فرصة ليتمتعوا الى أقصى الحدود « وهذا يعنى أنها تقدم لنا الحياة على 
أنها Gale‏ مع الزمن » على عكس أسفار الانبياء التي لم تهتم بقصر 
(انظر = تكوين ۳۸/٤١‏ - 40 » قضاءُ ۲/۲ ۲۲ › أشعيا 4/16 eV)‏ 
CVA VEST‏ أيوب ۵/۲٩ © ٩/۷‏ » مزمور 1۰/۸۸ © 6١18/1٠١١‏ اتال 
كما ¢ جامعة ١١8‏ 6 موسكاتى : eel‏ السابق ص TYE‏ 6 محمد 
بيومى مهران : النبوة والانبياء عند بتى اسرائل ص Veh ٠١١‏ ء وكذا 
S. Freud, Moses and Monotheism, N. Y., 1939, 2. 18-29.‏ 
E. W. Heaten, The Old Testament Prophets, 1969, P. 134-137.‏ 
R. B. Scott; The Relevance of Praphets, 1944, P. 132-134.‏ 
G. Anderson, The History and Religion of Israel, 1966.‏ 


— We — 


الشريرة"“ ء Siig‏ الظن أن القرطاجيين فد عرفوا هذه التقاليد من 
اتصالهم التجارى والحضارى ‏ يرا وبحرا امع أفريقيا الزنجية 
والاطلاع على نماذجها الحضارية والتاثر بها » تمشيا مع طريقتهم ف 
الأستزادة من الحضارات الاجنيية لاستكمال كيانهم MGS one‏ + 


وآما تأثر الفينيقيين بالديانة الاغريقية » فلقد كان القرطاجيون 
— حتى تاريخ مناخر. — أقل تأثرا » الى حد كبير » بتلك الديانة يرغم 
أنهم لم يكونوا على الاطلاق بمنآی عن Ladi‏ ء فلقد أقرت عسادة 
«ديميتر» (Demeter)‏ والكورى» (Kores)‏ رسميا فى قرطاج » ولكن 
العيادات المحلية لم تتآثر بالديانة الاغريقية على نطاق وام 69 98 


(؟) - الحياة الاقتصادية 


ل ريب ف أن قرطاج انما قد اعتمدت على التجارة AST‏ من أية 
مديئة أخرى « وآن الرجل القرطاجى الاصيل »> انما كان فى أذهان الئاس 
وقت ذاك ‏ وخاصة عند اليونان والرومان — تاجر بطبعه ¢ كما كانت 
قرطاج et‏ أغنى مديئة ق elle‏ الدحر المتوسط » ومع ذلك فان الثروة 
التجارية لم نترك آكارا تتفق » وما اشتهرت به قرطاج من غنى وجاه » 
فضلا عن أنها ‏ (أى الاشار) ‏ آقل بكثير من yall LAT‏ الكبرى 

— الافريقية والاترورية  call‏ ترجع الى نفس الفترة » وليس هناك 
من ريب ف آن آحد الاسباب الركيسية فى حالة قرطاج » أن آغلب تجارتها 
ائما cals‏ فى سلع لا تئرك آثرا » فأغليها معادن pet‏ مصنعة س وهى 
المدف الرئيسى من حركة الاستكشاف ¢ الفينيقية ‏ ثم المثسوجات 
والرقيق والمواد. الغذائية التى ترايدت نتيجة لاستغلال أراضيها الخصبة » 
وكانت تجنى الارباح من التجارة مع القباكل الداخلية التى جلبت منها 


٠ £10 بء هء وارمذ د : لد السابق ص‎ (TY) 
ء‎ ۲٣۲٢١ #١8 رشيد الناضورى : السابق ص‎ (1۳( 
٠ 150 جع السايق ص‎ Sean هه‎ oun (42) 


NNO 


الذهب والفضة والقصدير + وريما الحديد أيضا ء ذلك لان قرطاج كما 


انما كانت تصنع ١‏ سلحتها ينفسها س + 


وليس من شك ف أن قرطاج انما قد حصلت على تلك المعادن فى 
مقائل م سات رخيصة » ومن ثم SBA‏ حجنت أرياها طاكلة » وليس آدل 
على وفرة الارباح من تلك الجيوش الضخمة التى استطاعت قرطاج 
تحنمدها من المرتزقة فى القرنين ‏ الرابع والثالث قبل الميلاد ‏ هذا 
فضلا عن سك العملة من الذهب » على نحو تجاوز ما فعلته المدن المتقدمة 
الاخرى وقت OOS‏ © 


هو معروف — 


هذا وتحدثنا المصادر كثيرا عن الدور القيادجى النشط ف المشروعات 
التجارية الكبرى » وطبقا لرواية هيرودوت ؛ فان الفرعون المصرى 
glasy‏ الثانى» 5١١(‏ - هذه ق*م) قد كلف الملاحين القينيقدين بالطو اف 
حول أفريقيا » ويكاد يكون من ااؤكد الان أن السفن التى أرسلها الفرعون 
لتقوم بدورة ملاحية حول أفريقيا قد نجحت ف هذه المهمة » حيث قضت 
ف رحلتها ثلاث سنوات دنارت فيها حول شقواطىء أفريقيا » ثم عادت من 
مضيق جبل طارق (أعمدة هيراكليس) محملة بجميع خيرات أفريقيا. المتى 
حصلت عليها من الو انى الثى مرت بها السفن + 

ولعل من أهم الادلة على نجاح الرحلة ما ذكره الملاصون من انهم 
كانوا دائما يسيرون على مقرية من الشاطىء 6 وكانت الشمس نشرق عن 
يسارهم » ولكنهم وصلوا الى نقطة فاذا بهم يرون أن ال يرق 
عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت تصديق ذلك » بينما أن هذه النقطة 
بالذات انما تدل على صدق أنباء الرحلة ؛ لأن ذلك انما قد حدث عندما 
دارت السفن حول رأس الرجاء الصالح » وكانت المرة الاولى التى تمر 
فيها مثل هذه السفن » لغرض الكشف والمعرفة واظهار الممارة وفتح 


أسواق التجارة ف of‏ واحسد ¢ ولايد أن مهدت لها معارف وارهاصات 


)10( بء هء وارمتجتون : ال مرجع السابق ص £049 س ٠ ٤٦١‏ 


— 55 


سايبقة 6 وقذ Say‏ هيرودوت من مراحل الاعداد لهذه dla pl‏ ۾ مناء سفن 
كورئثية أو ايونية (فينيقية) ذات ثلاث طبقات من المجاديف » كانت تمخر 
عياب البحر المتوسط وخايج السويس » فضلا عن الاستعانة بخبرة 
الملاحين الفينيقيين » الى جانب اللصريين" ٠‏ 


ويحدثنا هيرودوت أيضا عن التجازة القرداجية على الساحل 
المراكشى » فكتب call gs‏ عام ors tte‏ »> بقول : «(أخبرنا القرطاجيون 
أيضا عن جزء من أفريقيا وسكانها وراء مضيق جيل طارق » وعندما 
وصلوا هذا البلد أفرغوا بضائعهم ورتبوها على الشاطىء ؛ ثم عادوا 
الى سفنهم: » وأرسلو! اثسارة بالدخان ¢ عندما رآى الوطنيون الدخان 
جاءوا الى البحر ووضعوا كمية من الذهب مقايل البضائع ثم قفلوا 
لق > وف عام Geel all‏ الى الال Goa,‏ أي محا 
الذهب الذى تركه الوطنيون » فاذا رأوا أنه يعادل قيمة البضائع أجذوه 
ولأدحروا بعيدا »> والا عادوا الى سفتهم وانتظروا أن يضيف الولئيون 
الذهب الكاف لارضائهم م ل" يخدع جبائب els 6 HAT Lith‏ يکن 
القرطاجيون يقريون الذهب حتى يساوى ف قيمته البضائم التى أحضروها 
كما أن الوطئيين ما كانوا يقربون اليمضائع ow‏ م قل الذهب من 
OW GaalSe‏ + 


هذا وهناك تقرير عن طريقة المقايضة الصامتة القديمة هذه » وتجارة 
الذهب ؛ برثبط برحلة قام بها «حنون» (Hanno — sin)‏ ( زعيم b sal‏ 
«ماقون») ف منتصف القرن الخامس قبل اليلاد““ 6 تقول dinate‏ : 


ء٦٤٣۳‎ - ٦٤۲ محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثالث ص‎ (44) 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 357. 
Herodotus, TI, 159. 
E. Drioton ct J. Wandier, L’Egypt, Paris, 1962, 2, 584. 
H. De Meulenaere, Op. Cit., P. 50-52. 

ote ua لباء طلء وارمنجتون : المرجع السابق‎ (1V) 
: انظر عن ترجمة تقرير حنون (هنو) : رشيد الناضورى‎ (4A) 


المغرب الكبير ص ۲۲۸ ۲۳۷ »2 وكذ 
H. Warmington, Carthage, London, 1960, 2. 62-64.‏ ,8 


Gude‏ جسل طارق ¢ والذى قدمه لعبد الاله «بعل») » ثم تقول فقرته 
الاولى : 
(اقرر القرطاجيون أنه سجب على هنو الادعار بعد مضيق جيل ‘oi‏ 
وتأسيس مراكز لببية — فينيقية » وقد أبحر ومعه خمس وستون سفينة » 
مجهزة بالمجاديف 6 وكذا ثلاثون call‏ رجل وامرأة » مضلا عن الطعام 
هذا ويفهم من التقرير أن أبعد مكان وصلت اليه الرحلة جنوبا انما 
كان مستوطنة «قرنة) (Ceme)‏ وقد حددت dole dies‏ بجزيرة «هرنة» 
(Herne)‏ عند مصب نهر «لريودى (Rio de Oro) (ysl‏ (وادى الذهب)»ء 
وقد ذكر هذا الاسم فى مصدر جغرافى اغريقى يعرف باسم «سليلاكس» 
(الزائف) (Pseudo - Scylax)‏ 6 حوالى عام YHA‏ ق*م » ele‏ فيه : 
المعروفة جاسم «جاولوى») (Gauloi)‏ وينصيون خيامهم فى المجزيرة > 
ويعد أن يفرغوا بضائعهم ينقلونها الى البر فى قوارب صغيرة » حيث 
يعيش الاثيوبيون الذين يتاجرون معهم » وق مقابل بضائعهم يحصلون 
على جلود الغزلان والاسود والنمور وأسنان وج لود الفيلة » ويحضر 
الفينيقيون العطور والاحجار الكريمة المصرية (الخزف المزخرف أو 
القاشانى) والفخار والجرار الاثينية» » هذا وتظهر ((لقرنة» هنا كمرسى: 
هواتف الريبة والشك » على أساس أنه كان يمكن الجصول Legale‏ على 
مقربة من قرطاج ٠‏ 
وينتهى تقرير حنون بالحديث عن رحلتين توغلتا جنوبا بعد «قرنة»» 
نيران dle‏ » ريما كانت بهدف بث الذعر فى قلوب الطامعين أو .المغيرين» 
هذا aly‏ أمتد الحد الجنوبى للرحلة الى مسافة بعيدة ؛ حتى جبل 


— NA — 


كميرون » وان كان بيدو أن هذا بعيدا جدا ¢ ذلك لان أبعد al ll‏ 
الجئوبية التى تمدنا al‏ أثرية على اازيارات القرطاجية ائما هي 
((موجادور» gall) (Mogador)‏ يرة) » ولكنها ‏ مع ذلك أدلة ل 
الزيارات الموسمية التى ترجع الى القرن السادس قبل الميلاد فحسب » 
Sas Vs‏ ربطها بأى مكان ذكر ف التقرير » 


وعلى atlanta du}‏ أبحر المؤرخ الاغريقى «بوليبيوس» Veto)‏ 
(ers‏ الى ما وراء قرئة بعد عام 5 أ dai‏ لیلاد (أى وعد سقوط قرطاج 
ف أيدى الرومان) » ولم يجد شيا ذا قيمة » وف القرن الاول اليلاد 
کتب «بلينى الاكبر» (avd  ۲۳(‏ عن تقرير (لحنون)») بآن عددا من 
Bae‏ والرومان يخيروئئاأ على أساننتة بأشياء خراخية كثيرة 4 وبقیام 
عدة من لذن لا ang‏ غنها ق اله اى aN‏ اقرع © وول اا 
أن عددا من فلاحى دولة موريتانيا (التابعة للنفوذ الرومانى) بدأوا 
دترددون على (موجادور)) (مغدور = الصويرة) é‏ غير أن هدخهم lal‏ 
كان هنيد الشمك + ولش التمطدول على اذ من 600+ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى عدم ذكر wo dll‏ 4 رغم أن 
هيرودوت انما يخيرنا فى الكثاب المرابح »> أن الفينيقيين قد تاجروا ف 
تجارة السودان العابرة لأصحراء » غير أن السودان لم بمثل مصدرا 
هاما من مصادر shoal‏ حوض البحر المتوسط بالذهب حتى سقوط 
الامبراطورية الرومانية » فقد كان الرومان يحصلون على الذهب من 
أوربا » كما كانوا بحصلون على القليل منه عن طريق شمال CO Las ah‏ 


٠ 511 = 55١ باء هه وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ (44) 
70( E. W. Bovill, The Golden Trade of The Moors, Oxford, 1952, P. 
24. 
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الوسطى لدى شمال Liss af‏ (المعرب) وغرب آوربا » قبل اكتشصاف 
٠ OVS, yal‏ 

وكان العاج من السلع التى دخلت تجارة الصحصراء منذ عصر 
castle ally‏ فالفينيقيين"" » وكان ‏ فيما يرى البعض ‏ متوفرا 
بكميات كبيرة جعلت المواطنين يصنعون منه أوانى للشراب » ويزينون به 
الخل 4 وكان من الكمالبات المرغوب فيها ف شمال الصحراء 0 وهناك 
Ladd‏ من المسودان الغربى «العنبر» 6 وكان يستخرج من سواحل المحيط 
الاطاسى على مقربة من جزيرة «أوليل» والتى عرفت باسم «جزيرة 
٠ MDG stall‏ 


الااحجار dos SH‏ » وقد poli‏ فيها الجرمانتيون مع الفينيقيين 


٠ WD والرومان‎ 


وعلى auf‏ حال » فان أستاذنا الدكتور الناضورى اذما يقدم Li!‏ عدة 
ملاحظات عن dla,‏ حنون (هنو) ؛ منها (أولا) أن التقرير فد تضمن 
الكثير من الحقائق (All‏ ندل على نجاح القرط_اجيين ف رحلتهم 
الاستكشافية والاقتصادية الهامة على dale‏ أفريقيا الغربى » ووصولهم 
حتى منطقة الكونغو. فى آفريقيا الاستوائية الخربية » ومنها (LAL)‏ أن 
pil‏ ض من الرحلة انما كان أساسا تأسيس مراكز «ليبية ‏ فينيقية» 
(أى بربرية قرطاجية) على الساحل الغربى لافريقيا الامر gall‏ يؤكد 


71( J. D. Fage, An Ontroduction to The African History, Cambridge, 
1955, 2. 21٠ 
B. Davidson, The Africans, An entry to Cultural History, London, 
1969, P. 215. 
72) B.C. Law, in JAH, 8, 1867, P. 196. 
كتاب‎ acs ألحمعد الياس حسين : سلع التجارة الصحراوية‎ (vv) 
. 5.5 الصحراء الكبرى — ليبيا ۱۹۷۹ ص‎ 
. ے۱۰‎ ۲۰١٤ مقس المرجع السابق ص‎ (VE) 
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تداخل العنصرين البريرى والفيئيقى ف العصر القرطاجى ؛ واعتبارهها 
فى هذه المرحلة ؛ ومنها (كالثا ) أن عدد السفن وأغراد الرحلة كان كبيرا 
للغاية » فالنص يشير الى أن اعداد al at‏ الرحلة قد بلغ ثلاثين ألف رجل 
وامرآة ¢ وهو رقم جد مبالغ فيه » بالنسبة لعدد سكان قرطاج (حوالى 
٠٠‏ آلف نسمة) 6 فضلا loc‏ متطلبه من مؤونة وايواء » وعلى آية حال 
فربما كانت الاغراض السياسية والاقتصادية من وراء تلك المبالغة ٠‏ 


ومنها (رامعا) أن المكان الذى ذكر تحت اسم «ثابمباتريون)) 
(Thymiaterion)‏ قد حدده البعض «بالمهدية» شمال الرباط » ولكن من 
الافضل أن بكون قرب ا(طنحة) (تفجيس  Tingis‏ ) ¢ اعتمادا على 
أن النص انما ts‏ ف الفقرة السادسة الى نهر «لوكوس» الذى anos‏ 
عنده موقع «اليكسوس)) مما بجعل الرحلة ما تزال فى الجسزء الشمالى 
الساحلى من الغرب 6 ولم تصل بعد الى منطقة المهدية 6 ومنها (خامسا) 
أن وحاولة القرطاجدين تشييد ميان ق مراكزهم الجديدة ¢ وبالتالى تبعيتها 
للدولة القرطاجية ¢ الامر الذى بجعل تحقيق آهد ceil‏ الاقتصادية ايسر 
مما أو خللت على طبيعتها الاولى البربرية » وقد نجح القرطاجيون ‏ كما 
جاء ف الذغقرة السادسة ‏ ف توطيد علاقاتهم مع أهل اليكسوس ؛ (وهو 
فهر كبير ينبع من ليبيا » وعلى ضفافه يرعى آهل ليكسوس الرد_ل 
مواشيهم ) 8 


ومنها (سادسا )أن النص يشير ف فقرتيه السابعة والحادية عشرة 
الى عناصر وشرية تحمل اسم «الاثيوديين» 6 وهنا يجب أن نفرق بين 
الاثيوبييين الشماليين » وهم من البربر الذين ما يزالون حتى هذه المرحلة 
فى العصر الحجرى الحديث » والاثيوبيون الجنوبيون الذين تلب عليهم 
الصفة dans ill‏ 6 ولم متمكن deal sill‏ من Jat‏ ليكسوس من التفاهم معهم » 
وذلك لالختلافهم الكلى عن اخوائهم فى الشمال ء ومنها (سابما) أن 
الخص يشير فى فقرته الثالثة عشرة ‏ الى ظاهرة النيران المشتعلة ف 


س ا 


فثرات غير منتظمة ¢ والمصحوية » ف بعض الاحايين » يآصوات المزامير 
والطبول وصيحات المجموعات الوشرية من حولها » تعبيرا عن الاحتفاللات 
القيلية الزئجية » وآما النيران المشتحلة فربما كانت للإضاءة » وربما 
الفقرة السادسة عثرة الى أن لهيب النار .انما كان يلامس النجوم » 
الامر الذى قد يشير الى بركان الكمرون » ومنها (ثامنا) أن الفقرة 
السابعة عشرة انما قد آشسارت الى «الغوريلات» التى اعترضت الرحلة » 
وقذفت أفرادها بالانحجار » الامر الذى يشير مع غيره ‏ الى أن 
الرحلة قد وصلت الى المنطقة الاستوائية ٠‏ 


ومنها (تاسعا) أن هذه الرحلة الكشفية انما هى جهد مبكر ف حركات 
الاستكشاف الافسانى للعالم ه وتسيق الجهود الاسيبائية والبرتغالية 
وغيرها ق محاوئة كشف القارة الافربقية والدوران حولها » ومن ثم 
فهذه الخطنوة القرطاجية انما هى احدى ماثرهم الهامة ف تاريخ 
٠ VAs‏ 


وعلى أية حال » فهناك Us,‏ آخرى ‏ غير رحلة هنو (حنون) هذه 
gills‏ وصلت الى منطقة الكونغو  els‏ بها «هملكو» ( معانسنة) إلى 
Jal.‏ أسيائيا وفرنسا الغربى ¢ فلقد کشفت dla,‏ «هملكو» (حملكون) 
ساحل الاطلنطى لكل من أسبانيا وفرئسبا » ووصات. مالتاكيد الى 
«مريتانى)» ( (Bretagne‏ ف شمال غرب فرئسا 6 وردما كان المهدف منها 
زيادة Bawa‏ علي Bad‏ الققدور 4 الذى كان يمكن المهول tale‏ من 
مصادر مختلفة 58 dy‏ من سواحل الاطلنطى ؛ وكان القرطاجيون حريصين 
فى تجارة القصدير 6 حتى أنهم لم يسمحوا بتسرب معلومات عنها > الا 
ف النادر الغليل ؛ الامر الذى آثار انتباه وفضول الكثاب القدامى ٠‏ 


(۷۵) رشيد الناضورى : المغرب القديم ص ۲۳۳ — ۲۳۸ . 
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القصدير على طول الساحل ؛ وهى تجسارة ترجع الى عصور ما قبل 
التاريخ ce‏ جنوب غرب بربطانيا  gall‏ كان واحد! من أهم مصادرها — 
ومع ذلك فليس هناك من دليل على أن هناك فينيقيا واحدا وصل الى 
بريطانيا 6 كما لم fa‏ خف نت حت ف giles‏ — على Pst‏ 
فينيقتى » وعلى أية حال » ان كان الفينيقيون قد حصلوا على قصدير من 
بريطانيا » فآكير الظن » أن ذلك انما ثم عن طريق القبائل ف بريطانياء 
ومع ells‏ » فهناك احتمال ols‏ أغلب قصدير بريطائيا المصدر ¢ انما كان 
بنقل عبر «غالة» Gallia)‏ ) الى وادى الرون والبصر المتوسط > Oly‏ 
القرطاجيين انما قد حصلوا على احتياجاتهم منه من شمال أسبانيا ٠‏ 


LA, |‏ ما کان الامر 6 قالذى لا ريب فيه ء أن Sl‏ اتقاج معدئى ذى 
قيمة فى آسبانيا انما كان الفضة » وقد وصل ائتاجها الى مسئومات كبيرة 
فى القرن الثالث قبل المبلاد » ومنذ القرن الخامس قبل المبلاد تزايدت 
أهمية «اجاديس) (كادينز ‏ قادس) بسرعة » وكانت المدينة القرطاجية 
الوحيدة فى الغرب التابعة لقرطاج ؛ بصرف النظر عن «ابيزا» هعاط 
gill —‏ أصدرت عملة خاصة بها ل وطيما لرواية «سترامو» فان Blots‏ 
السفن فيها قد تفوقوا على زملائهم J‏ صناعة السفن 6 سواء أكانت 
للملاحة فى البحر المتوسط أو ف الأحيط الاطلسى ٠‏ 


هذا وقد مارست قرطاج احتكار التجارة داخل امير اطوريتها — 
سواء باغراق af‏ سفيئة تخرق هذا الاحتكار » او afer‏ معاهدات تجارية 
مع المنافسين المحتملين مثل المدن الاترورية رورما — وكان طبيعيا أن 
50 الاجائب بالتجارة فى غربى قرطاج » وهذا يعنى ببساطة 

ن السلع sill‏ كانوا يحضرونها الى هذه الدينة كانت تنقل الى السفن 
oa‏ القرطاحية © ومن ثم فئد كانت المنتجات الواردة من أتروريا 
وكاميانيا ومصر ومختلف oall‏ الأغريقية انها فصل الى Soe‏ كبير من 
الاماكن ف شمال أفريقنا * 


Pog‏ أن ذلك كله ائما كان مصدر قوة اقتصادية لقرطاج ¢ خاصة 


بعد التغييرات الاقتصادية والسياسية الضخمة التى حدثت فى غربى 
البحر المثوسط بسيب فتوحات الاسکندر الاکبر (erg ٣۲۳ — won)‏ 
فلقد أوجدت هذه الفتوحات أسواقا كبرى عالية للمصنوعات الرخيصة 
التى كان القرطاجيون ف موقع متميز يمكنهم من ترويجها » فضلا عن 
الارباح VU igre‏ + 


هذا وكان القرطاجيون يقومون برحلات تجارية برية » عبر الصحراء» 
الى منطقة نهر النيجر والسنغال » وريمسا كانت عن طريق (Saab)‏ 
و«صير أئه» « وهما الدينتان الواقعتان فى منطغة تكاد تخلو من عوائق 
التضاريس الوعرة ¢ وعلى أية حال » فان اهتمام قرطاج بابعاد الاغريق 
عن المنطقة دليل على وجود تجارة هامة مع الداخل 04 حيث أن الارض 
المزراعية الناسبة للاستيطان نادرة ¢ وفى القرن wel Al‏ فيل المبلاد 
يحدثنا هيرودوت عن مجموعتين قيليتين هما : الجرمانتيون والناسامونيون 
3 أقاليم حجنوب سرت 6 وان المسافة بين المساحل ومنطقة الجرمانتيين 
— المركز السكانى لجرمة ‏ تستغرق ثلاثين يوما » وان الروم ان قد 
حصلوا ‏ عن طریق الجرمائتيين — على مزيد من المعلومات عن المراكز 
الداخلية ف القرون التالية ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن «العقيق الاحمر» lel‏ كان احدى الس-لع 
التجارية الصحراوية » وربما كانت هناك تجارة ف الرقيق » حيث يذهب 
البعض الى أن الجرمانتيين انما كانوا بتعقبون الاثيوييين (الزنوج) 
بعريات تجرها أريعة جياد » هذا الى ما سبق أن ذكرناه من قبل عن 
ذجارة العاج والجلود é‏ ولیس هناك دن ريب 3 أن عدم وجبود 
«الجمال)») فى شمال Lats ah‏ وقت ذاك » انما يجعل السفر ف الصحراء 


. 41٣ - ETN بء۰ هء وارمنجتون : الرجع السابق ص‎ (V1) 
لم يظهر «الجمل»  وأصله من الشرق الادنى  فى الصحراء‎ (vv) 
ca poall الافريقية الا بعد فترة متآخرة ؛ بل انه لم يظهر فى مصر حتى‎ 


1-7 


جد صعب 6 الامر الذى بحول: دون تحارة وأسعة عن Gas‏ الصحراء و 


وعلى آية حالءفهناك من Che po?‏ دليل أثرى حديث يشير الى أن النمو 
السكانى المبكر ف الدولة القرطاجية » ائما يرجح الى القرن الخامس أو 
الرايع La‏ المبلاد » shy‏ بتتابع القرون ازداد sac‏ السكان المستقرين > 
والمعتمدين على الزراعة » زيادة مطردة » dale‏ هذا يرجم الى التآثير 
الثقافى الذى أمتد من الراكز!؛ القرطاجية على الساحل ¢ وبعد تدمير 
ذلك WAI Ly gin‏ 5 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن التجارة انما كانت ge es‏ طريق 
المقايضة » وآن اليونان قد بدأوا فى استخدام العملة فى القرن السابع 
قبل الميلاد » وأكبر المظن أن الاكرويسوس» (+56 -45ه قءم) ملك 
ليديا » هو الذى استخدم صب السباكك المذهبية » ذاث الوزن الواحد ء 
وطيع الصور عليها ؛ وعلى آية حال c‏ فلقد أصبح استعمال العملة عاديا 
ف الغرن السادس قبل الميلاد ء ْ 


الفارسى والهلينستى (فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) » وقد 
نوقكشت هذه المساألة كثيرا » دوت أن لحسم > والواقع أن الجمل aa‏ 
الصحراء من wally‏ الثيل » وان كان تاريخ دخوله صعب ¢ وکل مانهتدى 
به فى هذا الصدد غو الرسوم الميخرية اليا البريرية اق الصحرام + وض 
قليلة الفائدة فى التأريخ الدفيق » كم المنقوش والتمائيل الرومائية فى شمال 
افريقيا » وكلها تزجع الى القرن الثانى الميلادى » وهنا كما يشير الى 
أن قيصر قد غنم عام ٤٦‏ ق ٠م sac‏ ۲۲ جملا من الملك النوميدى « يوبا 
الاول» All‏ امتدت دولته الى حدود الصحراء » وكانت الجمال ماتزال 
حيوانات نادرة » ثم كثرت بعد ذلك » ثم أصبحت وسيلة المواصلات فى 
الصحراء » كما تشير الى ذلك كثرة صور الابل فى «رسوم الجمل الصخرية» 
Caballine ١‏ ) ق كل مناطق الصحراء الكبرى » ورغم أثها صعبة التأريخ, 
الا آنها بالتأكيد أحدث زمنيا بكثير من صور الجياد البديعة (Gallia)‏ 
وقد ككرت الخال ى Gall‏ الرابع ادى ف called‏ راان حت أن 
الرومان فرضوا على «لبدة» Gail)‏ ماجتا) أن تجمع على نفقتها بانتظام 
شن الهجماث .على الرومان (تاريخ افريقيا العام ص ۵٤١‏ د (O64‏ © 
(VA)‏ بده هه وارمنجتون : المرجع Gull‏ ص 2537 * 
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هذا وقد يدا الفرس ف استخدام العملة على أيام «دارا الاول» 
4۸٩ — ov)‏ قعم) عند نهاية القرن السادس > ورغم أن فمنينيا = 
وتنت ذاك خاضعة للفرس » غير أن دارأ لم يبحاول أن نضرب العملة 
باسمهم » وأما أقدم عملة شرقية فينيقية فقد ضربت فى صور عند منتصف 
القرن الخامس قبل اليلاد » كم تبعتها صيدا وأرواد » ung‏ فى آواخر 
القرن الخامس قبل المبلاد » وأوائل القرن الرابع قبل المخلاد OVA‏ ء 


ولعل أقدم العملات ‏ من النصف الثانى للقرن الخامس قبل الميلاد 
_ تلك القطعة المحفوظة holly‏ الیریطائنى 6 وهى من صور « وعلى asl‏ 
وجهبها «درفيل» (حيوان بحرى) 6 وعلى الوجه الاخر «مومة» داخل 


مریم( ء 


هذا وقد تامت المدن الفينيقية الخرمية يضرب عملتها متأضرة عن 
gall‏ الشرقية » فهناك ف المتحف البريطاتى قطعة عليها رآس المعبودة 
«تانيت» » وعليها غطاء Goby‏ بونى » وعلى الوجه الاخر » أسد وشجرة 
نخيل » ونقش مكتوب بالبونية (الفينيقية) «رجال المعسكر» » وتؤرخ 
هذه القطعة بمنتصف القرن الرابح قيل الميلاد Links » OY‏ صقلية فقد 
ضربت عملتها منذ القرن الخامس قبل اليلاد » وف أسمائيا ضربت العملة 
فى القرن الثالث قبل المبلاد » كما أن هناك نقودا cand‏ من الفضة ¢ كما 
ف قرطاج الجديدة"* » كما ste‏ ف «جاديس» على قطعة نقود » على 
أحد وجهيها رأس العبود «ملقارت» وعلى الاخز 6 فيل وحرف آبجدى 
Aleph‏ » وتؤرخ هذه القطعة بحوالى عام ةء؟ قبل المبلاد OM‏ .. 


وعلى af‏ حال » فان «قرطاج» Leal‏ بدأت فى اصدار عملتها ف القرن 


(v4)‏ عبد الحميد : الشرق الخالدة ص ں۲۳۰ ۳۳١‏ »ء سبتينو 

80) G. F. Hill, B. M. Cat. Phoenicia, London, 1910, Pl. 28, No. 9. 
81) ` G. F. Hill, Guide and Greek Coins, London, 1932, Pl. 62, No. 41. 
82) F. 8: ©. Robinson, Punic in Spain, 1965, Pl. 49, No. 4, 

83) Ibid., Pl. 52, No. 8. 1 


۳۹ س 


الرايع قبل المبلاد » حيث تزايدت تجارتها مع الدول المتقدمة » وحيث 
أصببح من الضرورى — dots‏ للتغيير ف الوضع الاققصادى - أن تدفع 
للمرتزفة أجورهم نقد | 09) 0 


+ iY باه هه وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ (AE) 
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الفصلالثالتث 
قرطاج والصراع العسكرى ضد الاغريق والرومان 


El wall — ١‏ العسكرى ضد الاغريق 

)1( العلاقات بين قرطاج والاغريق فيما قبل القرن السادس ق-م : 
يذهب بعض الياحثين الى أن اليونانيين انما قد سبقوا الفينيقيين ف 
انشاء المراكز المتجارمة فى غرمىى soul‏ المتوسط » غير أن عملية الانشاء 
هذه انما تمت — ف أكبر الظن ‏ ف وقت متقارب » وان كان الفينيقيون 
كثيرا ما نجحوا فى السيطرة الاقتصادية على مناطق سيق لليونانيين 
الاقامة فيها » فضلا عن السيطرة عليها » الامر الذى أدى الى المناقسة 

الشديدة دين الفربقين a‏ المجال الاقتصادى ٠‏ 


على أن تلك المنافسات الاقتصادية بين الفينيقيين واليونانيين لم 
تقف دون قيام علاقات سلمية بين الفريقين » نجح الفينيقيون من خلالها 
فى ادهال الابجدية الفينيقية . والتى نقلوها عن المصريين ‏ الى بلاد 
اليونان بدورهم ف القرن السادس قبل الميلاد بنقل هذه الابجدية ‏ يعد 
أن أدخلوا cans legate‏ التحسينات a‏ الى الرومان » ومن هذه الامجدية 
تولدت معظم الابجديات الاوربية27 ؛ وكان اليونان قد قلبوا اتجاه 
بعض الحروف ¢ لأنهم كانوا يكتبون من اليسار الى اليمين » ولكن 
حروفهم فى جوهرها هى الحروف التى علمهم اياها الفينيقيون » والتى 
علموها بدور هم at? Lua yal‏ 


فيلت حتى : المرجع السابق ص ۱۹١۷ - ۱۱١‏ »2 وكذا ٠‏ 

: حتى : المرج‎ ١ 
Hedodouts, II, 49, V, 58, VIII, 57. ve د‎ 
Diodorus, III, 67, V, 57, 5. 


)1( ول ديورانت : المرجع السابق ص 511-116 ٠‏ 


— ۹ — 


غير أن العلاقات السامية بين اليونان و الفينيقيين سرعان ما تدولت 
الى علاقات عدائية بسيب المنافسات التجارية والسياسية » وقد ظهرت 
بوادر ذلك العداء فى القرن السادس قبل الميلاد ف جزيرة صقلية » التى 
جمعت بين الفيئيقيين واليونان » ولم تستطع مدينة صور القيام بدور 
الحماية والدفاع عن هذه المراكز الفيئيقية الغربية بسبب الضغط 
الاشورى LUM,‏ الكدائى — كما رآینا من قبل ف Lion‏ عن مدينة 
صور . Bg‏ نفس الوقت كانت «قرطاج» cuba‏ تحتل مكان الزعامة 
للستيقيين: aay 6 cagy ll‏ على حرق مان قن AAT‏ الزوفانيين :> 
وخاصة من المسئوطنات الاغرقية ف صقلية مثل «سرقوسة» التى نمت 
ثروتها وسكائها مسرعة كبيرة » والتى تأسست Maal‏ .ا هی وغيرها من 
المستوطنات هناك نتيجة للضغط السكائى فى بلاد اليونان ذاتها © : 
وف نفس الوةت بدآت الدولة القرطاجية فى aol gill‏ — كقوة سامية 
جديدة ‏ فى غريى البحر المتوسط ؛ حتى انتهى الامر بأن امثد نفوذها 
من خليج سدرة ف ليبيا » وحثى منطقة جزيرة الصويرة على المحيط 
الاطلسى فى غربى المغرب الاقصى 29 ٠‏ 


وعلى آية حال ؛ فلم يكن هناك . فى القرن السابع قيل الميلاد ‏ 
صراع كبير بين الاغارقة والفينيقيين » وكانث الواردات الاغريقية معروفة 
فى أماكن عديدة فى المغرب » ولكن ف gle‏ ۰ه قبل المبلاد « حاولت diane‏ 
«سيلينوس»)  Gelinus)‏ وغيرها من المدن الفينيقية ف صقلية ¢ حلرد 
الفينيقيين من مستوطناتهم فى «موتيا» و «بانورموس» (باليرمو) » 
واضطرت قرطاج التصدى للعجوم الاغريئى حتى لا يؤدى ذلك الى 
تهديد الاغريق لامستوطنات الفينيقية فى سردينيا » وفتتح التجارة مع 
أسبائيا التى حرموا منها طويلا ؛ وتبع هذا النجاح توحيد ا.أستوطنات 
امفينيقية ف سردينيا » فضلا عن التحالف بين قرطاج والمدن الاترورية 


(؟) ب٠‏ ه. وأرمنجتون : المرجع السابق ص 205 . 
)٤(‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۱۷۲ 6 ۱۹۰ . 


او 


على الساحل الغربى لايظاليا » الامر الذى أدى الى نصر مشترك للحلفاء 
a3‏ عام owe‏ ق*م 4 ومنع الاغريق من استيطان كورسيكا0©) + 


)1( الصراع القرطاجى ضد جيلون : 

غير أن ميدان المعركة سرعان ما انتقل الى افريقيا ذاتها » وذلك حين 
حأول ادوريوس) (00:16053) الاسبرطى تأسيس مستعمرة عند مصب 
نهر «كنيسن» (Kinyps)‏ (وادى وكيرى) فى لسا » واعتبرت قرطاج 
هذا العمل اعتداء عليها » وقد تمكنت ‏ ممساعدة الوطنيين الليديين ‏ من 
طرد الاغريق فى خلال أعو ام ثلاثة » غير أن «جيلو ن» (دماء6) حاكم 
جيلا ثم سرقوسة » انما بدا فى عام 4۸٥‏ قعل sll‏ » بعد حملة للثآر من 
قرطاج ¢ واحتلال المستوطنة الفينيقية حول خليج قابس » ومن ثم فقد 
ضده ٠‏ 


وهكذا » وف عام ۸۰ قبل المبلاد. ه وجهت قرطاج لصقلية جيشا كبيرا 
من di Fl!‏ » بلغ lagi‏ برى البمعض ‏ ١ء٠ call‏ » بقيادة «هملكار»؛ 
وهو رقم مبالغ فيه كثيرا ¢ وكائت قوة صقلية » يقيادة جيلون » تتكون 
من ve‏ آلف جندى » وألفين من الفرسان22 » ويذهب البعض الى أن 
قرطاج انما استغلت كذلك غرصة الغزو الفارسى لبلاد اليونان فى تلك 
السنة > على آیام «اكزركسيس الاول» (40؛ ‏ 454 قءم) » انتقاما 
Loz jel‏ «ماراثون» ف عام rd ٤۹٩۰‏ » فى «(اقيكا» على أيام «دد ارا الاول» 
ory)‏ — ۸ قم( أمام الاثيندين2؟ » الامر. الذى قد بدل على اتصال 
قرطاج بالفرس » والافادة من ذلك ف ايقاع الهزيمة بالاغريق ف شرق 
المحر المتوسط وغرييه ؛ على ؟أساس أن الاغارقة انما كائوا العدو المشترك 


)0( ب. هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 505 ٠‏ 
H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 46-47.‏ .8 )6 
(Vv)‏ انظر عن موقعة ماراثون : عبد الحميد زايد : الشرق الضالد 
ص 519 58١‏ » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ۳۸۸/۵ NaS gc WAS‏ 
J. 8. Bury, History of The Greece, London, 1963, fig. 78‏ 


س إو س 


للفرس والقرطاجيين سواء بسواء 6 ومن ثم فمعاصرة الاحداث بعضها 
البعض الاخر » ليس مجرد مصادفة » فقد pale‏ انتصار « جياون )) 
انتصار الاسطول الاثينئنى على الفرس 3 سلاميس 3 عام م es‏ 
وقد قدر الباحثون الاسطول القرطاجى ف هذا التاريخ sills‏ سفيئة » 
وهو ما يجعله على قدم المساواة مع أسطول سرقوسة » كما آنه لا يقل 
عن أسطول أثينا 4 ومع هذا فلقد انتهى الامر بكارثة Ce‏ الجيش 
والاسطء ول القرطاجى ف معركة كبيرة ف عام Ors the‏ ع فق «هيمير|» 
(Himera)‏ | » غير أن جيلون لم يكن قادرا » وربما لم يكن راغا ف 
متابعة هذا النصر بعمل GAT‏ » ومن ثم خفقد ake‏ صلحا هدنة حربية 
apts‏ ط معتدلة » مع (لحنون» (هنو  (Hanno‏ ) بن «هملكار» 
(حملقرت  (Hamilcar‏ ) الذى هزم فى هيميرا ¢ danas Gilly‏ 
الكاتب الاغر يقى «ديو فم الذهب» lag ٠ Dio Chrysostom‏ غير 
دقيق » حيث يقول atl‏ حول القرطاجيين من صوريين الى أفارقة ٠‏ 


واتجهت قرطاج بعد هزيمتها ف هيميرا الى كسب أرضين جديدة ف 
أفريقيا ذاتها » وقد حدث هذا التغبير فى الوقت الذى كانت تزداد فيه 
عزلة قرطاج مسبب الانتصارات الاغريقية فى كل مكان ‏ ضد الفرس 
أولا » وضد الاتروريين ف ايطاليا ثانيا — وربما اقتصز نشاط القرطاجيين 
وقت ذاك على تجارتهم مع العالم الاغريقى » وعلى أية حال » فان قبور 
القرن المخامس قبل اليلاد » انما تشير بوضوح الى مظاهر الفقر وقلة 
المواد المستوردة » وان كان هذا لا يعنى of‏ المجتمع القرطاجى برمته تقد 
صار آفقر من ذى قبل » ما دامت محتويات المقابر لا تعثبر فى حد ذاتها 
دليل ثروة أو ٠ og‏ 


وعلى آية حال Lil nae‏ لسنا على يقين من مساحة الارضين التى 


›» ٦۳۸ = ٦۳١ الحميد زايد : المرجع الصابق ص‎ ace : fal (A) 
J. B. Bury, Op. Cit, fig. 82. 
Ch-Andre’ Julien, Histoire de L’Afrique du Nord, Paris 1961, P. 66: 


)4( ب٠‏ هء وارمتجتون : المرجع السايق ص ۵۷ء . 
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let je.‏ قرطاج فى القرن الخامس قبل اليلاد » فضلا عن عدد المستوطنات 

النى تحولت وقت ذاك الى مدن — ole‏ تكن صغيرة - فقد بدأت 
الفتوحات - التى فد ر لقرطاج أن تسيطر عليها فى أى وفت ‏ تقترب 
من أقصى اتساعها » وكان من أكثرها آهمية غزو شبه جزيرة رأس بون » 
فضلا عن مساحة كبيرة من الارضين جنوب قرطاج > وحتى (ادجصة» 
(دقة) على Sal‏ تتدير » وقد ضمت شرطاج بذلك جسزعا من أخصب 
الاراضى ف نونس pogo‏ النطقة المتى صارت فيما بعد مزدحمة 
بالمستوطنات الرومانية » وقد وفرت هذه المنطقة المؤون الضرورية من 
المطعام é‏ وادكانية أستيعاب عدد أكير من امسكان ف المدينة ۵ وقد أقام 
العديد من القرطاجيين ف رأس بون ف تاريخ لاحق » واعتبرت الارض ف 
رأس بون كأرض الدينة » وريما وضع السكان فى منزلة العبيد أو 
أشباههم > وأر 7 أغلب سكان الاراضى المفتوحة على دمع الضرائب 
والائضمام الج لجيش OD‏ + 


هذا ودغم أن خليج سرت انما كان يمثل الحد الفاصل بين 
الاميراطورية القرطاجية ومنطثة الاستعمار الاغريقى » وآن المستعمرات 
القرطاجية على ساحل ليميا كانت قليلة » فان Alin‏ مستعمرة (صبرأته» 
اأثى استوطنت Ate‏ القرن الرايع قبل المبلاد » وهناك «لبدة الكبرى» > 
وقد أصبحت Atle give‏ داكمة عندما كانت حملة «دوردوس) على مقرية 
منها » وقد صارت (للسسدة)» المركز الادارى لالمستوطنات حول خليج 
قايس : وعرفت كمكان غنى فى nL ad‏ العهد القرطاجى > وظلت ثقافتها 
القرطاجية ساكدة طوال قرن تحت الحكم الرومانى » ويرجع مصدر 
ثروثها الى تحكمها ‏ بصفة عامة ‏ فى تجارة الصحراء ؛ حيث كانت 
المنطفة قم عند نهاية أقصر الطرق الى الئيجر » وهو طريق «غدامس» 
25S)‏ امو ٠) (Crimisos) = oe‏ 


وما أهم المراكز ANI‏ 6 — غير ليدة ‏ على خليج قابس » فهى : 


)-\( پاه هه وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ 0Y‏ 
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«ازوخيس» © وقد اشتهرت بسمكها المملح وصيغتها الارجوانية ثم 
(لجيجتيس) (يوغرارة) و «قاہس» (تاكاباى) ثم «تاینای) ( هنشير — 
Lut‏ » على مقردة من, صفاقس ) ه وهناك من يذهب الى أن لبدة الصغرى 
(dal)‏ وسوسة (هادرو میتوم) أسسها الفينيقيون » وليس القرطاجيون؛ 
وعلى آية حال » فلقد أصبحت سوسة أكبر مدينة على الساحل الشرقى 
OD a gah‏ + 


وف عام ۰ قبل المعلاد » انتهت فترة التوسع القرطاجى فى أفريقياء 
وانتهت معها فئرة السلام التى مدت منذ كارثة هيميرا ف عام +44 card‏ 
ذلك أن yal!‏ الاغريقية ف صقلية انما تورطت ف الصراع الكبير على 
السيادة فى بلاد اليونان بين آثينا واسبرطه » ورغم أن حملة LAT‏ على 
صقلية لقيت فسلا ذريعا » فان نتيجتها النهائية coat‏ الى توريط قرطاجة. 
وكانت مديئة لاسيجسته) (560ه8هك5) - المديئة المصقلية الاصل . 
وحليفة قرطاجة — مسثولة الى حد ما عن استقدام الاثينيين الى صفلية ٠‏ 
وآصبدت الان هدفا لهجو م تأديبى من مدينة «سياينوس» Selinus‏ 
الاغريقية وذلك حين antl‏ الخلاف بين المديئتين aoe)‏ وسياينوس) 
على الحدود logins‏ » ورغم أن الخلاف قد سوى بصفة مبدكية ف «مؤتمر 
(Mus‏ ف جزيرة صقلية عام 44 erg‏ ¿ الا أنه تكرر مرتين بعد ذلك ٠‏ 
وف المرة الاخيرة طليت «(سيجسته» العون من فرطاج ۽ بل والانضمام 
الى السيادة القرطاجية كذلك فى عام 4١١‏ قءم 29 ٠‏ 


وأجابت قرطاج سيجسته الى سؤلها ء ظئا من القرطاجيين أن 
«سيجسته» لو هزمت ء فان السيطرة الاغريقية سوف تحول المستعمرات 
الفينيقية الى مجرد موطىء ندم ف غرب الجزيرة » هذا خضلا عن أن 
القائد القرطاجى «هائييال» (حنبعل) سرعان ما حول الحملة الى حرب 
انتغاما من هزيمة همير! 4 النى هلك فبها جده «(هملكار )) ٠‏ 


* 568 نفس المرجع السابق ص‎ )١١( 
12) B. H. Warmington, Op. Cit., P. 74-75. 


— Ver — 


وف نفس الوقت فان «سيلينوس» انما Cull‏ من «سيجستهة»)» العمل 
على ضبط النفس » ومحاولة حل الأزمة ؛ غير أن cas‏ سرعان ما cual‏ 
کک Sal‏ 4 » وهكذا : نقدم «هائيدال» ف عام ۹ Ors‏ 6 على 
رس الجيش من الرتزقة 6 يقدر بحوالى خمسين آلف رجل » وحاصر 
االسيلينوس) ثم اقتحمها gic‏ 5 بعد عة أيام من بدء الحصار » وقام 
الغرطاجيون ميقتل آلاف من جنود عدوهم ه وأسر عدد كبير منهم 6 ثم 
اتجه «هائييال» الى ((هیمیرا)) لاعادة امسيادة القرطاجية عليها » فضلا 
عن SAT‏ الثأر منها لجده «هملكار» (Hamilcar)‏ »و استخدم ف هجومه 
عليها cul gall‏ اليرية والدحرية معا » وهنا تقدمت قوات ee a‏ 
(سيراكيوز) بقيادة دي وكليس») لمساعدة هيميرا ٠‏ 


غير أن (هائعيال» سرعان ما Tol‏ الى خدعة عسكرية » تظاهر فيها 
بثرك هيميرا ¢ والاتجاه الى «اسيراكيوز» > الامر الذى SET‏ الفزع ف 
تفوس السرقوسيين ٤‏ واضطرهم للتراجع فورا للدفاع عن مديئتهم 
«سرقوسة» » وهنا اتجه هانيبال الى هيميرا » ونجح ف الاستيلاء عليها ) 
وما أن تم له ذلك حتى سوى بالمدينة الارض ء وحتى ذبح السكان الذين 
لم دوريوا متها » بل لقد وصل به الامر فى التشفى من أعدائه أن cam‏ 
عددأ كبيرا من الاسرى » وقدمهم — كتضحية بشرية لروح جده 
هملكار — ثم عاد وسرح الجيش ٠‏ الامر الذى يدل على أن قرطاج لم 
تكن تفكر فى توسيع أراضيه! ¢ وان كان من الواضح » آنه Ste‏ هذا 
التاريخ » فان الفينيقيين هنا وف المناطق BRAY!‏ من صقلية التى 
سيطروا عليها ‏ انما قد أنشآوا ف الواقع ولاية قرطاجية 29 ٠‏ 


(؟) الصراع القرطاجى ضد ديوئيسيوس : 
وف عام 5 قبل المبلاد » حاولت قرطاج — للمرة الاولمي والاخيرة ‏ 
غزو كل جزيرة صقلية » بعد of‏ هاجم أراضيها بعض السرقوسيين ؛ ومن 
ثم cal jt aga‏ قف عام 4+5 Ord‏ قوة أكبر الى ««أكراجاس») ‏ ثانية 


13) B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 75-78. 


— f — 


أكبر المدن الاغريقية سن واستولات عليها 6 وف عام 0+$ gerd‏ 7 ثم 
الاستيلاء على «جيلا» ولكن هانيبال لم يستطع أن يتوج انتصاره 
بالاستيلاء على (Ans gh pod‏ نفسها 6 وديدو أن وباء دمر نصف 4.555 ٠‏ 


وكان حاكم سرقوسه الجديد «(ادیونیسیوس)» (Dionysius)‏ وهو 
فنخسية كو ومر ف US‏ الت pall‏ قري كد افع ق tacks‏ 
— ف بادىء الامر ‏ کل ما يكفل له تدعيم مركزه الداخلى ف سرقوسة» 
حتى وان كان ذلك على حساب السيادة السرقوسية فى صقلية ¢ كما 
تشير الى ذلك المعاهدة التى عقدها مع القرطاجيين ‏ بسيب وباء انتشر 
بين جيوشهم ¢ وبسبب أنتهاء الحرب البلونوئيزية وانتصار اسبرطة 
صديقة سرقوسة — والتى أكدت الحكم القرطاجى على غرب صقلية » . 
بما فيه عدد من المجتمعات الصقلية الوطنية ¢ والمتبقية من سيلينوس 
وأكراجاس وهيميرا » ومن ثم فقد صارت قرطاج تحكم رقعة من الارض 
أكبر مما كان لها من قبل » وتجبى جزية أضخم » فضلا عن كسر نطاق 
العزلة التى عاشت فيها معظم القرن الخامس قبل الميلاد » وقد قيل 
«ددونيسيوس)) ذلك كله ف مقابل الاعتراف به زعيما على سرقوسه + 


غير أن «ديونيسوس» سرعان ما Tas‏ استعداداته الحربية » البرية 
والبحرية » والتى نجح فيها الى حد اختراعه آلات حربية جديدة مثل 
المنجنيق لقذف العدو بالاحجار » كما ضاعف عدذ الأمجدفين ف الاسطول » 
تعضيدا ds all‏ السرقوسية » وثقوية لسرعة تحركاتها فى المعارك » فضلا 
عن استخدام الحرب النفسية ¢ وذلك بشن حملة دعاية قوية ضد أعداكه 
القرطاجيين ¢ ووصفهم بآنهم أعداء اليونان والصقليين QD‏ . 


على أن دعاية «ديوتيسيوس» لم تعن شيا » ولم تنجح ف جمسم 
الاغارقة على كلمة سواء » ذلك لأن الاغريق وقت ذاك انما كانوا شيعا 


om بء‎ ٤۱۹۸ — ۱۹۷ رشيد الناضورى : المرجع السايق ص‎ )١4( 
وارمنجتون : المرجع السايق ص 255 . ا‎ 


— Ter. — 


lal jai‏ ؛ ومفرقين بين عدة مدن ء مستقله عن يعضها البعض الاخر 
تماما » ومن ثم فقد فشلت US‏ النداءات التى وجهت اليهم فى صقلية 
للأتداد ولطرد القرطاجيين من الجزيرة 6 ریما oy‏ هذه النداءات Leal‏ 
كانت تحركات انتهازية اتحقيق مصالح خاصة لدولة بذاتها ¢ أو لشخصيات 
Uy tans‏ ؛ كما فعل «(ديوئيسيوس» ف مرات ثلاث » الاولى فى الفترة 
YAY — PAA)‏ قعم) » والفائية ق الفترة (+g Yo — PAY)‏ € 
واأثالثة ف عام ۸ erg‏ « وكان نصيبه الفشل ف الواحدة تلو الاخرى»ء 
csi‏ عام ۸ قم » على سيبل المثال » نجج ((ديونيسوس» ف الاستيلاء 
على مدينة «موتيا» الفنيقية وتدميره ا“ « ولكن :فى العام التالى 
(weg Pray)‏ تعرضت سرقوسة للتهديد ونجح الاسطول القرطاجى 
بقيادة ماجو ‏ فى الانتصار على أسطول سرقوسة » وكبده خسائر 
قادحة » بلغت فيما يرى البعض عشرين سفينة » وعشرين ألف زجل 
— ولم ينقذه ‏ للمرة الثانية ‏ سوى انتشار وياء الطاعون مين المرتزقة 
من جئود قرطاج » الامر الذى دفع (ددونيسدوس) الى معاودة المجوم» 
والانتصار على القرطاجيين ٠ OM‏ | 


وف عام tar‏ قءم » حاول القرطاجيون استعادة سيادتهم » ولكن 
دون جدوى 6 مما اضطرهم الى عشد معاهدة em‏ جديدة مسع 
“لديونيسيوس» 6 غير أن «ماجو» سرعان ما عاود هوومه على صقلية 
فى عام ۳۸۲ قدم ؛ Sly‏ النصر كان فيها من نصيب «(ديونذيسيوس») ؛ بل 
ان المعركة انتهوت أيضا figs‏ «ماجيو» ؛ وتنازل قرطاج عن الموائع 
الغرطاجية فى صقلية » ودفع تكاليف ترميم ما خرب منها » غير أن ميزان 
القوى سرعان ما net‏ بتولى «هيملكو») بن «ماجو) القيادة القزطاجية » 
فتمكن من الانتصار على «ديونيسيوس» ف هيميرا ؛ مما اضطر هذا 
الاخير الى التفازل عن بعض مكاسبه السابقة لصالح القرطاجيين ؛ ثم 
عاود (الدمونيسيوس)) الاشتباك مع سرقوسة مرة أخرى ف عام يسني 


٠ 4٦۷ 455 نفس المرجع السابق ص‎ (10) 
16) 8. H. Warmington, Op. Cit., 2. 109-110. 


NV — 


ق:*م » Cum‏ انتوى | pay‏ بین الفريقفين باتفاقية هدنة مع ابن 
الديوتيسيوس» ؛ والذى حمل اسم أبيه (ديونيسيوس) ٠239‏ 


وعلى أئة حال ¢ فاقد lf‏ هذه الاحداث جمعها أن قرطاج انما 
كانت قادرة ‏ ف آغلب الاحايين — على الاحتفاظ بحدودها الشرقية عند 
فهر «هاليكو س» Platani coil)‏ ( كما أثيتت جيموشس 
القرطاجيين من المرترقة ‏ والتى كان يتم تكوينها على عجل من أجناس 
وسعها س رضيت آم cal‏ — أن تفعزل عن العالم الاغريقى مرة أخرى » 
ولم يكن هناك اغريق بقيمون ف فرطاج ¢ وأصببح الطريق مفتوحا أمام 
قرطاج اللتجخل بدعوة من المساسة الاغريق أنقسهم » حتى تكون - بصفة 
dole‏ جز ءا معترفا به من العالم الهليئيي OAD‏ + 


(4) الصراع القرطاجى ad‏ تيموليون : 

وق العقد gall‏ بدا Yor ales‏ قبل الیلاد ¢ كانت قرطاج فى طريقها 
للسيادة على كل جزيرة صقلية بالطرق السلمية » حيث كان النزاع 
السیاسی الداخلى gill‏ أضعف da ZN! gall‏ ما يزال محتدا » ولم 
مئلذ الموكف الاغريقى » سوى حملة «اتيموليون» (Timoleon),‏ الكورنثى ¿ 
تلك الحملة التى أرسلئها كورنثا لمساعدة سرقوسة ضد القرطاجيين ؛ 
الذين حاولوا عن طريق أسطولهم — منع «تيموليون» من دخول صقلية » 
غير أن كيموابون قد نجح فى cola!‏ من القوة البحرية القرطاجية » 
خضلا عن الانتصار على القوة اليرية القرطاجية والصقلية الملمارضة 
لدخوله سرقوسصة ٠‏ 


. ٠۹۹ 1١98 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ (VY) 
B. H. Warmington, Op. Cit., P. 101-103. 


. ۶ء٦۷ هاء وارمنجتون : اللرجع السابق ص‎ eos (1A) 


A —‏ عا 


وائما أرسلت ف عام WE)‏ قءم » قوة حربية » بقيادة «هزدروبال» 
يسسمى nore‏ أو ee = ee ase‏ «تيموليون» سرعان ن ما ae‏ 
أن يوقع Sie ee case Us alls‏ 5 6 عند نهر Pie‏ ¢ وقئل 
«هزدرودال») artis é‏ ف gS FSD. Sa Lal‏ دن Coils‏ الذى علد اتفاقية 
سلام مح «تبموليون» الذى اضطر أخضيرا الى ترك العمل السياسى 6 
عتدما فقد فصر © ف عام A‏ فى م2130 + 


ولعل من الاهمية Sos‏ الاسارة هنا الى أن معركة yo)‏ بمسوس)» 
Crimisos‏ )اق عام ged ۳٤١‏ » انما دمرت قوة قرط_اجية مختارة » 
قوامها ثلاثة YT‏ مواطن قرطاجي »> ومن ثم SBA‏ كانت ؛ فیما برى 
البعض ‏ أفدح خسارة منيت بها قرطاج » التى كانت تعتمد على المرتزقة 
الی حد كبير + 


وعلى أية حال » فلقد خلف «اتيموليون» فى حكم سرقوسة 
«أجاثوكليس» Agathockes‏ غير أن الموقف كان مختلفا تماما » قيما 
بين عامى ۳۱۰ eg ۳۰۷ ٤‏ 6 حیث خاضت قرطاج حريا ضد سرقوسة 
— مقيادة pS silat‏ — استطاعت فيها قرطاج أن تجعل سرقوسة تحت 
الحصار التام « ولكن ««أجاثوكليس» استطاع أن ع فلت من الاسطول 
القرطاجى » وأن ينزل ف صيف عام aes ۳۷٠‏ أربعة pte‏ آلف da,‏ ف 
صميم الاراضی المغربية » وآن يشعل النار فى سفنه معد انزال جنوده على 
الشاطىء المغربى ف منطقة سيدى داود » غربى رآس عنابه » مما كان 
له أكير الاثر السىء ف نفسية القرطاجيين » حتى أن الذعر وصل بهم الى 


aut, (14)‏ الناضورى : المرجع السابق ص ٠١8 5١١‏ »2 وكذا 
B. H. Warmington, Op. Cit, P. 110-413.‏ 


رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۰۲ ب 5١6‏ > وكذا 


5 ۲4۹ 


الالتحاء oil‏ معبوداتهم 6 والتقرب اليها cpl pall,‏ الككثيرة ع وخاصة 
التضحيات البشرية من أبناء النبلاء سه 


استءداداتهم العسكرية لحماية الدولة من هذا الضغط المباشر ¢ الذى 
جعل دن بلادهم ذفسها ميدانا للمعركة » وهكذا تكون جيش من أردعين 
آلغا من المشاة » فضلا عن عدد كبير من الفرسان والمركيات das odd‏ » 
بقيادة «هانو» و «بوملكار» » وتمكن «أجائوكليس) من الانتصار ف 
أولى معاركه ضد القرطاجيين » واضطر «يوملكار» الى الثر أجسع « فى 
نفس الوقت الذى لم يحقق فيه «هملكار» أى نصر حاسم ف صقلية » 
بل على العكس من ذلك » فلقد نجح السرقيون ف قثل «هملكار» وارسال 
رأسه الى «أجاثوكليس» ف المغرب ¢ كتابيد مادى لانتصار هم 3 الامر 
الذى زاد ف دعم «أجائوكليس» المعنوى » ومن ثم فقد adi‏ بنواته الى 
سوسة ثم أوتيكا وبثزرت ٠:‏ بغدة حصار قرطاج نقسها ٠‏ وف نفس الوقت 
عمل على تدعيم قواته بقوات آخری خارجية » ومن ثم فقد اتفق مع 
«أفللاس» اوهو asi‏ حراس الاسكندر المقدونى .= use‏ أن يتقدم 
بتو انه من برقه » لتلحق بقوات «أجاثوكليس» حول قرطاج » غير أن 
«أفللاس» الذى كان شديد الاعتزاز ميونائيته » لم يستطع التعاون مع 
«أجاثوكليس» الصقلى الدونائى ¢ ومن ثم فقد دبر «أجاثوكليس») خطة 
تخاص بها من «أفللاس» » وضم قوانه اليه + 


غير أن القرطاجيين سرعان ما انثهزوا فرصة سفر (أجاثوكليس» الى 
سرقوسة ¢ واسستاد قيادة قوائه 3 المخرب الى oat,‏ «أركاجثوس» 
(Archagethus)‏ ؛ فقامت بتجهسيز ثلاثة جيوش لشامين الوولة من 
الحصار المضروب حولها ؛ فضلا عن تآمين البربر على أنفسهم caalligals‏ 
حتى يمآنوا جانبهم » وقد نجحت الجيوش القرطاجية ف مهمتها » الامر 
الذى آضطر (لأجاثوكليس»)) الى العودة الى المغرب » غير أن القرطاجيين 


—_— You — 


انما كاذوا قد نجحوا ف لتخلص من الحصار ¢ وانتهى الامر بعقد اتفاقية 
هدنة بين الفريقين » ونجت الدولة القرطاجية من خطر داهم » وأن خربت 
مساحات واسعة ف الاراضى القرطاجية ف الاعوام الثلاثة the)‏ — 
۷ قە م ) التى قضتها قورات «أجاثوكليس» فى أفريقيا » قبل أرغامها 
على الرحيل منها() + 
» ب الصراع العسكرى ضد الرومان 
)1( ظهور روما : 

بكاد امؤرخون بجمعون على أن روما عندما ظهرت فى ضوء التاريخ » لم 
تكن سوى بلدة تجارية صغيرة » تقع ف مجاورات مخاضة على نهر 
«التبير» » ومكائها قوم ناطقون بالارية ؛ بحكمهم ملوك من الاترسك » 
هذا ورجح المؤرخون تأسيس روما الى عام vor‏ قبل ايلاد ت أى بعد 
تأسيبس قرطاج 3 عام org A\é‏ » بحوالی سثين عاما — وبعد اقامة 
آول حفل للالعاب الاو لبية (فى عام ۷۷٦‏ قءم) ‏ بما يقرب من رمع شرن 
من الزمان » غير أن الحفريات ف السوق (الفوروم. الرومائى) OY‏ 6 
كشسفت عن «آتررسكيه) ترجع الى age‏ أبعد كثيرا من عام VO‏ ق ae‏ ۲۳ء 
ريما الى ألف سنة قبل الميلاد » ومع ذاك » فلا يزال أكثر التواريخ تداولا 
لتأمين روما » هو الحادى والعشرون من آبريل عام vow‏ قبل الميلاد » 
وآما أسطورة تأسيسها على يد «رمولوس» ؛ فلا تفيد نفعا » ولا تقدم 
علما 5 


وعلى آية حال » فلقد حثم موقع روما الجغراف الممثاز تقادها للزعامة 


)-¥( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠۲٠۵ Tek‏ ¢ وكذا 

)11( الفورم (Forum)‏ : هو سوق المدينة فى روما » وكانت تجرى 
فيه اعمال البيع والشراء » وهو ملتقى الاجتماعات العامة » ولا اتسعت 
المديئة زاد عدد الاسواق بها » وكانت تقوم به المنشآت العامة والابينية 
العامة ويسمى ذلك السوق عند اليونان «الاجوراء» alles) (Agora)‏ تاريخ 
الانسانية ۳۸۳/۲ › (OF‏ ء 


22) H. 0. Wells, A Short History of The World, 1865, P. 112. 


— Yo\ س‎ 


اا © ومع ذلك » قلم تكن روما وموقعها على الحدود بين اللاتين 
والاتروريين ‏ فق موقع شديد المئعة ¢ sels‏ عا الدفاع عنها 6 هذا 
فصلا عن أنها انما كانت محاطة بالعئاصر الاترورية (الاترسك) call‏ 
كانت تقطن ف الشمال ¢ والعنصر الايطالية ‏ الاوميرية والساملية ‏ 
شرقى نهر التبير ¢ واللاتيئية ف جنوبه ؛ وغيرها من العناضر الاخرى > 
Gola,‏ السناصر البوحافية © الى des ge Syed CUS‏ المسيكمراة 
التجارية الهامة فى جنوب شبه الجزيرة ٠ OAL‏ 


وردما كان هناك — فى يادىء الامر» ملوك لاتينيون فى روما ه كم 
ساطت بعد ذلك ف أبدى عواهل الاتروريين 6 الذى أدى طغيانهم ٤‏ آخر 
الامر « الى طردهم ف عام ۹ ق*م (وريما ف عام هذه (ers‏ ثم 
أصبحت روما جمهورية ارستقراطية ء بها طيقة Balen‏ من الاسر الخديلة 
(البطارقة) تتحكم فيمن عداها هن dale‏ الشعب (اليليبيان) ¢ ولولا 
ما كانت تنطق به من لسان لاتينى » ما شعر أحد بفارق بينها وبين كثير 
من الجمهوريات الاغريقية الارستقراطية<٩‏ . 


وف القرن الخامس قبل المبلاد بدأ الرومان بيسطون سلطائهم على 
غير هم » وكانوا حتى ذلك الحين فى حروب دائمة مع الاترسك ¢ كانت 
تنتهى GAL:‏ على وجه العموم « sald‏ كان الاتروريون أحسن تسليها 6 
Lact ASI,‏ » وأوفر عددا > وكان هتاك على مدى بضعة أميال من روما * 
قلعة اترسكية » هى قلعة فياى » الثى لم يستطع الرومان قط أن يفتحوهاء 
كما كان دن الراجح أن ډور الدوائر على الرومان 4 لو أنهم Vg paul‏ 
الى مقاتلتهم منفردين ۰ 


على أن الاتروريين (الاترسك) سرعان ما أصيبوا بكارثتين » أو هنتا 
قواهم الى حد أن الرومان استطاعو! GAT‏ الامر أن يغليوهم على أمرهم 


(YY)‏ عبد اللطيف ألحمد على : روما الجزء الاول تاريخ 
الجمهورية والامبراطورية الرومانية القاهرة ۸ ص ۲۷ +٠‏ 
H. G. Wells, Op. Cit, 2. 112‏ )24 


Yor —,‏ امريد 


غلية تامة » وكانت أولى هاتين الكارثتين Lowa‏ مع اغريق سرقوسة ف 
صقلية ع انتهت posts‏ الاسطول الاتروى ف عام tive‏ قم « وألثانية 
غارة الغال على ابطاليا » وذلك حين staal‏ هؤلاء القوم » وانتشروا ف 
فان ابطالیا « glial,‏ | وأدى نهر ad (os)‏ أخريات call‏ الخامس ق ەم 
كما احتشد ذو قرياهم بعد ذاك Gui Ss‏ » وهبطوا على بلاد الاغرزيق وآسیا 
الصغرى ¢ واستقرو! فى غلاطيا » وبذلك وقع الاتروريون بين المطرقة 
والسندان » وبعد حروب طويلة فى فترات متقطعة استطاع الرومان أن 
ولوا على dale‏ «فياى» (Veil)‏ > وكانت gio‏ ذلك الحين مصسدر 
aang!‏ رع اننا ab‏ + 


على أن غزو (Gaul) Shell‏ النوردبين انما كان احدى تلك الاعاصير 
التى تعصف بالشعوب عصفا خلا تذر شيا على alle‏ » قانهم واصلوا 
غاراتهم قدما فى شببه الجزيرة الايطالية » وهم بيخرب ون كل شىء فى 
Why, sb‏ — موطن الاتروريين (الاترسك) فى غريى وسط ايطاليا ‏ 
حتى استولوا آخر الامر على روما نقسها ونهبوها فى عام ۳۹۰ aed‏ » 
وان لم يكتب لهم نجحا قريب المدى أو بعيده فى قتح «الکابېتول» 
(Capitol)‏ »ع وطبقا لأسطورة رومائية » فان صياح au‏ كشف عن 
محاولة الغال القيام بهجوم ليلى مباغت » وانتهى الامر بأن اثيسترى 
الرومان أنفسهم وحريتهم با ال » وتراجع الغال الى سمال os‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن غزو المغال لروما » انما استئهض 
همتها ؛ ددلا من أن بخمد نشساطها ٤‏ ويقعدها عن العمل 6 ومهما يكن مقدار 
ما غیت من الالام » فأكير الظن أن جيرائنها عانوا من الويلات ¢ ريما 
آكثر مما عانت ne‏ أت عام ۲۹۰ قءم ٤‏ حتى كاتنت روما سيدذه كل 
انطاليا الموسطى من نهر الأرنو (Arnoo)‏ الى جنوب «نابلی» » خائها 


‘em (10)‏ . ويلز : معالم تاريخ الانسائية - ترجمة عبد العزيز 
توفيق حاويد — القاهرة ۱۹٦1۹‏ ص ٠ 8١١1١01٠١‏ 
G. Wells, A Short History of The World, 1965, P. 113.‏ .11 


VOW‏ سد 


قهرت الاتروريين قهرا تاما » وأخذت حدودها تنتقل ثسمالا let‏ ا 
حدود الغال ¢ وتمئد جنوبا بارتداد تخوم أصقاع Lda!‏ الوائعة تحت 
السيادة الاغريقية » وبثت الحاميات ومدن المستعمرات » على امتقداد 
الحدود بينها وبين الغال » ولاشك أن هذا LAN‏ المدفاعى هو السبب ف 
انحراف غارات الغال وجهودهم نحو الشرق الى بلاد البلقان© . 


هذا وقد عاصرت فتوحات الرؤمان فى ايطاليا » فتوحات الاس-كندر 
الو )ل — YY‏ قهم) ف الشرق الادنى القديم > غير أن 
امير احاورية الاسكندر 6 سرعان ما us jot‏ فى أعقاب وفائه فى الثالث عشر 
من يونية عام ۳۲۳ eg‏ » وتقسيمها بين قواده » وكان هناك أمسير من 
.ذوى قرابة الاسكندر يدعى (Pyyrrhus) (warns?‏ » وطد Slo‏ فف 
«ابيوس» Epirus)‏ دوهى من وراء البحر الادرياتى قبالة كعب 
ايطاليا او كان يطمع ف أن دخو م فى «الماجنا جرايكا» (Magna Graecia)‏ 
(بمعنى بلاد الاغريق العظمى) يدور «قيلب المقدونى» معها » واأن يصيح 
lola‏ وسيدا عاما لدينة (Tarentum).‏ و «سرفوسة) (سيراكيوز = 
al, (Syracuse‏ ذلك اللجزء من العالم : 


وكان لديه جیش كان يعد فى زمانه » جيشا عصريا عظيم الكفاءة » 
فقد كان لديه فيلق من المشاة » وكثيية فرسان من تساليا » تضسارع فى 
كفاءتها الخيالة المقدوئية الاصيلة » فضلا عن خمسة وعشرين فيلا » فغزا 
أبطاليا » وبدد شمل الرومان ف موقعتين » الواحدة فى عام ۲۸۰ Bears‏ 
a»‏ اقليا)» Heraclea)‏ ¢ والاخرى فى عام ۹ rg‏ » فى «أوسکولم» 
 (Ausculum)‏ ء وا تم له دفعهم نحو الشمال »> وجه اهثمامه الى 
اخضاع صقلية9© ٠‏ 


بيد أن هذا جلب عليه عدوا كان وقت ذاك أرهب چانبا من الرومان » 
وهو قرطاج الفينيقية » وكانت آنذاك أعظم مدن العالم » أو لعلها كذلك» 


27) H. G. Wells, Op. Cit, P. 113-114. 


— Yor — 


وكانت صقلية das yd‏ من القرطاجيين قربا لا يستطيعون معه أن يرحيوا 
بمقدم «(اسکندر Cason‏ البها 6 كما أن, قر cls‏ لم نكن Sk‏ نلسيت معد 
المصير الذى حل بأمها .اص-ور» ثبل ذلك بنصف قرن » ومن ثم فقد 
أرسات أسطولا يشجع روما — أو يرغمها ‏ على مواصلة الكفاح ¢ كما 
قطعت مواصلات «بيروس» » فوجد الرومان يهاجمونه من جديد » 
ووحطمون بعنف Gals‏ هجوما قام به على معسكرهم ف. (بنيفنتم)» 
(Beneventum)‏ بین نايلى وروما ف عام ve‏ ف م OM‏ » الأمر 
الذى أدى الى أن انتقلت صقلية بأكملها الى قرطاج 6 وتقدمت حدود 
روما جنوبا حتى أصابع ايطاليا وعقبهاءثم.سرعان ماآصبحت السيآدة فى 
تبه الجزيرة الايطالية boss!‏ ثم ظهور روما كدولة قوية وجديدة وخطيرة 
ق المنطقفةء 


+ Aap ae فيما قبل‎ sad ae dale (؟)‎ 

ater‏ م قم روما درسة 6 a say‏ الزراعة 6 ie.‏ كل 

oie‏ الخارجی ف الميدان الزراعى وقرطاج دولة بحرية 4 يقوم 
نتساطها الاقتصادى على التجارة : وكان امتداد نفوذها يسلك سبيل 
all‏ حر » ومن تم فلا تعارض مين مصالح الدولئين é‏ وبالك_الى فليست 
هناك أسماب للصدام ببنهما é‏ وانطلاكا من کل هذا 0 ففى العام pg ll‏ 
اقيام الجمهورية الارستقراطية فى روما » عقدت معاهدة بين روما وقرطاج 
E‏ عام 0*۸ erg‏ 4 ثم نجددٿث هذه اللماهدة ين الدولتين é (Mua‏ الاولى 
re}‏ عام ۸ erg‏ » والثائية فى عام Org PEA‏ » لتنظيم التجارة مينهما 4 
ددعم أن قرطاج قد تعهدت بمقتضى المعاهدة الاخيرة » آلا تتدضل فى 
ged‏ المدن اللائينية 6 مضلا عن مساعدة روما على التحكم ف هذه wall‏ 
ايان عصيانها » ورغم أن روما آصبحت الا ن أقوى كثيرا مما كانت عليه 
من قبل » رغم ذلك كله عفالذى لا ريب فيه » أن المماهدة انما Beats‏ 
3 قرطاج الى حد كبير » وذلك لان مصالح روما التجارية لم تكن 


28) Tbid., 3 114, 


— Yoo _ 


Gout‏ ذا آهمية بلنسبة لتلك التى كانت لقرطاج ؛ و على الاقل لم تكن 
ف درجتها من الاهمية ٠‏ 


وف العصور التالية اندفعت روما بسرعة مذهلة لكى تصبح القوة 
المسيطرة قف ايطالميا » وتقلصت تدريجيا تلك المثغرة الفاصلة بين المناطق 
المتى تهتم بها كل من القوئين»عندما Vas‏ عدو قرطاج القديم «أجاثوكليس» 
ف عام ۲۹۳ قم > يقوم bl tis‏ عسكرى فى جنوب ايطاليا » sary‏ 
سفوات قلائثل دعى الك «بيروس») (قتتطسوم ملك «ابيروس») 
pire‏ الى ايطاليا » ليعمل على تحرير gall‏ الاغريقية ف جنوب 
ايطائيا والتى تر عمتها «(تارنتوم» (Faremtum)‏ من السيادة الرومانية50©, 
وكما آشرنا من نبل » فلقد وقفت قرطاج الى جانب روما ¢ ومكنتها من 
الانتصار على «بيروس) ف البينفنتم» (Beneventum)‏ عام vve‏ قيل 
الماح 2 34 . 


وعكذا لم يكن هناك حتى هذا التاريخ ‏ تضارب ف المصائح بين 
قرطاج وروما » غي أنه لم يمض غير ade‏ من الزمان » حتى دخلت 
الدولتان فى صراع أنزل بكل منهما خسائر فادحة » لم تعرفها حرب حتى 
ذلك الحين » ورغم أن النتيجة كانت ذات أهمية ف مجال توظيف العوامل 
الجغرافية لصالح السياسة » فليس هناك سوى شك فكيل ف أن سبب 
الحرب أئما كان تاخها » وآن كلا الجانبين لم تكن له هد اف محددة ثابتة ٠‏ 


وف عام ٤‏ قبل الميلاد ¢ قيلت روما استسلام «مسيئا» (Messina)‏ 
alls —‏ كانت من قبل حليفا لقرطاج ضد سرقوسة ‏ وكان الساسة 
Shy oles‏ على درجة كبيرة من الثقة بالنفن ؛ ويبدو أنهم توقعوا 
أن قرطاج أن تقاوم ؛ وآن هناك غنائم عظيمة سهلة يمكن الحصول عليها 
من الدن الاغريقية ف صقلية ه a gl AL casa LS‏ مأاخذها من المرومان» 
من أن قرطاج اذا ما سيطرت على مسینا يمكنها أن تسيطر على ايطاليا » 


)¥4( ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 4٦۸ = ENV‏ . 
(M+)‏ هء ج٠‏ ويلز : المرجع السابق ص ۵١۳‏ . 


— Yori — 


والتى لم يكن لها فيها مصالح حقيقة البتة » وف نفس الوقت صممت 
قرطاج على din ghia‏ التدخل الرومانی ¢ a‏ سيعنى تغييرا كاملا ف ميزان 
gall 6 gill‏ كان قاكما ف الجزيرة bal‏ كرن ونصف القرن « كما lest‏ 
شضعرت » دونما ريب » أن المسياسة الرومائية انما هى مغامرة خطيرة 6 
على أن روما انما كانت فى ذات الوقت » على تمام الاهية لما يسمى ف 
dat‏ السياسة العصرية ¢ وأسلويها العقيم 6 پاسم «(الحري الهجسومية 
OV ase Lal‏ © 


وهكذا قامت الحرب البونية9”» المشسهورة فى التاريخ الرومائى 

القرطاجى بآدوارها الثلاثة » كانت الحرب الاولى ف الفئرة Whe)‏ — 
(ve)‏ » وكانت الثانية فى الفترة (ed Yo) — V\A)‏ « وكائت الثالثة 
فى الفترة )184 — VEN‏ قء*م) وذلك من أجل السيادة على غربى حوض 
البحر المتوسط + 

)17( الحرب البونية الاولى YE) = V4)‏ ق*م) : 

بدآت الحرب البونية (الفينيقية) الاولى فى عام 54؟ قبل الميلاد ¢ 
بسيب حادث مسينا » فى سمال جزيرة صقلية » وذلك حين ام جماعة من 
a sal‏ المرتزقة الابطاليين من اقليم «كميائيا» (Campania)‏ ف جثوب 
ايطاليا » كانوا يعملون فى خدمة الملك «هيرو» Hero)‏ حاكم مديئة 
«سرتنوسة)  (Seracuse)‏ » ويعد elgisl‏ خدمتهم « وآثكناء عودتهم الى 
کمبائیا ۾ مروا يمدينة (Messina) (Cassa)?‏ فاو bol‏ الاستملاء عليها » 
وكانت «مسينا» (مسانا) تابعة سياسيا للك سرقوسة » فطلب مذ 
مغادرة المدينة » وحين رفضوا طلب المساعدة من رومسا وقرطاج فى آن 
واحد che lk ٤‏ قرطاج الى الوقوف ف جائب سرقوسة » بينما Libel‏ 
مجلس الشسيوخ االرومانى (السبناتو) » وآخيرا قرر الاتحياز الى جائب 

)11( ب٠ om‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 258 » هء ج٠‏ ويلز: 
المرجع السابق ص ٠ OFT‏ 


(vy)‏ كلمة «البونية» (Punic)‏ مشتقة من الكلمة الملاتينية 
«بيونيكوس» (Punicus)‏ أى القرطاجية ‏ أعنى الفينيقية ‏ ومن هنا 


سميت الحرب بين روما وقرطاج بالحرب البونية أو الحرب الفينيقية ٠‏ 


— 9۷ — 


aaa‏ ا ع اناس روا المكولة عو ا 
المقاطمات. الايطالية + ومن بيتها Waa‏ ة وعندما عرش GAN‏ :على 
المجمعية المكوية أقرت اعلان الحرب ¢ وعكذا بدأ أعنف صراع بين روما 
ella‏ 3 التاريخ القديم » والذى عرف پاسم «الحرب OMCs gill‏ + 


ولا ريب ف أن التفوق البحرى فى هذه الحرب ¢ انما كان - ف بادىء 
الامر ‏ للقرطاجيين » فقد كانت لهم سفائن حربية كبيرة لم يسمع حتى 
ذلك الأحين Ber‏ حجمها » وهى «الخماسيات) أو «المخماسية» » أى 
المسقن ذات الصفوف الخمسة من المجاديف والكيش الضخم (وهو gi‏ # 
برأس كبش ناشز من سفينة لاتلاف سفن الاعداء) » وكانت أعظم 
السفن فى معركة «سلاميس» ف عام 4۸١‏ قءم » (حيث patil‏ الاسطول 
الاثينى على الفرس) » هى «المثلثات» أو «المثلاثة» ؛ وليس لها الا 
ثلائة صفوف » غير أن المرومان سرعان ما نصموا أنفسهم dogs‏ خارقة »> 
على الرغم من قلة درايتهم بالامور البحرية ¢ للتفوق على ما منتجسه 
القترطاجيون من سفن » وكانوا يستخدون بحارة من الاغريق فى تسيير 
الاساطيل الجديدة coil‏ أنتسأوها 3 ولكى بعوضوا أنفسهم عما عليه الملعدو 
من تفوق ف الملاحة » فقد اخترعوا طريقة امساك سفن الاعداء بالكبابيشس 
( الكلانات ) واعتلاكها ¢ اذا أقيل العدو من القرطاجيين éLal‏ مجاديف 
الرومان يالكيائن أو قطعها »> تعلقت كبابيش ضخمة من الحديد بسفنهم» 
وتزاحم الجنود الرومان الى ظهورها زرافات ووحدانا ٠ ٩‏ 


ومن الغريب ۾ أنه على عكس be‏ كان cast‏ الناس » قان الاسطول 
القرطاجى لم يثبت أنه الاقوى » بالرغم من أن الرومان لم يكونوا يملكون 
Y bul‏ من أى حجم حتى عام الح ق *م ؛ ولقد انثصر الرومان ف 
الدحر مرئئين ؛ الاولى a:‏ معركة «ميلاى») crag ۰ gle (Mylae)‏ 
على ساحل صقلية » وخسر الاسطول القرطاجى عشرة GNT‏ رجل دن 


)11( مصطفى العبادى : مذكرات ف التاريخ الروماتی - بيروت 
ص he‏ 5 03 
H. ©. Wells, A Short History of The World, 1965, P. 115-116.‏ )34 


س YOA‏ د 


محدق الأسطول 196 الثانية : معركة ر اس ((ایکنو موس (Economus)((,‏ عام 
W005 YON‏ » وأغرق الرومان لقرطاج ثلاثين سفينة » واستولوا على 
أربع Very‏ ۰ 


هذا وقد دفع هذا النصر الرومان الى التفكير ف غزو أفريقيا ذاتها » 
ومن ثم فقد. أرسلت روما ف عام Lota » weg Vor‏ بقيادة القنصلين 
«قالسو ¢ (M. Vulso)‏ و لارجولوس)) (A. Regulus)‏ وقد نححث هذه 
القوة الرومية ف أن تحتل «(اسیبس)» (Aspis)‏ شرقى عنابة » oly‏ 
تستولى على تونس - على مبعدة 1١‏ كيلا من قرطاج . وزاد الطين بله 
بالئسسية للقرطاجبين » أن اليرير انتهزوا هذه الفرصة وقاموا بثورة عارمة 
تد قرطاج » ردما يسدب المعاملة اللقاسية التى عومل بها البرير من المجنود 
الارتزقة أحيانا » وربما بسبب عدم ads‏ أجورهم المتآخرة » وربما بسبب 
نؤزعة المرير الاستقلالية ¢ والئى كانت تهدف الى الاستقلال والتخلص من 
النفوذ القرطاجى ¢ وريما يسبب هذه العوامل مجتمعة9© ٠‏ 


غير أن القرطاجيين سرعان ما نجحوا فى القضاء على الحملة الرومية؛ 
وأسر ادد ها «رجولوس)) 3d‏ عام card Yoo‏ بل ونقل oles‏ المعركة مرة 
آخرى الى صقلية » ولكنهم هزموا فى عام ٠١١‏ قهم » هزيمة منكرة عاى 
مقربة من «بالرمو» » حيث خسروا مائة وأربعة من الفيلة » أخذها الروم 
وحملوها Sol dis j‏ فصر عظيم اخترق «الفوروم)» (Forum)‏ 7 لم 3 
روما له من قبل OM bs‏ » ثم ضريوا حصارا ely‏ بالفثشل على مدينة 
«ليايبايوم» — وكانت المعقل الركيسى الباقى 3 أيدى القرطاجيين 


وهكذا أخئل ميزان القوى السياسية مرة أخرى 04 وتصادمت القوتان 


)10( ب. om‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ ٤1۸4‏ 

(۳۹) هء جء ويلز : معالم تاريخ الانسانيةالجزء الثانى ص POYY‏ 

٠ 50١ - "59 انظر : رشيد الناضوری : المرجع السابق ص‎ (yy) 
38) H. G. Wells, Op. Cit, P. 116, 


— You — 


الرومية والقرطاجية ‏ ف المجال البحرى ¢ وتمكن الفرطاجيون من 
آسر عدد من السفن الرومية » كما بدأوا ف تدعيم قواتهم ف صقلية . 
ومن ثم فد أرسلوا قوة قرطاجمة جديدة Sales‏ «كاركالو» (Carthalo)‏ 4 
غير أن القنصل الرومى «بولوس») (Pullus)‏ سسرعان ما تصدى لهذه 
القوة القرطاجية » ونجح فی حصار «کارثالو)) بين قوتين Chat yo‏ 


TY) o 
+ OV رومیت‎ 


وأرسلت قرطاج أكثر قوادها مهارة ومقدرة «هملكار» س والذى 
يعد هو وولده هائيبال (هانييعل) آخطر من تصدى لقتال روما من قواد 
ف تاريخها القديم بأسره ‏ واستطاع «هملكار» أن يحتل جبلا شمالى 
«بالرمو)) (بانورموس — e “Erecte”  ىعدي ) ) Panormus‏ وعلى 
الرغم من محاصرة المروم له » خلقد استطاع ‏ بمقدرة نادرة ‏ أن يقاوم 
الحصار عدة أشهر » ol‏ يوجه الجنود آلى رعى الابقار وزراعة القمح 
goa‏ الجمال ¢ كما استتطاع هؤلاء الجنود القلاكل » بتوجيهات عبقريته 
الملهمة ء أن يأتوا بالاعجايب » فمن هذا الموقع الصغير » اسسقطاع 
«هملكار» أن يشن bac‏ هجمات على cal oll‏ الرومية على ساحل صقلية 3 
obs‏ يتصل بوحدات خفيفة من الاسطول القرطاجى » وأن ينظم هجماته 


بحيث كانث برية وبحرية ف ان واحد ٠‏ 


وما أن تمضى سنون ثلافة على هذا النحو » حتى Jats‏ «هملكار» 
(all‏ جبل آخر بسمى Ergx‏ ومتصل سعدد ol‏ من القوات القرطاجية: 
غير أن غو انه baal‏ كانت dal‏ من أن تحقق نصرا حاسما على اروم م هذا 
فضلا عن آن اروم بدأوا ‏ ف نفس الوقت ‏ يتجهون الى القيام بحرب 
بحرية بصورة أقوى وأكبر من ذى قبل ¢ ومن ثم فقد أعادوا بناء 
أسطولهم » واستخدامه فى قطع سبل المواصلات بين صقلية وقرحلاج » 
وليس ف محاولة غزو أفريقيا ¢ كما حدث من قبل 6 (Say‏ ¢ وق عام 
ood VET‏ > قام الروم بمهاجمة قافلة حربية قرطاجية تحمل الجنود 


39) 8. H. Warmington, Carthage, London, 1961, P. 160. 


Y\e —‏ اد 


والمؤون للمحاربين » ودمروا جزءا كبيرا من الاسطول القرطاچى“ ) 
وهكذا انتهت الحرب الدونية لاولى عندما هزم الاسطل القرطاجى فى جزر 
«أبجائيس» وعندوه ٠١‏ أو الجزائر الامجاتية فى عام ۲ og‏ › 
وهذا يعنى ببساطة أنه لم بعد فى امكان قرطاج استمرار الامدادات الى 
عن صفخلية نهائيا » كما وافقت على دفع تعويضات dally‏ ضخمة »© بلءت 
PV oe‏ بالنتون (حوالى 3 ملايين دولار ) ؛ فضلا عن الأفراج عن جميع 
الأسرى الروم دونما أى فدية + 


ولیس هناك الى سميل من ريب : ف أن هذه الشروط الجائرة ¢ انما 
كان لها Toul‏ الائر فى قرطاج فلم تكتف روما بالسيطرة على صقلية ‏ 
lise less —‏ ممتلكات هيرو ملك سرقوسة ‏ وائما استغلت أيضا ثورة 
الجند المرتزقة YE\)‏ سا ۲۳۸ قءم) خد قرط CL‏ » فاستولت على 
«كورسيكا» و «سردينيا» » وحين احتجت قرطاج ob‏ شروط الصلح لم 
تتضمن شيئا بشآن هاتين الجزيرقين » زادت روما التعويض بمقدار 
٠٠‏ بالئتون » وجعلت من نهر «ابرو» حدا أقصى للتوغل القرطاجى 
فى أسمانيا » وهكذ! أدت الحرب البونية الاولى الى of‏ أصبحت صقلية 
أول ولاية رومية » ثم سردينيا وكورسيكا الولاية الثائية0"» ٠‏ 


وزاد ااطين يله ف قرطاج »> انتشار الفوضى الداخلية » ذلك أن 
الجنود العاكدين من الحرب لم يستطيعوا الحص-ول على أعطياتهم 3 
فتمردوا وأخذوا بنهيون ويسلدون » وتركت الاراضى بورا » لا تجد من 
بزرعها » هذا خضلا عن أن العناصر البربرية أتما انتهرت فرصة ضعف 
الدولة القرطاجية » لاحصول على حقوقهم » والتمهيد لسيادتهم المستقلة » 
وكما أشرنا من قبل » خلقد استمرت هذه الفوخى أو الثورة فيما بين عامى 


(0؛) مصطفى العبادى : المرجع السابق ص ٠ EY 4١‏ 
)21( مصطفى العبادى bd‏ المرجع السابق ey — £Y¥ uA‏ »هه چ 
ويلز : المرجع السايق ص OF4‏ » وكذا 
H. 0. Wells, Op. Cit., P. 116.‏ 
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agg » Beg YA 4‏ استعملت قرطاج كل أنوا ع الكسوة SAY‏ هذه 
cs gall‏ والفتن الداخلية » حتى آننا ثرا فى سجل التاريخ حفحات رهيية 
من القساوات المروعة التى حدثت ابان اخماد «هملكار» القائد القرطاجى 
لهذا الدب 6 Grn‏ برجال بعدمون صليا بالالف دشعة وحدة (EY)‏ 5 


على أن الحال فى روما 6 لم يكن خيرا منه فى قرطاج » فخلقد ثار الغال 
(Gauls)‏ » واتحدروا جنوبا ف ابطاليا ‏ والتى بلغ الملع بها » فضلا 
عن. الانحطاط الخلقى والدينى + الى حد تقديم القرابين والاضاحى 
ال (gag‏ الوعنية معي أن gle pa gull‏ ما اا ارا جا 
الغال فى معركة «تيلامون» (دمصداء؟)2 » وقتلوا منهم أربعين آلفا » 
وعنكذ تقدمت روما قدما الى جدال الالب > بل تجاوزتها ومدت سلطائها 
clays yall shia lagi‏ كى Al‏ ا5 + 


al,‏ من الاهمية بعكان الاشارة الى أن أسباب فشسل الفرطاجيين 
J‏ صراعهم ضد الرومان على آيام الحرب اليونية الاولى ء انما يرجم 
الى أسباب ؛ ريما كانت تتصل بالق رطاجيين أكثر من اتصالها بالروم 6 
لعل من آهمها (أولا) أن المجتمع القرطاجى لم يكن مجتمعا مثرا بطا »> 
ذلك لأن الفيئيقيين القادمين من الشرق لم يستطليعوا ب حقى بعد 
الاستقرار ف المغرب وتكوين الدولة اللقرطاجية — الاندماج الكاى مع 
السكان الاصلدين من العناصر البريرية 6 فضلا عن انصهار العنصرين 
الفيئيقى والبريرى ‏ فى بوتقة واحدة ¢ تجعل منهما شعبا قرطاجيا 
و حداء» صحيح أن da ps yall paliall yon‏ قد أندمحت فعا ف المجتمع 
الجديد » واكنه صحيح كذاك » أن البردر فى جملتهم — لم ينصهرأ 3 
المجتمع الجديد » ولم يصبحوا جزءا لا ينجز؟ من هذا المجتمع » bogs‏ لان 
الفينيقيين خاو على طبيمتهم الاولى — الطبيمة البحرية التجارية - مع 
بعض محاولات ؛ قليلة أو كثيرة ¢ للنفوذ داخل القارة الافريقية » غير أن 
الطييعة البحرية للفينيقيين ¢ ائما كانت هى الاساس ء 


43) H. 0. Wells, Op. Cit, P. 116. 
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وريما GY‏ الفينيقيين انما كانوا يستخدمون البرير » كجدود مرتزقة: 
وليسوا جنودا وطنيين ‏ وخاصة ف سلاح الفرسان لهارتهم ف ركوب 
Lali‏ والعدو — غير أن المعاملة القاسية » فضلا عن وضعهم ف مقدمة 
الصفوف ء حين تشتعل أوار الحرب ؛ الى جانب تاخير أجور هم « انمأ 
قد دفعهم الى الثورات المتكررة ضد القرطاجيين » بل والتحالف ‏ ف 
يعض Salis‏ الصراع مع الروم خد القرطاجيين 6 ثم محاولة 
الاستقلال عن قرطاج وروما معا ء 


ومنها (ثانيا) عدم وجود جیش قرطاجى دائم ‏ مدرب ومنظم — 
Muse‏ عن الاعتماد على امركزقفة » والذين كائوا بحسسون مقليل من 
الاخلاص نحو الدولة القرطاجية » وقد أصيدوا يمثلون معظم قوة 
الدفاع عنها » ولم يمض طويل وقت حتى وجدوا أنفسهم دون مرتبات 
منتظمة » الامر الذى يجعل اخلاصهم لها يتوقف الى حد كبير على الوفاء 
يدفم آجورهم ‏ بعكس الوطنيين الذين يبذلون النفس والنفيس رخيصا 
فى سبيل الوطن ¢ وقد آشار «فلوبيس» الى هذه الحقيقة حين قال : ان 
تفوق الرومان العسكريين على القرطاجيين » انما كان تفوق «(الجنود ‏ 
Cail ott‏ اأذين تحفزهم الرو a‏ الوطنية على «المرتزقة» 4 أضف الى 
ذلك كله تدريب هؤلاء المرتزقة ‏ الذين كاذوا ‏ يبجمعون وقت اهرب 
على الاسلحة المختلفة » خاصة وقد شهدت تلك الفترة تطورا كميرا ف 
الاسلحة ¢ كالمجانيق الكبيرة للقذف بالكتل الحجرية على أسوار gall‏ » 
والكلبشات الحديدية القلابة للسفن » فضلا عن استخدام انعكاسات 
الاشعة الشمسية على المرايا »> واستغلال ذلك فى اسعال الح_رائق ف 
السفن وتجمعات الاعداء ٠‏ 


ومنها (ثالفا) عدم استقرار الاوضاع ااداظلبية ‏ السياسية 
طيقات الاجتمع حول الثروة » ففريق يعتمد فيها على dehy tl‏ + والخر 
يعتمد على التجارة الخارجية ¢ وهناك التنافس بين رجال الجيش وطبقات 
المجتمع الاخرى ¢ فخلا عن الئثافس بين القادة أنفسهم حول السلطة 


دلوك — 


السياسية » الامر اأذى أدى الى عدم وجود رأى سغاسی قرطاجى موحد: 
ومن البدهى أن ذلك كله انما 45s‏ ف اتخاذ القرار السياسى - وخاصة 
فى العمليات العسكرية ‏ ف الوفت المناسب ء وكثيرا ما اختلف أعضاء 
مجلس ايوخ القرطاجى حول القرارات المصيرية 6 الامر الذى كان 
sal‏ عوامل bs‏ قرطاج فى حرويها البونية ضد المرومان9؟؟ ٠‏ 


)2( الحرب البونية الثانية (14؟ - ٠١١‏ ق*م) : 

دام السلام دين روما وقرطاج ائنتين وعشرين سنة » وكان سلاما 
لا رخاء فيه ولا رغد » قاسى فيه كلا المتحاربين آلام العوز وانحلال 
النظام » التى تتلو بالضرورة والطبيعة كل الحروب الكبيرة » وكانت 
أراضى فرطاج تضطرم بالفوضى العنيفة » فلقد أدى الضيق الالى الذى 
سبيته الحرب الى صعوبة دفع مستحقات المرتزقة الذين كان ذصفهم 
ليديين » وقامت ثورة فى آفريغيا تميزت. 6 كما أشرنا من قبل » بالموحشية 
القاسية من الجانيين » وتورط فيها حوالى عشرين آلفا من المرتزقة 6 وكان 
أحد قادتها المبرزين Lust‏ يدعو «ماثون» أو «مائو» ه«طاهاط ‏ ¢ وقد 
Cad yo‏ فيها قرطاج نفسها للخطر » وسيطر المثمردون لبعض الوقت 
على «أوتيكا» وبنزرت (هيبو (IST‏ وتونس » وكان المثمردون منظمين 
da al‏ أن أصدروا عملة خاصة بهم slant gale‏ «الليبيون» بالاغريقية » 
وترجع Bat‏ الصراع الذى انتهى عام ۲۳۸ قم » الى عنف المعاملة 
القرطاجية لليبيين ٠‏ 


قرطاج ف موقف لا تستطيع معه المقاومة » ولیس هناك من سك فى أن 
الاستتياء القرطاجى العام من هذا النوع ۾ ائما قد أخمد معارضة 
«هملكار س Barca) (ls ys‏ ممعاتنسقط) ¢ وكان قد أبلى ملاء حسنا ق 


)44( انظر : and,‏ الناضورى : المرجع السابق ص 69 ٤ه‏ . 
دى بورج : تراث العالم ‏ ترجمة زكى سوس - القاهرة ۵ ص 117 
¥4A‏ . 
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معارك صقلية ¢ عندما خرج عاقدا العزم على توسيع نطاق سيطرة قرطاج 
ف أسمانيا ؛ بعد أن انحصر نفوذها هناك ف بضع محطات duals‏ , 
ویعد أن أصبحت سلطات قرطاج ق Lull‏ لا تتعدى نهر «ابرو» فلقد 
حرم الرومان عليها تحاوز ذلك Wala ¢ soll‏ عبرت قرطاج نهر gl‏ » عد 
ذلك عملا Les yes‏ معادیا روما“ © 


وكان الهدف من مشروعات «همالكار» (حملقرت) مزدوجا > أولا : 
أستغلال الوارد المعدنية مباشرة » مما بعوض ضياع موارد صقلية 6 
وثانيا : تعبئة القوى البشرية ف أسبائيا فى جيش يمكنه أن يكون ندا 
المرومان re‏ الميدان » ذلك oA‏ هملكار انما قد أدرك أن هزيمة قرطاج ف 
الحرب البونية الاولى ائما كانت يسبب اصابة الاسطول القرطاجى ف 
األبهر ¢ وتعذر الاتصال بين قرطاج ومبدأن القتال 6 ومن ثم فقد حرص 
هملكار هذه المرة على أن يكون الغزو عن طريق البر 6 وأن تكون قاعدته 
الاساسية ف الحرب هى أسمائيا » وليست قرطاج »ثم الانتقال بالطريق 
det oll gal‏ جريرة Lilla‏ + وركذا أخذ Slee‏ ی كرون نوه ھا 
المتطوعين فى صفوف قواته السكرية » ميررا ذلك كله بآنه انما يعمل على 
استكمال قدرات قرطاج المالية » للوفاء بالتزاماتها نحو الرومان من 
تعويضات افترضوها عليها فى معاهدة الصلح التى أبرمت بعد الحرب 
البونية الاولى + 

وهكذا آخذ هملكار يعمل Sie‏ اختياره واليا على أسبانيا فى عام vey‏ 
3*م (وريما ف عام (erg Yer‏ للكبد log!‏ » وتمزيقها اربا » ومن ثم 
فقد عمل على اعداد أسباتيا للقيام بهذه المهمة الخطيرة » وقد أثبت فى 
هذه dia jl!‏ آنه سیاسی وادارى عظيم » بقدر ما هو قائد عيقرى 6 Dy‏ 
نجح فىأعداد أسبائيا اقتصاديا لتصبح القاعدة gill‏ ثمون حملته aA‏ 
روما 6 هذا فضلا عن كسبه لولاء القباكل لشخصه ¢ وبالتالى 288 درب 


٠ ENA د‎ EVA هء جء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ (£0) 
46) H. G. Wells, Op. Cit, P. 116, 
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الكثيرين منهم ليصبدوا جنودا ف جيشه » وبعد مضى تسع سئوات على 
هذا العمل المكبير توفى هملكار ف عام ۲۲۸ ق+م » وانتخب خلفا له زوج 
أبئئة ((هاسدور (Hasdrubal) (Sas‏ الذى سار على ee‏ هملكار فى 
العمل ¢ وان اختاف ate‏ ف الوسساكل » فهو مثلا انما كان بفضل الوسائل 
السلمية مع العثاصر الأببيرية 6 وقد دعم اكجاهه هذا بالزو اج من ینت 
aa}‏ ارۇ ces nas Wh cli‏ »مما کان له أثره البالغ ف تقمل الاببيريين للسيادة 
الة_طاجية ¢ كما أنه س تدعيما لهذه السيادة القرطاجية  als‏ بتأسيس 
مدينة «قرطاجة» أو )8 طاج الجديدة)» (Carthagena-Carthage Nova)‏ 
غير آنه سرعان ما قتل فى عام 1 erg‏ ه على بد أحد الأبميريين 2 


ومع ذلك فالذى لا شك فيه أن القائدين (هملكار ‏ وهاسدور بعل) 
قد نجحا ‏ وف مدى فترة لا تزيد على ثمانية عشر عاما (۳۷؟ ‏ ١ب‏ 
قءعم) ساق احكام السيطرة على ما يزيد عن نصف شبه الجزيرة 
الاسبائية » ونكوين جيش من خمسين آلف da‏ , 


وف عام ۲۲۱ قبل الميلاد ¢ تولى «هائيبال العظيم» ( حينبعل ‏ 
Hannibal‏ ( ) من مملكار VAY  ۲٤۷(‏ قم ) — وهو الذى غدر له 
gl‏ بكون أخطر أعداء روما الذين أرعبوا مجلس السناتو الرومانى أبد 
pall‏ ¢ وواحد من المع القواد العسكريين على مر المتاريخ كله ئولی 
قيادة جيش الاميراطوربة الجديدة فى أسبانيا ء WA‏ لزو ج 4a‏ 
(هاسدور بعل» : ولم يكن قد تجاوز المخامسة والعشرين من عمره بعد. 
غير أنه — على Athan‏ سئه ‏ انما كان يتميز بالقدرة المنقطعة النخلير على 
العمل المستمر » هذا فضلا عن قوة شخصيته الفذة التى كتب لها نجها 
Da‏ المدى 3 اک ساب ولا الأجتد ه وملء pews ght‏ مالغ التامة ف 
النصر ¢ قدت قيادته ف آدق المواقف العسكرية حرجا » وأكثرها خطورة » 


ps (2V)‏ طقی العبادى : المرجع السابق ص EY‏ س $4 € اء تله 
انم : المرجع السابق ص £19 ¢ رشيد الناضورى : المرجع السابق 
ue‏ 


س اكاك د 


ومهذه الصفات وغيرها » أصبح «هائيبال» بعد واحدا من بين GUS‏ القواد 
على مدی تاريخ البشرية » من أمثشال «تحوتمس الثالث» Vee)‏ — 
١5‏ قعم) و«الاسكندر ااقدونى» (pe tir — WON)‏ و «يوليوس 
قيصر» (weg ٤٤ — We)‏ و allan‏ بن الوليد» (ت 54١‏ م / 45كم) 
وصلاح cual‏ الای-وہی ae eae \\wy)‏ ام( و (لثايليون بونايرت)) 
Iv)‏ - ۱۸۸۱م ) وغيرهم ٠‏ 


وعلى aul‏ حال » فهناك cal bal‏ قد تؤيد وجهة النظر الرومائية 
المتآخرة ء بان المغامرة كلها ائما كانت من تخطيط pasts‏ «آل برفا) 
س وهو الاسم الذى عرفت مه أسرة هانسال دن هماكار درقا — للانتقام 
من روما » وان لم تكن تحظى بتقدير حكومة قرطاج ¢ وأن «هملكار برقا» 
كدت رمط ولدم هانييال بأوئق é las VI‏ على أن يعمل ضد روما é‏ وأن 
يحقق نصرا مؤزرا .عليها » وأن ينتقم لقرطاج من هزيمة الحرب البونية 
الاولى > وهكذا اشتعلت نيران الهرب البونية الثانية » ومع ذلك ¢ 
فالثارت أن هذه الحرب انما قد أشحلها الرومان ‏ وليس القرطاجيين — 
وذلك حين نقض الرومان شروطهم التى وضعوها بأنفسهم » وبتدخلهم ف 
شكون جنوبى نهر الابرو » ومن ثم aga‏ صار هائييال Load‏ الى جنوب 
يلاد الغال (أى Caan‏ ثم عير dla‏ الالب ف عام ۸ er‏ ؛ 9 haan‏ 
ايطاليا + 


هذا وقد كان لكل من الجانبين - القرطاجى والرومانى  Atha‏ 
الحردية ف الهجوم على الجانب الآخر » كانت خطة هائيدنال ‏ كما 
وضعها أدوه هملكار من قبل — أن يعتمد أساسا على الجيوش البرية » 
وآن bares‏ امطاليا من جهة الشمال الغربى » وبذلك ينقل ميدان المعركة 
الى ادطاليا نفسها » وف هذا اهمال تام للناحية الدخرية » هذا فضلا عن 
أن خطوط امداداته بين ايطاليا وأسيانيا » انما كانت Bases bas‏ » وأن 
عبور جبال الالب ائما تمثل ‏ من الناحية العسكرية ‏ عقبة كؤود فى 
G+ sb‏ حملته 6 Lats‏ فان الاعتماد على قرطاجنة كليه سيكون آخر 
الآمر من أسياب ضعف الحملة + 


rw —‏ س 


وأما خطة الروم » فكانت تهدف الى تجقيق أحد آمرين : الواحد : 
امعاد مبدان القتال عن امطاليا » والثانى : نقل 4S yall‏ الى Lethal‏ » أو 
المساحل الافريقى » ان آمكن ذلك » غير أن الامر » انما يجعل مدان 
Salt‏ )3 أسيائيا ) بعيدا عن امدادات الرومان ف مواطنهم الاصلية 
(ف ايطاليا) ¢ وأما الامر الثانى فيتطلب أن يكون الروم على ثقة من 
ولاء القبائل الاسيائية لهم » وهو أمر تحيط به هواتف الريبة والشك » 
على الاقل + 


على أن الظاهرة المشتركة بين خطتى الروم والقرطاجيين » انما هى 
محاولة كل من الفريقين أن يهاجم الفريق الآخر برا » والابتعاد عن 
المعارك البحرية » وهكذا فالروم يريدونها فى أسبائنيا » والقرطاجيون 
يريدونها فى ايطاليا » غير أن «هائيبال» سرعان ما نجح ىق افساد الخطة 
الرومية 6 عن طريق عناصر ثلاثة » أولها : سرعة تنقلاته » وثائيها : السرية 
التامة التى ألحيطت يخطوط سيره 6 وثالثها : re} 45 yale‏ الهجوم 0 


Lf,‏ ما كان الامر » فالذى لا ريب فيه أن الدوافع الحقيقية للحرب 
das gill‏ الثانية » انما هى نفسها التى كانت وراء الحرمين الاولى والئالثة 
البونية > وأما الاسباب المباشرة لهذه الحرب الثائية o‏ فان روما أذما قد 
بعثت الى هائيمال فى عام ۰ dinss org‏ دبلوماسية للتفاوض معه ¿ 
كمحاولة لأحد من استمرأر توسعه ف أسمائيا « وان كانت ف حائيكاتها انما 
كانت ترمى الى مساندة مدينة (لساجنتوم)) (Saguntum)‏ تسمال 
قرطاجنة (قرطاج الجديدة) » والتى crash‏ ميلا واضحا نحو الروم 6 غير 
أن هائيبال سرعان ما هاجم «ساجنتوم» فى عام ۲۱۹ قم » وفرض 
عليها الأحصار قراية أشهر ثمائية ؛ حتى اضطرت الى الاستسلام » رغم 
احتجاج روما » وهكذا أعلن الروم الحرب على هائيبال فى عام ۲٠۸‏ قبل 
المملد 258 ٠‏ 


)٤۸(‏ ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ETA‏ © رشيد 
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وتحوى أحداث السنوات الخمس العشرة التالية قصة أشد الغزوات 
فى التاريخ القديم شهرة » وأقلها طائلا » فلقد استمر هانيبال صامدا فى 
ايطاليا خمسة عشر bale‏ »> وهو منصور لم يعلب ؛ ولم يكن القبواد 
الرومان 1528 لذلك المحارب القرطاجى القدير ؛ ذكاما التقوا به حلت بهم 
الهزيمة » كما فى معارك «تراسیمینی») (6صعءصنفة1) و <كاناىي» 
(Cannae)‏ عيبل لم يستطع أى جيش رومائى طلة ates‏ الايطالية 
بأكملها أن يقف أمامه 6 دون أن تحيق به الهزيمة 0“ ٠‏ 


وعلى آية حال 6 فلقد بدأ «هانئيبال» حملئة على ابطاليا يجيش del gf‏ 
أربعون الف جندى من المشاه 6 وتسعة الاف من الفرسان » وعدد من 
الفيلة » وقد مر بهم فى جيال Basil pall‏ شمال أسيائيا » كم اتجه بعد 
ذلك شرفا الى جيال الالب » ومن ثم فقد شق طريقه فى داخل ايطاليا » 
حيبث قامث اسثرائيجيته عل ىأساس أنروما Sard‏ هزيمتها هزيمةحاسمة» 
الا فى داخل ابطاليا نفسها ¢ كما أنه لم يحاول أن يلتزم الساحل ف 
طريقه » لأنه انما كان على بقين من أن الروم انما كانوا يتحركون على 
طول الس اهل > فلقد كانوا قد أرسبلوا sat‏ التنصلين » وهو oo‏ 
كورنيليوس سکیبو» (P. Cornilius Scipio)‏ الذى لم يکد يصل الى 
االمسيليا» (مرسيليا) حثى ale‏ أن هائييال قد عبر نهر الرون » منذ 
ثلاثة أيام» واتجه الى جبال الالب ؛ ومن ثم فد قرر «سكيبيو» العودة 
الى شمال انطالنا چ اتن بان ازيل كاه علي رانين فة Rings‏ الى 
أسبانيا » بغية أن Slt‏ قاعدة هائييال يمعض الاضرار » وف نفس الوقت 
أرسل Coal ost‏ أن بعود القنصل الاخر نالسمبر ونيوس لوتئجوس» 


الناضورى : المرجع السابق ص ۲۵۷ ۲۵۸ ¢ مصطفى العبادى : المرجع 
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5 الى المشمال لواجهة هائيبال‎ dass من صقاية و أن‎ (Sempronius Longus) 


وعلى Uf‏ حال » sale‏ استغرق هائييال فى عبور الالب خمسة أشهر 
من خريف عام ۲۱۸ قءم » وقد وصل coll‏ حوض نهر «البو» ق ديسمبر 
من عام VIA‏ ق *م » وقد بالغت المؤلفات الكلاسيكية ف المتاعب ء فضلا 
عن الخسائر التى تحملها هانيبال فى عبور الالب ؛ حتى اعتبر هذا العبور 
من الاعمال العسكرية الفذة فى التاريخ » وعلى أية حال » فلقد تجمعت 
cal gail‏ الرومية التى كانت تتبع القنصلين 6 والتى قيل أنها بلعت سبعين 
آلقا من المشاة » وعددا كبيرا من الفرسان » ثم سرعان ما التقى الجيشان 
— الروهى egal balls‏ ب عند فرع نهر «البو» الشمالى ف مكان 
بدعى (Ticinus)‏ » غير أن الروم سرعان ما انسحيوا الى رافد آخر 
بدعى (Trebia) Chula‏ ¢ وقد أدرك هائييال ¢ بفطنته العسكرية ء 
ما ددور alas‏ عدوه من أن التعب بعد عبور الاليب  boil‏ قد آخذمنه 
مآخذه ¢ وبالتالى فلن يبادره بالهجوم » ولهذا فقد انسهيوا الى منطقة 
««ترابيا)» » حيث التقوا بمزيد من المؤون والامدادات التى أت من روم 
ف حين أن خطة هانيبال انما كانت تهدف الى متابعتهم الى «اتربابيا» 


ومبادرتهم بمجوم سريع ۰ ' 4 Gees.‏ 


وهكذا تذهب يعض الروايات الى أن هانيبال انما قد قرر الهجوم فى 
يوم عاصف من oll‏ ديسمير »ومن ثم aga‏ أبقظ جنوده ف del.‏ ميكرة» 
عند طلوع الفجر الصادق » ثم أعطاهم وجبة الافطار' » وأرسل فرقة 
صعيرة من الفرسان للتحرش بالعدو » وقد كانت sald‏ العدو فى هذا 
اليوم للقنصل «لوذجوس)) ؛ والذى كان شه ديد الرغبة فى معركة يجنى 
متها نصرأ سريعا ؛ ومن ثم فقد قرر أن يخوض المعركة فى الحال 6 وحتى 
قال أن يتناول جنوده افطارهم » وهكذا » ونتيجة لجوع الجتود الرومان» 
وفيضان نهر ترابيا » القارس البرد ؛ تمكن هانيبال من أن يحيط بهم عند 
خ_وجهم من الماء مباشرة » بقوة » تحت فيادة أخيه «ماجون» الذی كان 
a.‏ الصاعقة فى قتاله ع ومن البدهى أن معركة cular‏ فى هذه الظروف 
أن تنتهى بهزيمة ساحقة للروم » قضى فيها على معظم الجيش الرومائى 


— Ve — 


كما اسر فيها المكثيرون ؛ فأسرع من ساعده الحظ فنها » أسرع الى روما 
ينقلون أخبار هزيمة «ثرابيا» » وكان عددهم يزيد عن عشرة CONT‏ 


على أن نتائج انتصار «اتراميا» لم يكن مقصورا على انكسار 
الرومانى فحسب » وائما كان له نتائج AST‏ اهمية وأشد خطورة » ذلك 
أن أعداء الرومان لم بقتصروا وقت فاك على القرطاجيين « وانما كانت 
هناك أيضا العناصر الغالية التى كانت ف انتظار الوقت المفاسب cde Ht‏ 
على روما > وانهاء السيادة الرومائية » هذا الى جانب عناصر ايطلية 
أخرى » كالسمنية فى الجنوب » كانت تريد التخلص من ألزعامة الرومانيةء 
وهكذا كان انتصار هائييال فى شمال ایطالیا حافس زا على تشجيع هذه 
العناصر ف اتجاهائها ضد روما 6 ورمما تابيد هائيبال فى عملياته العسكرية» 
وقد أدى ذلك كله الى نتيجتين هامتين » الواحدة : أن هاذيبال انما قد 
ضمن سلامة طرق المواصلات مع أسيائيا ء والاخفرى : أن همؤلاء 
الخاردين على روما » ائما سوف پصبحون جنودا ؛ دحاريون معه ضد 


روما ¢ عدوهم المشترك * 


ولبس هناك من ريب ف أن ذلك كله 6 انما سوف يوضح ايجابية 
سياسة Slagle‏ فى عملياته الحربية ضد الروم » والتى كان يرمى هزورائها 
gates‏ الفرقة والانقسام داخل الوحدة الايطالية تحت زعامة روما » 
ومالتالى يمكنه قهر روما بعد تفتيت وحدتها الداخلية » وقد أكد هائيبال 
سياسته هذه بعقد اتفاقات تحالف مع العناصر الغالية ضد الروم Bot‏ 
نفس الوقت عمد الى اطلاق سراح الاسرى ذوى الاصل الايطالى بعد 
انتصاراته ضد روما » تشجيعا لهذه العناصر على الثورة والاتفصال عن 
دمادتهم المرومان » وان كانت هذه الخطة لم تأت بثمار ها المرجوة على 
المدى البعيد » وبالتالى فلم يحدث هذا الانفصال الذى كان هانيبال يعمل 
من أجله بين شعوب وولايات الوحدة الايطالية ضد روما ٠‏ 
)+0( مصطفى العبادى : المرجع السابق ص /!: “EB 6 ٤۸‏ 


ويلز : المرجع السابق ص 054 ٠‏ 
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ds‏ عام ۷ قبل المبلاد » أوقع Laie‏ هزيمة أخرى بالرومان عند 
«تراسيمنوس)») (ترازيمينوس)  (Trasimenus)‏ وذلك عندما حاول 
الرومان ايقاف الجيش القرطاجى ؛ قعينوا القنصلين الجديدين, على 
الطريقين الركيسيين المؤديين الى روما فى الشمال ء أحدهما على الساحل 
الشرظى (all‏ وبسمى «فلامنيوس» نانمنهةا) وقفا عند 
(Ariminium)‏ » والآخر ويسمى «سرفيليوس)) (تناللاصء8) = وقف 
عند (Arretivn)‏ على الساحل » فى وسط شبه الجزيرة على مثربة من 
«فلورنسا» ؛ غير أن هانيبال قد sual‏ عليهم خطتهم » فلقد فاجاهم ols‏ 
اتخذ طريقا آخر غير مطروق فوق جبال «الابيناين» » متجهنا نهو الغرب 


Sal ely,‏ أريعة ell‏ » وكان هانسمال فى هذه الرحلة قد فقد احدى عينيه 
فى بعض الحريق » ومع ذلك فقد كتب له نجحا بعيد Goll‏ ف ملء قلوب 
جنؤده ثقة بالنصر » ودخول روما فاتحين منتصرين فى يوم آت عن sod‏ 


وما أن يمضى حين من الدهر حتى ales‏ هائيبال oly‏ «سرفيليوس» 
قد اتجه الى مساعدة «فلامينيوس) » فاتجه الى yoo‏ ضيق بمحاذاة 
الساحل الشمالى لبحيرة «ترازيمينوس» ف اقليم els >» Liye il‏ الى 
سهل صغير تحيط به الجبال » فائخذ موقعه عند نهايته مع جنوده من 
والجنود الخفاف على شكل شبه دائرة فى الجبال » ورافقهم حسن الحظ 
دن دعم المنطقة ضباب كثيف ء أخفى هذه التنقلات عن nel‏ الرومان 
الذرن قرروا الهجوم ف بوم معين » بجيش كوامه عشرون LAN‏ » وبنفس 
طریقتهم التقليدية chs‏ الهجوم كقوة واحدة فى شكل طابور ضخم 6 مر 
من الممر الضيق » اللمشار اليه آنفا ء الى السهل الذى وقف فيه هانبيال 
بقوا:ه » وحين بدا الهجوم الفعلى تركهم هائييال يتوغلون ويهاجمون 
الوسط 6 less‏ أخفى عنهم جنود الجيال 6 cm‏ اذا ما أصيح الجيش 
الرومانی فى وط السهل + أصدر ol‏ بالهجوم من كل جاقب » وهكذا 
آحاط جيشه بالجيش الرومانى من كل جانب ¢ وعجز الروم عن الحركة 
واستخدام أسالييهم بحرية ؛ وانتهت المعركة مهزيمة سياحقة للروم 3 


— WT — 


روما مقتوحا TS‏ 


وهكذا كان فى استطاعة هانيبال الاتجاه مباشرة الى روما كما 
نصحه بعض ثتواده ‏ غير أن عدم وجود أدوات حصار الدن dae‏ »فضلا 
عن معرفته بمدی تحصين روما وأسوارها المنيعة » جعلته أئما يفكر ف 
خطة آخرى لاسقاط روما » وذلك بالاستيلاء على جميع el jal‏ شبه 
الجزيرة الايطالية » وفضل روما عن جميع حلفائها فى الجنوب © الامر 
الذى بضطرها أخيرا الى التسليم ٠‏ 


وأما ف روما » فلقد تركت هزيمة «ترازيميئوس» Lal‏ سيثا عند 
القوم » ومن ثم فقد 58 Igy‏ تعيين دكتاتور هو «افابيوس مكسدموس» 
(Quintus Fabius Maximus)‏ ۾ و لم بحاول هذا الدكتائور مقابلة 
هائيبال فى معركة كبيرة خشية أن يمنى بهزيمة جديدة ¢ وانما عون على 
مهاجمة جيوش هائيبال ومواقعه بقوات صغيرة » والحاق أكبر الاذى بها 
كلما آم كن ذلك » ويذا اكتسب هذا الدكتاتور الذى عين فى عام VAN‏ 
etd‏ « لقب «المعطل) (Cunetator)‏ ¢ غير أن الرومان سرعان ما ضاقوا 
بخطة «فابيوس» هذه ؛ ومن ثم فما أن مضت شهور ستة حئى عادوا 
مرة أخرى الىالنظام القنصلى:و اختاروا القنصلين«غارو» (C. 1. Varro)‏ 
و «باولوس» (A. Panllus)‏ ووضعوا تحت أيدييما أكبر قوة عسكرية 
جهزئها روما » (حوالى ۸۰ الف) 4 حيث التقت بجیش هانيبال (حوالى 
٠ه (call‏ فى cise‏ «كناى» (Cannae)‏ على نهر «لأفيدوس» فى عام 
۹ قبل المبلاد + 


وتولى «فارو» قيادة القوات الرومية » واتبع الخطة القديمة ف 
تنخليم جيشه فى شكل طابور ضخم على أمل أن يحقق النصر بهج-وم 
قوی 6 tat‏ أن هائيبال بما عرف dic‏ من مهارة حربية » قد أقام آمام هذه 
cul gill‏ الرومية الضخمة مجموعة من الغاليين والاسبان 6 أخذت تتقهقر 
تدريجبا abel‏ هجمات ارو » حنى حوصرت آمام القوات الليرية من 
المجائيين » وهنا أصدر هائبيال أوامره بالهجوم » فأرسل الى عدوه عاصفة 
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من القرسان » أعقبها هجوم المشاة من كل جانب » وهكذا نجح ایال ف 
شل حركة اروم تماما حتى وغعوا ‏ كما تذكر الروايات ‏ ف هذه 
المعركة كقطيع من الغنم » وأن خمسين LN‏ قتلوا فى هذه المعركة » وآن 
عشرة آلاف رجل آخذوا آسری » بينما فر الباقون مع «فارو» bese‏ فيهم 
القنصل الثانى الابناولوس) 6 ومعهم ثمانون عضوا من أعضباء مجلس 
السيناتو » ومع ذلك فان «هابنيال» لم يستطع أن مواصل الزحف الى 
روما » ويستولى غليها » لأنه لم يكن يملك أدوات اللحصار ب 


على أن هزيمة «کنای» (كاناى ) فى عام ١؟‏ قءم » انما كانت فيما 
يرى البعض » أكبر وآعنف معركة عرفها التاريخ القديم ¢ فلقد غيرت 
هزيمة المروم فيها وجه الحرب » حتى أن قسما كبيرا من جنوب ايطاليا 
قد أنحاز ألى هائييال > يما فى ذلك <دكايو» (Capua)‏ أكير مدن ايطاليا 
بعد روما وف نفس الوقت عقد «فيلب الخامس)» (oe WA -55١(‏ 
ملك مقدونيا محالفة مع هانيبال ¢ ذلك لان روما انما كانت بدأت تتدخل 
فى شبه الجزيرة اليونائية » الامر الذى اعتبره فيئب الخامس عدوانا على 
سيادته هناك » غير آن روما . خشية اتراك فيلب فى الحرب ضدها 
عائييال ‏ سرعان ما آثارت عليه القلاقل » وورطته lod‏ عرف «بالحرب 
المقدونية الاولى» (5١1؟‏ 5+5 قءم) » ضد ثلاثة من القوى اليونانية 
فى شمال غرب اسیا الصعرى ¢ انتهت بوزيمته وعقد صلحءوآما سرقوسة 
فلقد مات ملكها «هيرون)) ‏ حليف روما المخلص — ومن ثم فقد انضم 
خلفه المدعو «هيروتيموس» الى القرطاجدين 29 . 


وهكذا مرت روما بفثرة من أحاك سئوات تاريخهسا » حتى سقوطها 
أمام غزوات المتبربرين » ومع ذلك » فلقد واصل الرومان الحرب بعزم 


٠‏ (69) مصطفى العبادى : المرجع السابق ص 49 ٣ه‏ » رشيد 
الناضورى - المرجع السابق ص اك — YI"‏ » هءاج. ويلز : لجع 
السابق ص ose » O40 ۵٤٤‏ اللطيف أحمد على : المرجع السابق ص 
١55-06‏ ء ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السايق ص ٦۹‏ . ˆ 
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نتيجة المعارك المتتالية:؛ كما أن امدادأته الاسبائية كانت أقل من أن تفى 
ماحتياجاته » هذا الى أن اعراضه عن حصار روما » وعمله على Bash‏ 
لكشاه ع ee‏ و ب وم 
جيشه بين هذه المدن المختلفة ضد col‏ اعتداء رومانى 6 وهكذا لمم تتح 
لهانبيال فرصة التحكم ق جيش قوی أو الانتصار ار 5 


وهكذا بدأت رياح الحرب تتغير بعض الشىء » وائجه جيش رومانی 
بالمخترعات الرائعة التى استحدثها الفيلسوف «أرشميذسن») VAN VAY)‏ 
(لمرسليوس» (Marcellus)‏ تمكن آخر الامر من اخضاعها فى عام ۲ org‏ 
وانطلق المنتصرون ق المدينة يسلبون وينهبون » حتى لم بيقوا فيها على 
ٹسیء é‏ ولم تقم لها بعد ذلك قاكمة « ويقول لیفی ان «مرسليوس» نفل الى 
روما ما كانت تزدان به سرقوسة من تمائيل كانت غاصة بها » وقد بلغت 


٠. ec ats 


واتجه الرومان بعد ذلك الى «كابؤ» » على مقربة من نابولى»فاحتلوها 
عام ۲۱۱ قءم + ثم ثلاها سقوط «تارئيم» 3 عام ۲۰۹ ard‏ — وهى 
Layo‏ هانيدال الركيى 6 وسبيل تمويئه من قرطاج — ثم سرعان مابدأت 
أسيانيا تنتز ع من oul‏ القرطاجيين جزءا فجزءا 6 حيث نجح ((سكيبيو 
الافر 58( (Scipie Africanus)‏ فى الاستيلاء على « قرطاجنة » 
(قرطاج الجديدة) وهى قاعدة: القرطاجيين الرئيسية ف أسبانيا * 


وهكذا ازداد موئف هائويال حرجا » فلا هو بقادر على الاستيلاء على 
روما رغم أنه كان على مبعدة ثلاثة أميال متها ولا هو قد وصلته 
الامدادات gill‏ طلبها من قرطاج » من ذخيرة ومؤون 6 وهنا بدا آخوه 
«هاسدروبال» (وهو غير صهره هاسدرويال الذى أغتيل فی عام ۲۲۱ 
ق*م) يشعر بمدى صعوبة موقفه الحرجءخاصة وأن الرومان قد أفسدوا 


~~ (VY — 


عليه القاعدة الاسبائية » وأن مجلس الشيوخ فى قرطاج يف منه موتفا 
سلبيا » ومن ثم فقد قرر أن يجمع أكبر قوة ممكنة » ويذهب بنفسه الى 
ايطاليا ليقف الى جائب آخيه فى هذه المحنة القاسية فريما اجتماع 
کو lagi‏ قد يمكن Laila‏ من كيبي الموقفه © وما آن بلغت Ling,‏ هذه 
الأنياء 6 — عن طريق رسول هاسدرويال الى Saale‏ الذى وقع أسيرا 
ف ean‏ الروم ‏ حتى حشدت قوة كبيرة التقت بجيش هاسدروبال عند 
نهر للميتورس» (میثاورس Metaurus‏ ( ف Wey ale‏ ق*م ¢ وي 
من الانتصار عليه ء وكانت آول أخبار وصلت الى هائييال عن الكارثة 
الجديدة » هى رآس أخيه المفصول عن جسده » يلقى فى معسكره ٠‏ 


ومع ذلك » فلقد صمد البطل القرطاجى بعد ذلك عامين آخرين » 
اضطر بعدهما ‏ وقد بكس نماما من وصول الامدادات من قرطاج “وبعد 
أن آمضى خمسة bale pte‏ دون هزيمة واحدة ء وبعد أن استولى على 
أبطاميا > ودمر أكثر من gee‏ مدينة ‏ اضطر أن يستجيب لدعوة قرطاج 
aig GN sale Sige) shea l Gayo‏ باخ مهار لفو وه لهرت 
الضروس ¢ خاصة وكان شد pas‏ من قبل ف (Calabriayils w VS‏ 
فى وقت لم تكن لديه أية قوات للقيام بعمليات حصربية ذات جرم 
كبير 59) 5 


(سكيبيو الافريقى) قد نجح فى كسب أسبائيا لروما فى عام 4 ces‏ 
وعندكذ استعدت روما للهجوم على افريقيا »وقد ساعد على ذلك الاوضاع 
السيكة ف نوميديا » حيث تعرضت قبائلها الاصلية اتيار الحضارة 
القرطاجية عدة قرون ¢ وقامت فيها وحدات سياسية أكثر من ذى قبل ؛ 
وزاد التحاق رجالها بالخدمة ف حروب قرطاج التلاحقة من قوتهم 


› ١۹۵ حياة اليوئان ص‎  ةراضحلا‎ dad : ول ديورانت‎ (Oo) 
ويلز : المرجع السابق ص 0126م 015 » وكذا‎ re >. هھ‎ 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, 2. 180-182. 
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وتجربتهم ¢ وكان «سيفاكسن)) Syphax‏ » زعيم أكبر قبيلة. نوميدية 
— قبيلة المسايسولين  Masaesyli)‏ التى يمتد اقليمها من 
«أمبساجا» (Ampsaga)‏ (الوادى (SII‏ فى الشرق الى «مولوكا» 
(Mulucha)‏ (نهر ملوية) ف الغرب » قد تخلى عن قرطاج J‏ عام 
۳ قم « ولكنه عاد اليها مرة أخرى فى عام ۸ erg‏ » عندما تزوج 
من «صوفوئسيه») Sophonisbe)‏ أو Clas lice)?‏ بنت «هاسدرويال» 
بن «جزجو» ء أحد زعماء قرطاج ٠‏ | 


على أن «اجابا)) (Gaia)‏ زعيم اللماسوليين a cits — (Massyli)‏ 
المسايسولين والاراضى القرطاجية » ائما ظل: مخلصا لقرطاج خلال غترة 
انشقاق «سيفاكس» »> وقدم ولده «ماسينيسا» (59ونمةهوة34) خدمات 
جليلة فى ٠ COLLUT‏ 


وكان «ماسينيسا» هذا من أهم. الشخصيات البربرية التى نجحت فى 
تحقيق الكيان اأبربرى المستقل ف المغرب > كما تمكن من توسيع أرجاء 
مولكته » حثى شعلت المنطقة الداخلية الممكدة من لببياء حتى Lal!‏ 
الاطلسى فى أوج سيادتها » متضمنة نوميدية الشرقية والغربية (ماسيلة 
ومازيسيلة) » وقد دعم سياسته .هذه بحضارة بريرية » ذإت تأثيرات 
قرطاجية » كاللفة البوئية والخط البونى الجديد » فض لا of‏ بعض 
التأثيرات الدينية » ذات الاصل القرطاجى اليونائى » مما ساعد على أن 
تخطو هذه المنطقة من الحياة القبلية الى الحياة الحضرية©© + 


على أن «ماسيئيسا» سرعان ما انضم الى المرومان « فسالم الأسكيبيو 
الافربقى») وساعده ف تنفيذ خطته العسكرية قق الجبهة الافريقية ف ربيع 


(غ65) ب. هء وارمتجتون : المرجسع السابق ص £14 » رشيد 
الناضورى :امرجم السابق ص ٠١ Y44‏ 
)00( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۷۰ ب ۲۷۱ › وكذا 
B. H. Warmington, Carthage, Landon: 1960, 2. 187-188.‏ 
وانظر : أحمد صقر : disse‏ المغرب العربى فى الت لتاريخح ‏ القاهرة 
Ga ۹‏ ۲۳۰ ۰ 
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عام ۲۰4 قء*م ».عندما آنزل فواثه ف منطقة «آوتیکا» كما قام بدور هام 
فى الانتصارات الاولية فى عام ۲٠۳‏ قءم » قبل استدعاء «هانيبال» 
نیائیا من ايطاليا » بل ان «ماسيفيسا» cle pt‏ ما تقدم » على را قواته 
النريرية » نحو القرطاجيين وحلفائهم من بربر سفاكس » حتى تمكن من 
الايقاع بسفاكس والانتقام منه » ومن زوجته:القرطاجية فصو فونيسيه» 
of‏ «صافان بعل» ء غير of‏ المرآة القرطاجية سرعان ما ثارت لكرامتها 
وكرامة قومها ؛ فأنهت حياتها بنفسها » على أن تعيش مع بربر؛ ماسيئيسا 
أو الرومان من أعداء قومهنا ٠‏ 


غير أن الامور فى الشمال الافريقى سرعان ما جرت بأحدث ماتصور 
الئاس ؛ فما أن وصل هانيبال الى قرطاج»حتى بدت بوادر السلامعوافهاء 
هذه الحرب عن طريق التفاوض بين المتحاربين » غير أن شروط الروم 
لائهاء الحرب انما كانت تهدف لانهاء السيادة القرطاجية فى حسوض 
البحر المتوسط ؛ فضلا عن المجال المغربى » وبصورة مهينة للقرطاجيين » 
الامر الذى عجل بمعركة «زاما» (Zama)‏ أو جامة (السيع ييار 
على مقربة من قرطاج نفسها » فى عام ٠٠۲‏ قبل اليلاد (وهى سافية 
سيدى يوسف على مثربة من ار (Naraggara) | yal‏ فيما یری وارمنجثون 
وهى قرب الضريح القاكم بقصر طوال الزمامل » وف أعلى نقطة من المعبر 
المفتوح بين جبل ماحبوح شمالا » والجبال الملاصقة opal‏ مكثر من جهئه 
الشمالية جنوبا » والذى يصل bord‏ بين سمل سليانة وسهل السرس نفيما 
یری أحمد صقر) aby‏ ساهم فى معركة (Lol)‏ هذه «ماسيئيسا» das sla‏ 
آلاف فارس » فأكسب ذلك الروم ولأول مرة تفوقا عظيما على هانيبال 
فى الفرسان ء فتزحزح lake‏ هائييال من الفرسان عن مراكزهما » على 
حين استطاع مشاة «سكيميو الافريقى» بما لهم من نظام cabal‏ وأسام» 
أن مفسحوا بين صفوفهم دروبا تهجم خلالها فيلة الحرب القرطاجية » 
دون آن يضطرب نظام Se‏ لاء المثساة ٠‏ 


وحاول هانيبال أن يمد خط مشائه لكى بحيطوا بكتلة المشاة الرومية» 
بيد آنه كان لجنوده فى معركة «كانى» (فى عام 5١١‏ قءم) كل مميزات 
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التفوق ف التدريب ¢ وكانت القدرة على المداورة هناك تبعا لذلك ف 
جانبه 3 فاستطاع آنذاك أن يحيط بحشد من المشاة » وأن يعمل فيهم 
امسيف ذبحا وتقتيلا » فانه وجد الان أمامه خط مشاة للعدو » يفوق خط 
مساته صلابة وقوة » فانقطع خطه أثناء امتداده ¢ وهجمت الكتاكب 
الرومانية ف المميم » وخسر هائييال dogs‏ » وعاد الفرسان الروماتيون 
من ملاحقة جواد هانيبال » لكى يحيلوا المزيمة التى منى بها القرطاجيون 
بالفعل الى كارثة تشتبت مروعة © 


وهكذا خضعت قرطاج وسلمت دون مزيد من كفاح + وكانت الشروط 
عن التخلى عن أسيانيا لروما « oly‏ ثنازل عن أسطولها “We gs yall‏ عشر 
سفائن » وأن cist‏ عشرة آلاف تالنتوم » oly‏ تتخلى عن سلاج الفيلة ؛ 
وثمة شرط آخر هو أصعب شروط الحرب قاطية » وبه توافق قرطاج 
على أن لا تخوض غمار حرب ؛ دون G8!‏ من روما » ثم أضيف AT‏ 
الامر شرط يثضى متسليم هائيبال — عدو روما اللدود ‏ بيد أن البطل 
القرطاجى كفى مواطنيه هذا الاذلال »؛ بان فر الى آسيا » وعندما أبرمت 
روما الصلح مع «أنطيوخس الثالث» \AV — vé\)‏ قء*م) بعد هزیمئه 
فى «مجنيزيا» (مجنيسيا Magnesia‏ ) فى عام +14 قءم » كان تسليم 
هائييال أحد شروط هذا الصلح » وسرعان ما قبض عليه ف «بيثبنيا» ف 
Las‏ له ¢ فاعتقله ملكها لكى برسله الى الروم » بيد ot‏ هائييال انما كان 
يحمل منذ igh oof‏ ف خائمه السم اللازم له ؛ وبه قضى على نفسه فى 
عام ۱۸۳ قبل المبلاد » وأما «سكييو» فقد عاد الى روما » وأقيمث له 
مواكب النصر"» ومنح لقب «الافريقى» 6 وأصبح يعرف بأسم ««اسكيبيو 
الافر يقى))  (Scipie Africanus)‏ > تخليدا لانتصاره على ٠ ٩*۲ Slate‏ 


: ويلز : المرج السابق ص 064 +00 > أحمد صقر‎ ٠ج‎ om )۵٦( 

المرجع السابق ص ١8١‏ > رشيد الناضورى : المرجع السابق » ص ۲۷۲ — 

م۷ 2 عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق مص ۱۳۷ ۱۳۹ 2 
مصطفى العبادى : المرجع السايق ص 6% — 66 ٠‏ وكذا 

H. G. Wells, Op. Cit, P. 117. 

B. H. Warmington, Op. Cit., P. 190-191. 
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)0( الحرب البونية الثالثة )124 ب (ar ١45‏ : 

كانت شروط الصلح ‏ بعد هزيمة زاما فى عام vey‏ قءم — Bast‏ 
الوطاآة على قرطاج » وقد استغلتها روما ف فرض سيادتها الكاملة على 
أسيائيا 4 ثم راحت ل فى نفس الوقت ‏ تيسط سلطائها على بلاد 
الاغريق المضطربة » والمنقسمة على نفسها » وتغزو آسيا الصغرى:وتهزم 
أنطيوخس اثالث » الملك المسلوقى ف «مچنیسیا» فى عام ۱4۰ ac ers‏ 
ليدبا » كما آشرنا من قبل ¢ ثم جاء دور «برجامة» ومعظم الولايات 
الصغيرة فى اسيا الصغرى » فحولتها روما الى حلفاء لها » أو «دولة 
محمية» 6 Protected States‏ ( + 1 


وف نفس الوقت ¢ فلقد استغل «ماسيئيسا» » حليف روما ء ذلك 
الشرط الجائر gall‏ يقضى يتقيد حرية قرطاج العسكرية 6 وألا تشن 
حربا  dale‏ أو خارج أخريقيا — الا باذن من روما » ف توسيع رقعة 
بلاده 4 على حساب جارئه الممزومة قرطاج 6 وكثيرا le‏ هاجم al‏ 
القرطاجية بهذه الدعسوى » وف كل مرة كانت قرطاج لا تستطيع رد 
gaall‏ ان » وكل ما كان فى امكانها أن تتقدم بتثسكوى الى مجلس السيناتو 
ف روما 6 الذى كان بود bale‏ ما yp‏ ده tale | sel‏ ماسيئيسا + 


على أن هذا له بمئع من القول gh‏ «ماسيئنيسا» (Masinissa)‏ 
bead —‏ يرى البعض ‏ انما كان شخصية قوية البئيان »4 جمة النشاط » 
متعددة المواهب 6 وقد gilt‏ تعليمه ف قرطاج ¢ وقدر س تائديرا سليما - 
أهمية الافادة بما يمكنه من الحضارة القرطاجية فى افليمه الخاص (مملكة 
نوميديا ) » وى الواقع ¢ sala‏ كانت شخصيته ف مستقبل الايام ٤‏ أكبر 
من كونه رجلا خرج على قومه » ليعمل فى صفوف acl‏ ائهم الرومان » 
وهكذ | بدأ منذ عام Ve‏ قهم ¢ يعفد أواصر صداقة مثينة عدد من 
أبرز السياسيين الرومان » وتئد كوقء بعد معركة (lal)‏ فى عام قم 


س 


(ov)‏ عبد اللطيف seat‏ على : المرجع السابق ص ١١5‏ » وكذا 
H. G. Wells, Op. Cit., P. 117,‏ 


— NA: — 


بالاجزاء daz pill‏ والتى تمثل أخصب أراضى «سيفاكس» وهكذا امتد 
حكمه من لالقسنطينة»» (قرطه Cirta‏ ) فق منطقة تمتد الى الغرب من هذه 
المدينة » وحتى الحدود القرطاجية الج_ديدة — ف نفس الوقت الذى 
قركت فيه المنطقة الاقل تقدما بين مملكة ماسيئسنا وحثى ولدى ملوية ؛ 
لابن سيقاكس ٠‏ 


هذا ويذهب بعض الكتاب القدامى الى أن «ماسيئيسا» انما قد زاد 
الانتاج الزراعى ف نوميديا زيادة كبيرة » حتى أن Coal ead‏ انما يحاول 
أن يوهمنا أنه قد gin‏ المرعاة الى مزارعين » وزغم ما ف هذا امقول 
من مبالغة » فالذى لا شك فيه أن هناك زيادة فعلية فى المنطقة المزروعة 
بالهدوب ؛ cgi‏ أصمتح هناك فاكض للتصدير » وان ظلت الماشية سائدة 
دوئما ریب ¢ كما أن هذا مشر : دونما رمب أيضا 6 بمزيد من التطبور 
الزراعى ف العصر المرومائى 6 ورغم أن التجارة كانت معدودة 6 SSI‏ 
سكت العملة من Sig gall‏ والنحاس ٠‏ 

هذا وقد أصبحت «قرطة» (قسنطينة) عاصمة «ماسينيسا» مدينة 
حقيقية » وان كان تقدير عدد السكان بمائتى آلف .نسمة فى عهد ابن 
ماسينيسا » مبالغ فيه Lats‏ » ورعُم Ll‏ لا نعرف عن آثارها lds ASU‏ 
شكلها العمرانى ائما كان قرطاجيا صميما » واد عثر فيها على لوحات 
حجردة بوئية 6 أكثر مما عثر عليه ف آى موقع أفريقى آخر ‏ عدا 
قرطاج نفسها ‏ كما أن لغة قرطاج انما قد استخدمت بشكل متزايد ف 
دوميديا وموريتائيا + 

وعلى af‏ حال » فلقد ظل «(ماسيئيسا» » وعلى مدى نصف قرن من 
الزمان ء بمارس ضغطا مثز ادا لانتزاع أراضى قرطاج 6 وريما ساوره 
آمل ف أن نكون قرطااج نفسها فى النهابة من نصيبه Bal ges‏ 4 الرومان 6 
وعلى آبة حال » فلقد ظلت مكاسب «ماسيئيسا» حتى عام We‏ ق٠م‏ © 
صغيرة فى الأرض 6 غير أن روما انما بدأت Sie‏ عام Viv‏ قء*م » Tei‏ 
سياسة تقسم بالخشونة والقسوة 6 سواء GIST‏ ذلك فى افريقيا » أو ف 


— YA\ — 


خارجها > مع استمرار تعاطفها مع ماسينيسا الذى يغذى شكوكها نحو 
dye Pela‏ كل هذا لم تكن قرطاج تملك غير الشكوى مجلس 
السيناتو ف روما » وكانت روما كالعادة س ترد بارسال وفد من مجلس 
السينانو Senato‏ للتحقيق ف الامر + ا 


على أن روما انما قد أرسلت ف goal‏ المرات «ماركوس بوركيوس 
day al (org 14 — YE) (Delenda est Carthago) ¢ silS‏ الخلاف 
بين نوميديا وقرطاج > وكان «ماركوس بوركيوس كاتو» هذا ¢ محاريا 
قديما ¢ وسياسيا ضيق النظر » وقد شساهد برأس عينيه أن قرطاج انما قد 
مدات تستعيد سیا من تجارتها ورخاگها » فهاله ذلك ٠‏ بل أرعبه ما فى 
قرطاج من بعض دلالات الرخاء » » بل وامارات السعادة » ومنذ تلك 
الزيارة أصبح «كاتو» هذا ؛ ids‏ كل خطاب يلقيه فى مجلس المسينائوه 
بان Ges‏ قائلا : یجب أن تدمر قر JDelenda est Carthago (lls‏ %( 2 


ورغم أن قرطاج شد نهضت بالفعل من کبوئها بعد الحرب البوئيسة 
الثائية على نحو مثير للدهشة » فان الزعم بأنها باتت تشسكل تهديدا 
لروما مرة ثائية » انما هو زعم سخيف وباطل . وعلى آية حال ء sila‏ 
أصبح «كاتو» بمرور الزمن يمثل مجموعة من أعضاء السيناتو يعماون ف 
السياسة » ثم تمكن من اشناع أعضاء السيناتو بثكوين حماة ف غم ١16١‏ 
قءم ء لمحاربة قرطاج ؛ عقابا لها على خلافها مم نوميديا ؛ بل وقد أعلئت 
األحرب علبها 6 وبالتالى فھی نند خرننت المعاهدة الئی ea‏ عليها دخول 
حرب ؛ دون od!‏ من روما ٠‏ 


وحاوات قرطاج » ما استطاعت الى ذلك من سبيل ؛ أن تتجنب دخول 
leo)‏ ىف النزاع المقائم بينها وبين البربر » غير أن روما bail‏ كانت قفد 
عقدت العزم على التدخل » مهما كانت الخاروف » وهكذا فوجئت قرطاج 


. ع۷١ س‎ ٤۷١ ب. هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ (0A) 
المرجع السادق ص 20619 وكذا‎ : jg a oD (04) 
B. II. Warmington, Op. Cit, P. 202. 


— VAT سس‎ 


يحمصلة رومائية 6 دون أن sadist‏ لها 6 ومن ثم فقد قرر الزعماء 
القرطاجيون تجنب الحرب » فارسلوا الرهائن التى طلبها الرومان 
— كلاثمافة طفل من أبئاء أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجى — كما سلموا 
املعم 03 بل و كذاك لتسليم yess‏ أراضى بلادهم 4 على أن 
ليزيد طبقة الفوارس الرومية الغنية > الا شراهة وجشعا ؛ وهم الذين 
لا تعرف الرحمة الى قلوبهم سبيلا » والذين كانوا متسلطين على آداة 
ديارهم » وأن برحل السكان الى بقعة تبعد عن البحر مسافة لا تقل عن 
عشرة آميال » حثى يتمكن الروم من تدمير المدينة ؛ ومن الغريب أن يكون 
التجارة » فيما وراء البحار ٠‏ | 


وهكم! كان على القرطاجبين أن يخثاروا بين هجر مدينتهم والذزوح 
الى ا!داخل » وبين مواجهة الحرب بكل آثارها ؛ وعندما اضطروا الى 
اخنيار الامر الثائى 6 أرسل الروم ف عام ۹ ثبل المبلاد ء جيشا الى 
المروقيا ¢ وهكذا بدأت الحرب البونية الثالئة )168 س ٠١١‏ ق*م)ءوالتى 
كافح الأرطاجيون فبها عن وطنهم وكرامتهم؛فضلا عن حياتهم ومصيرهم» 
كفاحا بطوليا منقطع النظير ء وهكذا » وعلى الرغم من أنهم [ils‏ قد 
سلهوأ أساحتهم لاروم ¢ فانهم سرعان مابذلوا جهدهم أضعافا مضاعفة» 
لاعادة بناء حلاقتهم الحربية مرة أخرى » وبطريقة فريدة » وصل البذل 
lass‏ الى درجة أن النساء قدمن شعورهن لكى تستخدم كحبال فی بعض 
مستازمات الاسلحة » وحتى أن القوم قد حولوا كل معبد » وكل حائوت 
الى مصنع الاسلحة وأدوات ٠ Gs yall‏ 


ولعل من الااهمية بمكان الاشارة هنا الى أمرين ؛ الواحد انقسام 


)+1( ب. ه وارمنجتون : المرجع السايق ص 57١‏ » هربرت ويلز : 
المرجع السايق ص 66 665 “¢ وكذ 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1961, P. 202-205.‏ 


— TAY — 


المستوطنات الفينيقية والقرطاجية القديمة فى الحرب اابونية الثالثة الى 


الاكثر » يويد الروم »> وأهمها CIS sD»‏ و «سوسة» (هادوميتوم) 
و «(رآس ديماس» (تابسوس) وغيرها » وقد نجت بذلك من التدمير 
المحتم ٠‏ 

وآما ثانی الامرين : فهو موت «ماسيئيسا)) 3 عام \SA‏ ق:هم elith‏ 
الحرب البوتية الثالثة » الامر الذى أدى الى عودة البربر الى الفقرة 
السياسية مرة أخرى » بعد أن نجح «ماسينيسا» الى حد كبير فى جمع 
pele‏ ه فخلا عن الخلافات الاسرية بين أبناء ((ماسيئيسبا)) الخلاكة 
(ميسبدما ومستعنجل وغولوسة) » فيمن يخلف الأب على عرش نوميدياء 
ولعل فى تدخل القائد الرومانى« سكيبيو» فى هذه الشكون الداخلية » بل 
فى شون الاسرة البريرية ء ما يدل على وثاقة العلاقات بين الروم 
والقرطاجيين » وعلى أية حال ء فلقد أنفرد «ميسسا» Micipsa)‏ | الاج 
الاكبر » بعرش نوميديا فى الفترة VIA  ۱٤۸(‏ قءم) كما صحب 
الاخ الثالث (غولوسة) القائد الرومانى ف حملته على قرطاج ٠‏ 

وهكذا ائثهت مشكلة «انوميديا» بانضمامها نهاكيا مع الروم ضد 
قترطاج ء غير أن قبائل البربر الموريتانية انما قد انضمت الى قرط اج 
ضد روما ومرير نوميديا » الامر الذى يؤكد أنه على الرغم من نجاح 
الرومان ف توطيد صلاتهم بالبربر » وتقوية روح الكراهية بينهم ضد 
القرطاجيين ء على الاقل ف المجال الحربى - فان هناك فريقا من البرير 
مايزال فى جانب القرطاجيين » هذا قضلا عن تقبل البربر للتراث 
القرطاجى ‏ الادبى والديئى — والذى يتمثل ف استمرار اللغة البونية 
الجدددة »> بعد اندحار القرطاجيين ف أعقناب الحرب البونية الثالثة ‏ الى 
جائب الثأثر المكبير بالعقيدة القرطاجىة ٠‏ 


وعلى آية حال » فلقد قاومت القوات القرطاجيةءبقيادة «هزدروبال»: 
)11( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۷۹ "8٠١‏ . 


— TAZ — 


الحصار الرومائى بقيادة «سكيديو) 6 حتى كادت الهجمات على المدينة فى 
عام 4 قءم » أن تبوء بكارثة على الروم » وقد ساعد قرطاج على 
المقاومة عوامل كثيرة ء منها (Veh)‏ صلاية القرطاجيين واستماتتهم 3 
الدفاع عن مدينتهم قرطاج ¢ ومنها (ثانيا) شدة التحصينات المحيطة 
بالعاصمة القرطاجية ¢ كالخنادق والحيطان القفوية التى كانت تستخدم 
كهواجز دفاعية » ومتها (ثالثا) وجود منفذ بحدرى تستطيع قرطاج 
بواسطته الحصول على امون ء فضلا عن الامدادات الحربية ¢ وبالتالى 
مواصلة المقاومة ضد الغزاة ٠‏ 


على أن ذلك كله ¿ لم يحل دون افتحام الرومان ual. gal aay‏ قرطاج» 
والنفوذ منه الى داخل المديئة » ومالتالى فقد تمكنوا من احداث أولى 
الثغرات ف نطاق التحصينات القرطاجية ¢ مما أدى خر الامر ؛ الى 
جسر عبر ميناء قرطاج » قطسع عنها كل مدد برى وېحری »غير أن 
الترطاجيين سرعان ما شقوا منفذا الى البحر لكى يستخدم عوضا عن 
المرسى الذى تحكم 44 الرومان ٠‏ كما استغل القرطاجدون كل أمكانائهم 
المادية واأبشرية سس رحالا وئنبساء د لاستعادة 93 pail‏ اأدحرية؛مستخدمين 
نجاحهم فى شق هذا المثفذ أو المخرج الدديدءلاعادة مواصلاتهم البحررة 
مره آخری » ولكن, سرعان ما تئيه الروم الى خطة الغرطاجيين الجديدة» 
فقاموا بمهاجمتها » وسد جميع مناخذ المدينة المؤدية الى الخارج ٠‏ 


وهكذا pbs‏ الرومان عن قرطاج كل مدد » برى وبحرى ؛ فقاسی 
الفرطاجيون دن الجوع كلاما ذريعةءبيد أنهم صمدوا حتى فتحت المدينة 
عئوة 6 Lyi,‏ أثناء هذ! الحصار ail!‏ بدافعون عن مدينتكهم من منازلهم 
ومن قلعة (امرصة») (Byrsa)‏ ¢ واستمر الفثال فى الشوارع س أيام 4 
وكان قتالا شرسا تميز بالقسوة المتناهية من كلا الطرخين » فكان كل منهما 
يدافع عن, مصيره » osha‏ استخدم الروم الخثتادق والحيطان Liga! sho‏ 
واشعال الئيران 3 العمليات day all‏ ضد قرطاج ؛ ومع ذلك مخلقد صرب 
القرطاجيون أروع الامثال ق الشسجاعة والحفاظ على الكرامة »> وعدم 


— YAS — 


الخنوع للروم مهما كان المثمن Slides ¢ Lille‏ ذلك » موقف زوج القتاكد 
الترطاجى «هزدروبال» التى لم تقيل تصرف زوجها ف اضطراره 
للاستسلام للقائد الرومانى «سكيبو» » وفضلت الانتحار مع أولادها ف 
وسط الئيران المشتعلة » على المحياة الذليلة فى كنف الغزاة الرومان ء 


وآخيرا فتحت قرطاج ف عام ١45‏ قبل الميلاد عنوة ¢ وعندما 
استسلمت القلعة لم يكن على قيد الحياة من أهسالى قرطاج » البالم 
عددهم ربع مليون » سوى خمسين آلفا تقريبا » فبيعوا بيع الرقيق » 
وأحرغت المدينة » ودمرت تدميرا تاما 6 وؤسير المحراث ف أنقاضها المسودة 
بالحريق » وبذرت فيها البذور لتكون شاهدا على محوها رسميا WM‏ ء 


daly‏ من الأهمية بمكان أن المڙرخين انما يسجلون أن «سكيبيو» 
س يعد تدمير قرطاج ‏ آلقفى نظرة على المديئة Call‏ ازدهرت أكثر من 
سددمائة عام منذ انشائها (4١1حقءم)‏ والتى حكمت مناطق كثيرة ‏ جزرا 
وبحهار!  cals,‏ ثرية السسلاح والاساطيل والفيلة والمال » مشل 
الامبراطوريات العظمى » بل لقد فاقتهم ف الاقدام والشجاعة الفائقة > 
فر غم أنها جردت من كافة أسلاحتها وسفنها 6 فقد صمدث لحصار تسديد» 
ومجاعة قاسية Bal‏ ثلاث ستوات (1549 — 18 قءم) ووصلت الان الى 
نهايتها بالتدمیر الكلى » ويقال ان سكيبيو بعد ذلك قد بكى 6 ورئا مصير 
عدوه» » ashy‏ تذكر الحقيقة الخالدة التى تقضى بأن الافراد والمدن 
والأمم والاميراطوريات لها نهاياتها المحتومة » كان ذلك نهاية طروادة 
كما كان نهايات الامبراطوريات : المصرية والاشورية والمبدية والفارسية 
والمقدونية وآئه قد أشار ‏ عمدا أو بدون قصد — الى كلمات «مكتور 
من هومر» : أنه سياتى اليوم الذى ستسقط فيه طروادة المقدسة»وكذاك 
املك بريام » وجميع رجاله المسلحين (dao‏ 6 وعندما سأله المؤرخ 
الاغريقى «بوليبيوس» (ard \vs — Yew) — (Polybius)‏ » والذى كان 


)1( هربرت ويلز : المرجع السابق ص 063 ۵۵۷ » رشسيد 
الناضورى : aa kl‏ السابق ص ١8؟ YAY‏ » وكذا 
H. G. Wells, Op. Cit, P. 117-118.‏ 
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معه » ماذا يقصد ؟ التفت اليه قاكلا : هذه لحظة عظيمة ما بوليبيوس » 
ولكن الخوف يتملكنى من أن نفس المصير سيآتى لوطنى فى يوم من 


وهكذا اذثهت الحرب الدوئية الكالكة مكدمير العاصمة «قرطاج» » ومن 
ثم فقد توقفت هذه المقوة السياسية الهامة فى المغرب » وحوض. البحسر 
cro pails » La gill‏ القوة الرومائية بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة » 
فضلا عن مناطق حوض الدحر المتوسط الشرقية والمغرمية جمبعها9"© ؛ 

)4( التراث الفينيقى ف المغرب : 

كان العنصر الفينيقى » دونما ريب ؛ هو العنصر السائد ثقافيا فى 
المغرب » رغم أنه كان — بطبيعة الحال ‏ انما يمثل فقط اقلية من 
السكان dele‏ » وقد حدث التطور الززاعى فى نوميديا ‏ كما أشرنا من 
قبل — ف مساحات أكثر بعدا ء حيث كانت الظروف الجغرافية فيها 
ملاكمة » ولم ster‏ التطور المدنى بعيدا خبارج العاصمة «قستطينة» 
(قرطة ‏ 008 ) ) ¢ وفيما بعد ((قيصرية») (asl)‏ » ولكئه كان ىف بعض 
المناطق كافيا لتمهيد الطريق لامتداد أكبر فى العصر الرومانى » وليس 
أدل على وة i‏ الثقافة المزدوحة من أن استخدام «(البوفية الجديدة» 
فى النقوش فد استمر حتى القرن الثانى المبلادى ء وأنه طوال نفس 
الفئرة ائما ذال لقب Chasity‏ (هثن) ‏ .وهو الاصطلاح السياسى 
القرطاجى الذى نقله لنا الكتاب الرومان ‏ مستخدما على الاقل فى ثلاثين 
مدينة مختافة من أقصى المنطقة الى أقصاها ‏ من GG lil‏ غربى 
اللدبية فى العصر الرومانى ٠‏ اتما كانت فوية » وأن آثارها انما كانت بعيدة 
اد 


ولعل مما تجدر SLAY!‏ اليه أن هناك قدرا من الوحدة الثقافية 


63) 8. H. Warmington, Carthage, London, 1960, 2. 202-203. 
٠ YAY = YAY الناضورى : المرجع السابق ص‎ aut, (42) 
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الطاهرية ق ds‏ أشحاء المعرب é‏ بؤكدها الخط الليبى المبهم 6 وقد ظهر هذا 
ball‏ ف القرن الثائى قبل المبلاد ¢ عندما .استخدم فى نشين ف 4x37‏ 
(Deugga)‏ 5 ثم 0 بعك ذلك فى العصر eal‏ على و 


مراك é‏ وعلى el‏ الجزائرية التونسية وف ليبا ود أستسلمت 
كل من الليبية والبونية ais Se ee te‏ 


انتشضارها الا pt eee‏ 
مع .ذلك الخط الذى بستخدمه الطوارق ف الازمئة الحديثة ٠‏ 


هذا وكان تأسيس المستوطنات Surges‏ — من 
وجهة التنظر الثاريخية ‏ الكوسع الوحيد فى منطقة غربى البحر المثوسط 
الحضارات الشرق الادنى cst‏ « والئى غمرت قرطاج بعدها جميعا » 
0 هذا مع انتشار الاغريق ف all‏ جزءا من حركة أدخلت كل 
یی البدر المتوسط » والی حدم ا شمال غربى أوريا ‏ الذى كانت 
0 نه حتى ذلك الوقت شعوب ققيلية متبايئة ‏ داخل التآثير الحضارى 
لبحر ايجه والشرق ٠‏ 
وعلى aut‏ حال » فليس هناك من ريب ف أن الفثرة الفينيقية أدخلت 
المغرب ف اطار التاريخ العام لعالم البح ر المتوسط 6 مؤكدة ارتباطه 
Jol gull‏ الشمالية » كما هو مرتبط بالسواحل المشرفية ¢ كما أنها أكدت 
الظروف الجغرافية التى ريطت المغرب بعالم البحر المتوسط0© ٠‏ 
(۷) الدويلات التى خلفت قرطاج : 
فی أعقاب تدمير الروم لقرطاج ف عام 45 قبل ايلاد ¢ وتحويل 
اقليمها الى مجرد ولاية رومائية » أصبح مصير تسمال أفريقيا يتحكم فيه 


(56) به rm‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 2979 س 4۷٤‏ #رشيد 
الناضورى : لوجم السابق ص YAY‏ ۰ 


— AA — 


الغزاة الرومان » فضلا عن المالك الوطنية » ومن ثم غقد قسم الرومان 
المغرب الى قسمين ركيسيين : الواحد : الولاية الافريقية » وكانت تشمل 
منطقة العاصمة قرطاج بصفة خاصة » وكانت الامور فيه بيد الروم 
بصورة كاملة 6 والثافى : المالك البربرية » وتنقسم بدورها الى مملكتين : 
وهما : نوميديا » وعاصمتها «قرطة» (قسنطينة) » موريتانيا » وعاصمتها 
«(ايول» الثى اعيد تسميتها «قيصرية» » وهى «شرشال) ٠‏ 


وق عام 1 قبل المبلاد » قسمت «موريتانيا» الى ولايتين » الاولى : 
موريتانيا القيصرية « وعاصمتها «قيصرية» (dL)‏ > والثانية : 
موريتائيا الطنجية » وعصمتها «تتجيس» (منومةة) وهى «طنجة» ٠‏ 


ولعل من الاهمية دمكان الاشارة هنا وقبل الحديث الموجز عن 
ولایثی نوميديا وموريتانيا » اللتين خلفتا قرطاج فى الشمال sks Al‏ — 
الى عدة نقاط » لعل من أهمها (أولا) أن هاتين الدويلتين ‏ أو المملكتين ‏ 
ائما قد ia sie!‏ بالمسيادة الرومية » وان تركت مقاليد الحكم فيها بصفة 
dole‏ — لأبناء هائين المملكتين تحت السيادة الرومية ¢ ومنها (ثانيا) أن 
التأثير الثقافى all‏ حلاجى » أنما قد peel‏ فى gale‏ الدويلتين » بل أنه 
ريما a8‏ ازداد عما كان عليه الحال من قبل » حيث قد انتعشت المستوطنات 
المساحلية القديمة » والثى كان قد هرب اليها العديد من اللاجئين ف 
سنوات الصراع الرومانى الغرطاجی الأخير » كما انتشرت اللغة الفينيقية 
فى صورتها الاخيرة ء والتى عرفت جاسم «البونية الجديدة)» (Neo-Punic)‏ 
على نطاق أوسع من ذى قبل » وهناك ما يشير الى OF‏ الروم انما قد 
سلموا للملوك النوميديين المكثيات الئى نجت من التخريب الشامل الذى 
حل بقرطاج فى ساعات سقوطها الاخيرة » وريما كانت لبعض هذه الكتب 
قيمة علمية » مثل ببحوث «اماقون» ف الزراعة مثلا * 

ومنها (UL)‏ أن المملكتين — النوميدية والموريتانية — Lal‏ كانت > 
والى an‏ كبير ) مجرد اصطلاحين جعرافيين » حيث أن عددا كبيرا من 


القدائل فى هاتين المملكتين 4 انما ظل محتفظا بشخصيته المميزة فى العصر 


— ۹ س 


٠ cgiles yl!‏ وريما بعد ذلك ء وأن الوحدة السياسية فيها انما ظلت هسة 
الى حد BS‏ » وقد زاد من حدة التفكك السياسى تعدد الزيجات داخل 
الاسرة اللملكية » فضلا عن التدخل الرومائى فيما بعد TV‏ ؛ ولنتحدث الان 
بكثير من الايجاز عن هاتين المملكتين : 


. نوميديا:‎ ١ 
من المعروف أنه عندما مات «ماسيئيسا» ف عام ۸ قل المملاد » خلفه‎ 
(@eS ۱۱۸ = ۱٤۸( Micipsa) فى حكم «نوميديا» ولده «ميسبسا»‎ 
والذى تميز عهده بازدياد حجم التبادل التجارى بين روما وايطاليا وبين‎ 
3 النوميديين > ومن ثم فقد أصبحنا نسمع كثيرا عن العديد من التحار‎ 
العاصمة «قرطة» » وعندما توق انتقل حكم نوميديا الى اثنين من أخوته»‎ 
5 ( Jugurtha — لهما بدعى «يوجورتا» (یوغرطه‎ a cal فضلا عن‎ 
حقيد «ماسينيسا» ¢ والذى كان يحظى بتأبيد رجيل الدولة الرومانى‎ 
كما كان جده‎ — (Scipio Ameillanus) ایمیلیانوس)‎ 4:5») 
٠ الافريقى‎ gee Su casts الاماسينسا) یحظی‎ 


ومن المعروف أن «يوجورتا» انما كان من ذلك النوع من الرجال 6 
آصحاب الشخصيات المقوية والطموحات الكبيرة » ومن ثم فقد كان يسعى 
داهدا ليكون الحاكم الاوحد ف نوميديا ¢ الامر الذى أثار عليه عمه 
دمكيشاء ’مس 2 ومن :قم قد Ala N‏ فى خملا نكر يل satel‏ 
الرومان ف حروبهم ف أسبانيا » غير أن «يوجورتا» سرعان ما أظهر هناك 
قورات عسكرية فاكقة » كفلت لله النجاح ف مهمته » فضلا عن تقدير 
الرومان العظيم له » الامر الذى اضطر «ميسيسا» الى dutch‏ ومحاولة 
التوفيق بينه وبين أولاده » ثم الوصاية له بالعرشى ‏ بعد بنيه ‏ مما 
أعطاه عقا شرعيا فى العرش « ثم العمل على الانفراد به » من دون ولدى 
dec‏ )30 هر بال» (Adherbal)‏ و «هميسال») (Hiempsal)‏ ¢ وهكذا 
ما أن مات «ميسبسا» حتى كان الخلاف على oo tt‏ بين الوركة الثلاثة 


)11( بء هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤۷۲ ٤۷١‏ . 


— Ar — 


«يوجورتا وادهرب_ال وهيميسال» وفر «أدهريال» الى روما طالبا 
حدايتها : الامر الذى يتفق وسياسة الرومان ف التفرقة بين البربر ؛ غير 
أن «الوكووقا) مان ها el Sad‏ نفسه » ونجح ف أكتساب كثير من 
Se or ee ene,‏ 


وانتهت الامور فى عام ٠١‏ قبل الميلاد » بآن قسمت روما مملكة نوميديا 
الى مملكتين : الواحدة : شرقية بدكمها «أدهربال» » وتمتد من حصدود 
الدولة القرطاجية القديمة ‏ والمتى أصبحت الولاية الافريقية الرومانية 
وحئى حدود (ALB)‏ ¢ والاخرى : غرمية » وثمئد حتى الحدود الشرقية 
للمغرب الاقصى: أى وادى ملوية » ويحكمها «يوجورتا» ٠‏ 


غير آن ices‏ لوا يها ثار على هذا الوضع » اقول ig‏ 
«قرحطلة» ¢ وأعاد الوحدة السياسية مرة أخسرى لنوميدية المملكة 
البريرية ‏ تحت رياسته »> وهو أمر » لاشك فى أنه يتعارض تماما مع 
السياسة الرومية » وقد يؤدى ‏ فى نفس الوقت — الى تكوين قوة 
بربرية جديدة لها شأنها ف المغرب » يمكن أن dad‏ محل القوة القرطاجية 
القديمةءومن ثم فقد انتهز: الروم قتل «يوجورتا» لاغراد الجالية الايطالية 
هناك » فأعلئوا عليه الحرب » وهكذا بدا صراع عنيف بين يوجورتا والروم 
a‏ الغترة (erg ۵ — ١١١(‏ 4 حقق فيها الرجل bac‏ انتصارات على 
الروم ء معد أن Ball‏ دجيوشهم هزائم منكرة » غير آن روما سرعان, ما 
لجات الى الخداع والمؤامرات حتى أمكنها الايقاع به » وآخيرا غرر به 
حموه «بوخوس») (Bocchus)‏ — ملك موريتانيا » debug‏ للرومان ٠‏ 
بناء على اتفاق بین بوخوس والقائد الرومانى (Sulla) Lup‏ » وهكذا 
تحقق للرومان ما بريدون من تقوية نفوذهم ف المغرب 6 وقتل «يوجورتا» 
ق عام ١‏ فى »م » ونال ((بوخوس) ثمن غدره بصهره اقليما كبيرا شرقى 


وسرعان ما نصبت روما عضوا اخر من آسرة «ماسينيسا» ملكا يدعى 


«غودة» أو gic (Ganda) (aya‏ خلفه ولده «هيميسال» 


- RAY ce 


— AA) are أحد منافسيه قر ايه أعو ام‎ dela الذى‎ (Heimpsal) 
تقرب من ثلاثة‎ Bal قءم) » غير أنه أعيد مرة أخرى الى الحكم‎ AY 
عن‎ LUGS call أنه‎ aie ومن المعروف‎ >» (er Ve  مس(‎ bole وعشردن‎ 
الحضارى‎ ball البونية 6 وف أكبر الظن أنه استمر فى‎ dalle أفريقيا‎ 


+ أسرئته‎ aif. og All 


هدا وقد تورطت نوميديا ‏ ف آخريات أيامها كدولة مستقلة ‏ ف 
الحرب الاهلية coll‏ دمرت الجمهورية الرومائية ه وذلك يسبب اهائة 
تلقاها «بويا» (Juba)‏ ين ((هېمیسال) V+)‏ +6 قم( على بيد 
«يوليوس قيصر» باعتياره فتى صغيرا ء الامر الذى دفع «يوبا» الى 
الانضمام الى معسر «دومبى» ف عام 94 فيل الميلاد « ais‏ له درا 
كبيرا من المساعدة ف آفريقبا » حتى قيل ان «يوبا» قد وعد بان يتولى 
امارة الاقليم الرومانی ف أفريقبا ء اذ ما قدر لأئصار «بومبى» VON)‏ 
A —‏ قءعم) أن يكسيو الحرب 6 غير أن النصر انما كان من غصيبب 
«یولیوس قيص» (aed th — We)‏ فى معركة «ثابسوس» (رأس 
الديماس على الساحل التونسى) ؛ فى عام 45 er‏ » الامر اللذى أدى 
الى انتحار «بويا» » وفرض الحكم الرومائى الياشر على ثوميديا » فضلا 
عن تكوين ولاية جديدة ‏ الى جانب ولاية أفريقيا الثى حلت محل الدولة 
القرطاجية ‏ وقد دعيت الولاية الجديدة 6 ولابة «أفريقيا الجديدة» > 
وهكذا Tay‏ الرومان يثبتون أقدامهم ف المغرب » مما مهد ف السنوات 
الثالية الى احتلال كامل للمنطقة ¢ واعثبارها جزء!ا من الامدر اطورية 
الرومانية") 6 


" ل موريتانيا : 
أكثر بطئا من نوميديا » وريما كان هذا التصور بسبب نقص المعلومات » 


(1V)‏ بء ه وارمنجتون : المرجع السابق ص الا؛ ٠ ٤۷٣‏ ريد 
الناضورى المرجع السادق ص "١9 ~~ WAN‏ © 


— Var — 


لأحضارة الفينيقية ‏ مثلما كان load‏ معد للحضارة الرومانية ومع cdl‏ 
فلا ريب فى أن هناك بعض التقدم ف حياة الاستقرار فى shill‏ الخصبة 
مثل «وادى ملوية» » وعلى طول مباحل الاطلنطى ؛ وف المناطق الجبلية 
احتفظت القبائل المستقلة بشخصيتها خلال العصر الرومانى » وحتى بعد 
ذلك ٠‏ 1 

هذا وقد أشرنا من قبل 6 أن «بوخوس الاول» انما كان قد ساعد 
C15 495 9:0‏ ضد الروم » ولکنه قد غدر به فيما بعد 6 ونال ثمن AULA‏ 
اقليما كبيرا شرقى ملوية » وف الجيل التالى بيدو of‏ المنطقة قسمت ‏ 
فحكم «بوخوس الثانى» الجزء الشرقى من موريتائيا » وقد اشترك مع 
المغامر الايطالى «سيتيوس» (9ه51:8)- ف القتال ضد «يوبا» لصالح 
(yu gal gad‏ قيصر» » وقد أيده dls‏ «بوجود»  Bogud)‏ » حاكم الجزء 
الغربى (غرب ملوية) » وقد كوفء كلاهما » فوسع «بوخوس» اقليمه 
على حساب نوميديا » وبعد سنوات قليلة anf‏ «بوجود» (بوغود) 
«ماركوس أنطونيو» ( ۸۳ te‏ قءم) ضد لأوكتافيوس) Pe WE)‏ = 
١‏ م( ف الحرب الاهلبة الرومائية é‏ فطرده Cops 9 gD‏ من أرضه 
لصالح أوكتافيوس 0 


هذا وقد ala‏ كل هذه المنطقة ل بعد موت بوخوس ف عام ٣۳‏ 
قم » cites‏ بوجود ف عام ٣١‏ قءم - خلوا من col‏ حاكم وطنى 3¢ MS‏ 
فى امكان روما ضمها اليها مباشرة » غير أن القيصر «جايوس أوكتافيوس)) 
— ابن أ بوليوس قيصرءوالذى صار امبراطورا يحمل لقب «أغسطس» 
(۲۷ قءم — ۱٤‏ م) انما GL,‏ أن الوقت لم يبد بعد مئاسيا » لكى 
تتولى روما الحكم المياشر » ريما خوفا من المشاكل العسكرية الكبيرة من 
جائب القبائل الجبلية ٠‏ 


i نصب «يويا» الثانى‎ ¢ sal hs o ما کان الامر » ففی عام‎ Li, 
ملكا » وهو الذى قضى طفولته منذ الرابعة من‎  ريخالا‎ coe gill ابن االك‎ 
عمره فى ايطاليا » والذى أعاد تنظيم المماكة النوميديه مؤقئا ف الفثرة‎ 
ه؟قهم) « وقد استمر هذا الملك «يوبا الثانى» ف الحكم أكثر‎ — We) 


— Tar — 


من أربعين سنة ۱١ - weg Yo)‏ م( ؛ كان خلالها دونما ريب عميلا 
مخلصا للروم ٠»‏ وقد قام فى موریتانیا ‏ والى حد ما ہنفس الدور 
الذى قام به «ماسينيسا» ف ندميديا ¢ وان كان الامر الذى لا شك فيه 
أن عاصمته Tol (oil)‏ ممكن GAT‏ الامر من اخضاعها فى عام ۲ق م 
قد صارت متحضرة ف عصره » كما صارت كذلك العاصمة البديلة «وليلى» 
(فولوبيليس  ٠ WLATS ante ) ) Velubillis‏ 


وعلى UI‏ حال » فهناك من يذهب الى أن «يوبا الثانى» هذا » انما كان 
بعد مواطنا رومانيا ¢ وآنه قد ارتبط بالزواج بالاميرة «كليوبترا» ابنة 
الملكة ong til‏ «كليوبترا» آخر ملوك البطالمة وأن عصره انما بعد من 
الناحية الحضارية ‏ أقرب الى الصفة الدولية asic‏ كان بعنمد على كافة 
الثقافات الرومانية والقرطاجية واليونانية والمصرية » وقد دعم هذا 
الاتجاه بتكوين مكتية شاملة cabal‏ هذه الثقافات فى ذلك العصر » وأنه 
هو شخصيا على جائب من العلم والادب » حتى نسب اليه تأليف عدد 
من الكثب بالاغريقية » وان لم يوجد مذها شىء الان ٠‏ 


على آن تآثره بالثقافة الرومائية كان أكثر وضوحا من غيره 6 ربما 
بسبب نشمآته الرومائية عو من ثم فقد ائجه الى النخلام السياسى 
الرومانى » فضلا عن العقيدة نفسها » ومن هنا فائه — على الرغم من أن 
البربر ائما كانوا يتمسكون بالمعبودات البربية الاصل » والثى أمن بها 
الفينيقيون والقرطاجيون سواء بسواء ‏ غير أن «يوبا الثائى» انما 
اعتنق عبادة الامبراطور الرومانى «أوغسطس» » بل وشيد فى عاصمته 
«شرشال» معيدا للاميراطور أوغسطس vv)‏ ق+م ١4‏ م( 0 


وعلى آية حال ء فلقد تميز age‏ «يويا الثانى» أيضا بشورة 
«تكفاريناس)») (Tacfarinas)‏ ¢ والتى استمرت ثمائى سئوات AV)‏ 
4 م) 6 على أيام الامبر اطور الرومانى «تبريوس» NE)‏ — ۳۷٣م)‏ 6 


. ء۷٣ باء هء وارمتجتون : المرجع السابق ص‎ (1A) 


(19) رشيد الناصورى : المرجع السابق ص ۳۲۱ ممم . 


— Vat — 


وامتدت الى كل المناطق المجنوبية لشمال أفريقيا ‏ من طرايلس حتى 
موريتائيا - .٠‏ 


ومن عجب أن برعم المؤرخون الاوربيون - أو بعضهم على الاقل — 
o‏ هذه الحرب انما كانت تمثل صراعا دين الحضارة والعالم البربرى 
)2 المتحضر) ؛ ومحاولة من البدو ¢ وأشنباه البدو » من السكان 
الاصلبين » لوقف التقدم الرومانى وعملية الاستيطان ؛ رافضين بذلك 
نمطا حضباریا أرقى ¢ ونظاما اجتماعما آفضل' ٠‏ , 


غير أن, المطالب التى نسبت الى «تكفاريناس» انما تقدم لتا فكرة 
واضحة عن الاسباب الاأساسية للثورة ؛ ولمقاومة الستكان الاصليين 
للاستيطان الرومانى » فلقد حمل SLI‏ النوميدى (تكفاريناس) السلاح 
لارغام أقوى امبراطور وقت ذاك ؛ على الاعتراف بحق شسعية ق آرضه » 
ذلك لأن الغزو الرومائى انما قد أدى الى مضادرة:كل الارضين الخصبة 
فى الحال » وخردث حقول النوميديين المستقرين » كما تقلصت » وأحيانا 
حددت ال ناطق التى تسارف التوميديون على التجوال فيها ؛ ووطاً 
المحاربون القدماء وغيرهم من الايطالبين والرومان بأقدامهم ف كل مكان» 
مادكين seh‏ أجزاء البلاد » واقتطعت شركات التزام جباية الضرائب > 
وأعضاء الارستقراطية الرومائية ¢ وأعضاء مجلس الشيوخ والفرسان 
ممتلكات ضخمة لأنفسهم » وبينما كانث بلادهم تستغل بهذه الطريقة > 
فان الرعاة الاصليين ؛ؤ كل السكان المقيمين الذين لم بسكنوا المدن القليلة 
الباقية بعد الحروب المتتابعة » أو اجراءات المصادرة للملكية الشخصية + 
فهم اما تحولوا الى فقر مدقع > أو طردوا الى السهوب غير المشجرة » 
والى الصحراء ؛ وصار أملهم الوحيد ف المقاومة المسلحة عو كان هدفهم 
الرئيسى من الحرب » هو استعادة أراضبهه7" ٠‏ 


> انظر‎ (y. 
P. Romanelli, Storia delle Province romane del?’Africa, Rome, 105%, 
P. 227-228. 
محجوبى : العصر الرومانى وما بعده ف شمال افريقيا‎ jhe (v1) 
٠ كتاب تاريخ افريقيا العام توريذو 1946 ص ۷1ء‎ 


— Tao — 


وعلى آية حال ¢ فلقد تبادل «تكفاريناس» مع الروم > الخصر 
das jell,‏ > طوال ستوات الثورة الثمانى ¢ حتى تمكن gall‏ آخر الامر 
من استخدام طريقة الكمائن المفاجكة ضد وات «تكفارد پناس)) » وضاعفوا 
Prana yD manned‏ الامر من التحكم ف الموقف » 
وقتل «تکفاریناس» عام *٠ ANE‏ 


وجاء بعد «يوبا الثانى» ولده «بطليموس» » والذى ظل (Sag‏ 
موریتانيا ف الفترة (۲۳ — ٤٠١‏ م) ثم استدعاة الاميرراطور «(جايوس 
كاليجولا» ty)‏ — £1 م) وأعدمه لسيب غير معروف » على وجه اليقين » 
ay » ot, ok‏ اجتذب انتباه الحاضرين بزيه الارجوائى اللون فى 
حفل رسمى ق عام © بعد المبلاد » على رأى ثان » غسير أن السبب 
الحقيقى انما يرجع ؛ دونما ريب الى أن الرومان انما كانوا پرغبون ف 
الاستيلاء على المناطق شبه المستقلة ف المغرب » ثم ضمها الى hata‏ 
الامبراطورية الرومانية » وقد تحقق لهم هذا الامر » ومن ثم فقد انشكت 
ولأيثى موريتائيا القيصرية والطنجية ¢ داخل نطاق المرب الرومائى ء 


وهكذا أصبح المغرب يتكون من أربع LY,‏ رئيسية هى : أفريقيا 
ونوميديا وموريتائيا القيصرية ومريتائيا الطنجية 4 وقد أمندت الولاية 
الافريقية فى جانبها الشرقى حتى مديئة طرايلس » وف جانبها الغربى 
حتى disse‏ عنابة » بينما تركزت ولاية نوميديا ف شرقى الجزائر ؛ وآما 
ولايتا موريتانيا - القيصرية والطنجية ‏ فتحتل مناطق غربى الجزائر 
والمغرب الاقصى » ويفصل بينهما نهر «ملوية» (مولوكا  (Mulucha‏ 
وكانت مدينة (SL ty‏ عاصمة لوريتانيا القيصرية » ومدينة «طنجة» 
عاصمة لوريتانيا الطنجية ٠‏ 


. ۳۳۷۲ , ۳۲۵ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ (VT) 


TAX —‏ س 


المراجع المختارة 


أولا ‏ المراجع العربية: 


الدكتور ابراهيم أحمد زرقانة : الحضارات المصرية فى فجر التاريخ — 


القاهرة ۱۹٤۸‏ ء 
الدكتور أحمد بدوى : فى موكب الشمس (جزءان) ‏ القاهرة /N40+‏ 
06 + 


الدكذور أحمد فخرى : مصر الفرعونية - القاهرة ۱ . 
الاسكندرية ۱۹۸۸ - 
الدكتور حسن أحمد محمود وآخرون ere‏ معين والشرق القديم - 
القاهرة ٠‏ 
الدكتور حسن الشريف 2 دراسة تاريخية لحضارة wpa‏ القديم أثناء 
العصر الحجرى الحديث ‏ الاسكندرية ۹۷۵ ء 
الدكتور رشيد الناضورى : | 
١‏ ب المغرب الكبير ‏ الجزء الاول ‏ العصور القديمة ‏ الاسكندرية 
1 ۰ 
۲ — جنوب غربى آسیا وشمال افريقيا (جزءان) ‏ بيروت JAA‏ 
4ه 
الدكتور سليم حسن : poe‏ القديمة ( ١١‏ جزعا) ‏ القاهرة ٠ ۱۹1۰/۱۹٤۰‏ 
الدكتور طه باقر : عصور ما قبل التاريخ فى Lud‏ وعلاقتها باأمول 
بنى غازى ۱۹۹۸ ۰ 
الدكتور عبه الحميد زايد : 
ex ~ \‏ الكالدة القاهرة ٠ ١955‏ 
 "‏ الشرق الخالد ‏ القاهرة ٠ ١955‏ 
الدكتور عبد السلام محمد شلوف : 
١‏ المقاومة الوطنية المليبية للاستعمار الاغريقى ‏ بتغازى ٠194806‏ 
للا ستعمار الرومائی ~ مج لة البحوث التاريخية _ ادد 
الثانی ‏ بنغازى ۱۹۸٩۹‏ ۰ 


الدكتور عبد المزيز صالح : 
| = حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزءالاول — القاهرة ؟كواء 


— v44 — 


؟ ‏ المشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول ه مصر والمدراق - 
الفاهرة ٠ ١951‏ 
عبد الكريم فضول الميار : قورينا فى العصر الروصانئى ‏ طرابلس ۱۹۷۸ ٠‏ 
الدكتور عبد اللطيف احمد على : روما الجزء الاول ‏ تاريخ الجمهورية 
والامبراطورية الرومانية القاهرة 1۹0۸ ٠‏ 
الدكتور عبد المنحم أبو بكر : كفاحذا ضد الغزاة ‏ العصر الفرعوني - 
الكاهرة ۱۹۵۷ ء٠‏ 


الدكتور فوزى فهيم جادالله : المقاومة الوطنية للاغريق والرومان - طرابلس 
٠ ۱‏ 
الدكتور محمد بپومی مهسران 29 
١ .‏ ساالقورة الالجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة ‏ الاسكندرية 
VAN‏ ء٠‏ 


۲ — مصر والعالم الخارجى فى pos‏ رعمسيس الفالث ‏ الاسكندرية 
٠. 1۹44‏ 


٠۹۷٩ ب حركات التحرير ف مصر القديمة  القاهرة‎ ٣ 
٠ ۱۹۸۸ ل مصر ى الجزء الاول  الاستتدرية‎ 4 
۰ ۱۹۸۸ مه ا مصر  الجزء الثانى  الاسكندرية‎ 
۱۹۸۸ الجزء الثالث  الاسكندرية‎ — pas 
٠ ۱۹۷۸ الجزء الثائى الاسكندرية‎  ليئارسا‎ 
٠ 1988 الدضارة المصرية القديمة  المجزء الاول  الاسكندرية‎ . 
٠ ۱۹۸۹ الحضارة المصرية القديمة  الجزء القانى  الاسكندرية‎ 
٠ ١8م9 الاسكندرية‎  ةيقيئيفلا‎ Gall ٠ 
٠ ٠۹۹۰ بلاد الشام  الاسكندرية‎ ١ 
: المحاسن عصفور‎ gil الدكتور محمد‎ 
. ۱4۹٦۹۸ س‎ Saas الاس‎ A محالم تاريخ الشرق الادنى القديم‎ — ١ 
٠. ١98١ بيروت‎  ةيقينيفلا‎ Goll ٣ 
محمد مصطلفى بازان : تاريخ ليبيا م الحجزء الاول — عصور ما قبا‎ 
. م٠۹۷۳ بنغازى‎  جخيراتلا‎ 
. الدكتور مصطفى العہادی : مذكرات ف التاريخ الرومائيى - بيروت‎ 


1 
> > a 


1 
- 


س ل ok‏ ا 


مصطفى pals‏ : تاريخ الحضارة المصر ,4 . الملحصر الفرعونى — حضارات 
عصر ما قبل التاريخ _ القاهرة ۲ + 

الدكتور مصطفى كمال عبد العليم : دراسات ف تاريخ ليبيا القديم ‏ 
بتغازی ١959‏ . : 1 


الدكتور نجیب ميخائيل > rene‏ والشرق الادنى القديم - الجر الثالت — 
الاسكندرية VAT‏ © 
- المراجع المترجمة : 

eee‏ : مصر الفراعئة ene ee ٠‏ ا 
عبد المنعم gif‏ بكر القاهرة 14۷۳۴ + 

ابتين دريوتون وجاك فاندييه : مصر ‏ ترجمة عباس بيومئ — القاهرة 
م ° 


اب + هه وارمنجتون Soe OE‏ افريقيا العام تورينو 
ايطاليا 40م ٠‏ 4 


- كونتلنو : الحضارة الفينيقية . ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة‎ +e 
٠ ١586 القاهرة‎ 

جان يوبوت : مصر الفرعونية - ترحجمة سعد زهران » ومراجعة 
عبد المنعم gif‏ بكر القاهرة ٠ ١955‏ 

جبهان ديزائج : البربر الاصليون ‏ من كتاب تاريخ افريقيا العام 
Ga)‏ £41 = )£0( تورينو ‏ ایطالیا ‏ 1۹۸۵ ۰ 

جون ويلسون : الحضارة المصرية ترجمة أحمد فخرى القاهرة ۰٠۱۹۵٩‏ 

ةا : من الصيد الى الرعى - ما هو العصر الحجرى a ١‏ 
ee 83‏ يا 4 ٠+‏ 

سبنيدو موسكاتى : : الحضارات السامية القديمة 4am yi‏ وزاد عليه 
الدكتور السيد يعقوب بكر القاهرة ٠ VATA‏ 


عمار محجوبی : العصر الرومانى وما بعده فى شمال أفريقيا ‏ تاريخ 
افريقيا العام توريئو ل ۱۹۸۵ * 


فبريو 5.594( : حول تاريخ الرسوم السخرية فى الصحارء الكبرى ترجمة 
مكاييل محرز ‏ كتاب الصحراء SSS)‏ + ب lod‏ ۱۹۷۹ - 


awe. اا‎ —_ 


فيلب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الاول ‏ ترجمة جورج 
حداد وعبد الكريم رافق - بيروت 1۱۹0۸ ۰ 
كارل: شترتتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى ‏ ترجمة عماد الدين 
غائم  us‏ الصحراء الكبرى — ليبيا — ۱۹۷۹ 
مانفرد فيبر : المصريون القدماع والصحراء الكبيرى ترجمة sles.‏ الدين 
غائم ‏ كتاب الصحراء الكبرى ‏ ليبيا ۱۹۷۹ ٠‏ 
هربرت جورج ويلز : . 
١‏ معالم تاريخ الانسائية ‏ المجلد الثانى ب ترجمة عبد العزيز 
توفيق جاويد ‏ القاهرة 1444 ٠.‏ 
؟" ‏ موجز تاريخ العالم — ترجمة عبد العمزيز ثوفيق جاويد - 
القاهرة 1۹٦۷‏ ء 
ول ديورانت : 
١‏ ~ قصة الحضارة - الجزء الثاني ترجمة محمد بدران we‏ 
القاهرة ١95١‏ . 
des - ۲‏ الحضارة ‏ الجزء الثالث من المجلد الثانى ‏ .حياة 
اليونان ‏ ترجمة محمد بدران ‏ القاهرة ٠ 140٤‏ 
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عصور ما قبل التاريخ 


الفصل الاول : العصر الحجرى القديم ٠٠‏ 
١‏ العصر الحجرى القديم الاسقل ... 
؟ ‏ العصر الحجرى القديم الاوسط ... 
٣‏ العصر الحجرى القديم الاعلى .. 
| الحضارة الوهرائية ٠٠‏ 
ب الحضارة الققصية ٠.‏ 
الفصل الثانى : العصر الحجرى الحديث ٠٠‏ 
\ — تقديم nee‏ + 
؟ ‏ الموطن الاول للزراعة + ee‏ 
* د العصر الحجرى الحديث ف المغرب .. 
1 فىالمغرب . 
ب ف الصحراع a 3 ve‏ ا 
4 من مظاهر الحضارة ف العصر الحجرى الحديث .. 


البابالٹا 5 
سكان المفرب القديم 
الفصل الاول : سكان المغرب القديم فيما قبل هجرات شعوب البحر 


الفصل الثانى : التحنو والتمحو والمشوش والليبو ٠٠‏ 
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الفصل الاول : علاقات مصر بالشمال vi ad‏ فيما قبل عصر 


البابالشالئث 
علاقات مصر بالشمال الافريقى 
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الفصل الثاني : دلاقات مصر بالشمال الافريقى ق cas ae‏ 
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تقديم ٠.‏ 
اور ينا CRG‏ 

فق عصر ما قبل السرات .٠‏ 

— فى عصر التأسيس ٠‏ 

— ف pas‏ الدولة القديمة .. 

د قعص القور6«الالجسياغية ابول 
ف pos‏ الدولة الوسطى = 
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الفصل الثائث : اللأيببون oly‏ 8 النسادية و العش ونس ° 


ف عهد الاسرة الكثامئة عشرة ٠‏ 
8 ق عيوه.د الاسرة التاسعة عشرة ٠.‏ 
يد 3 WE‏ الاسرة العشرين . 
١‏ الحرب الليبية الاولى 
نك ap ell‏ اللدبية الخانية ؛ 
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¥ ل مدينةصور ٠‏ 
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١‏ الفينيقيون ودورهم فى التجارة البحرية ..٠‏ 
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م« المستعمراث الفيتيقية فى الشمال الافريقى .. 
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الغصر القرطاجى 
الفمل الاول : الحياة السياسية والعسكرية ٠٠‏ 
١‏ ه من مظاهر العصر القرطاجى ٠٠‏ 
ce‏ سكان المغرب فى العصر القرطاجى .. 
الزعامة القرطاجية للفينيقيين الغربيين ٠٠‏ 
— التنظيم السياسى فى قرطاج .. 
— الجيش القرطاجى ٠٠‏ 
الفصل الثانى : الحياة الدينية iat‏ 1 
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مؤلفات 
الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 


dual‏ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


أولا ‏ التاريخ المصرى القديم : 

— الكورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية الاسكندرية 
poo —‏ والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية 
— حركات التحرير فى pos‏ القديمة ٠‏ القاهرة 
— اخناتون : عصرةه ودعوته القفاهرة 


ثانيا ‏ ف تاريخ اليهود القديم : 
— التوراة dine  )١(‏ الاسطول - العدد 4 الاسكندرية 
- المتوراة (؟) ‏ مجلة الاسطول ‏ العدد 114 الاسكندرية 
— التوراة )7( — مجلة الاسطول ‏ العدد 50 الاسكندرية 
ب قصة اأرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 

مجلة الاسطول - العدد 15 الاسكتدرية 
dea —‏ أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 

مجلة الاسطول ‏ العدد ٠۷١‏ الاسكندرية 
— التقاوة الجنسية عند اليهود 

ج مجلة الاسطول — العدد 4A‏ الاسكندرية 
Olas} o‏ الحطرب عشد اليهود 


— مجلة الاسطول ‏ العدد 519 الاسكندرية 
التلمود — مجلة الاسطول ‏ العدد ۷٠‏ الاسكندرية 
— اسرائيل المجزء الاول - التاريخ الاسكندرية 
اسرائيل ‏ الجزء الثانى ‏ التاريخ الاسكندرية 
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خامسا ‏ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


o‏ اسراكيل الجزء الثالث ‏ الحضارة 

— اسراكيل ‏ الجزء الرابع - الحضارة 

_ المنبوة والأنبياء عتد بنى أسراكي 

ثالثا ‏ ف تاريخ العرب القديم : 

— الساميون والكراء التى دارت حول موطنهم 
الأاصلى 

— العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة 

— مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة 

الديانة العربية القديمة 

yall —‏ والفرس فى العصور القديمة. 

ب القسكر الجساهلى. 


رابعا ‏ قن تاريخ العراق القديم : 
قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة 
- قانون حمورابى atts‏ فى تشريعات التوراة 


— الجزء الأول ف بلاد العرب ‏ 
— الجزء الثانى ‏ فى pes‏ ش 
الجزء الكالث ‏ ف بلاد الشام. 
- الجزغ الرابع ‏ ف العراق 


سادسا ‏ سلسلة : مصر والشرق الأدنى القديم : 


— مصر ‏ امجزء الأول 


yaw‏ التكرف الفاتن 


ai‏ او الخال 
E‏ نه eee‏ افون 
ANN OEE NEE‏ 
تاريخ العرب القديم 

= الحضارة"العريخة القدينة 
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۸ د المغرب القديم 
+ — العراق القديم 


الاسكندرية ٠۹۹۰‏ 
الاسكندرية ٠۹4۰‏ 
الاسكندرية تحت الطيع 
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سابعا ‏ سلسلة لى رحاب النبى BG‏ وآل بيته الطاهرين : 

۱۹٩۹۰ بيروت‎ Sod السيرة النبوية الشريفة  الجزء‎ — ٠ 
۱۹۹۰ السيرة النبوية الشريفة  الجزء الثانى بيروت‎ ١ 
السيرة النبوية الشريفة  الجزء الثالث‎ — ۲ 
السية فاطمة الزهراء‎ 41 

٤‏ الامام على بن أبى طالب 

£0 — الامام الحسن بن على 


١55٠١ بيروت‎ 
۱۹۹۰ اروت‎ 
۱۹۹۰9 Cig ps 
1۹۹۰ بيروت‎ 


£14 — الامام الحسن بن على بييروت ۱۹۹۰ 
tv‏ — الامام على زين العابدين تحت الطبي ع 


ثامنا : معجم البلدان الكبرى ف pos‏ والشرق الادئى القديم : 
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